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ر في اتصال هاتفي مع ماكرون من «كارثة» نووية
ّ
حذ

«زيارة دولية» إلى محطة زابوريجيا بوتين يقبل بـ

وافـــــــــق الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، فـــي مــحــادثــة 
مــع نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، عــلــى إرســــال بعثة من 
الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــين مـــن الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية إلى محطة 
زابــوريــجــيــا الــنــوويــة فــي جنوب 

أوكرانيا.
وشـــــــــــدّد الــــرئــــيــــســــان خــــلال 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي، أمــــس، على 

«أهــــمــــيــــة إرســـــــــال بـــعـــثـــة تــابــعــة 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  للوكالة 
إلـــى المــحــطــة الــنــوويــة فــي أســرع 
وقـــــــــت، لـــتـــقـــيـــيـــم الــــــوضــــــع عــلــى 
أكــد الكرملين،  الأرض»، وفــق ما 
إلــــــى أن الاتــــــصــــــال جـــرى  لافــــتــــاً 
بمبادرة مــن مــاكــرون. وتــابــع أن 
«الجانب الروسي أكد استعداده 
الــلازم لمفتشي  لتقديم كل الدعم 

الوكالة».
من جهتها، أعلنت الرئاسة 
الفرنسية أن ماكرون «أيّد إرسال 
بعثة من خبراء الوكالة الدولية 

لــلــطــاقــة الـــذريـــة فـــي أســــرع وقــت 
ممكن إلـــى المـــوقـــع، وفـــق شــروط 

أوكرانيا والأمم المتحدة».
ووافــــق بــوتــين عــلــى أن تمر 
الـــبـــعـــثـــة الـــــدولـــــيـــــة إلـــــــى مــحــطــة 
زابوريجيا التي تسيطر عليها 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فـــــي جـــنـــوب 
أوكــرانــيــا، عبر أوكــرانــيــا لا عبر 
روســيــا، وفــق مــا أعــلــن الإليزيه. 
وأضــــافــــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة: 
«وافـــق (الــرئــيــس الــروســي) على 
أن تتوجه (إلى هناك) مع احترام 
السيادة الأوكــرانــيــة وتالياً عبر 

المرور بأوكرانيا، في ظل إشراف 
الحكومة».

ر بوتين من أن 
ّ
إلى ذلك، حذ

«القصف المنهجي لمنطقة محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية يثير 
مـــخـــاطـــر وقـــــــوع كــــارثــــة واســـعـــة 
النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث 
إشعاعي فــي مناطق شاسعة»، 
فيما عبّر ماكرون «عن قلقه من 
المخاطر التي يثيرها الوضع في 
مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا عــلــى الأمـــن 

النووي».
(تفاصيل ص٩)

باريس: ميشال أبو نجم
موسكو: رائد جبر

«تحريض على العنف» في كلامه عن «محرقة اليهود» بعد الاشتباه بـ

حصانة لعباس من تحقيق للشرطة الألمانية
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــيــــة أن  أكــــــدت وزارة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتمتع 
بالحصانة من الملاحقة القضائية ولن يتاح 
التحقيق معه، رغم قرار شرطة برلين، أمس 
الجمعة، فتح «تحقيق أولـــي» ضــده بسبب 
تصريحاته الأخــيــرة بــأن إســرائــيــل ارتكبت 
نـــــازيـــــة) ضــد  «٥٠ هـــولـــوكـــوســـت (مـــحـــرقـــة 

الفلسطينيين».
وأعـــلـــنـــت شـــرطـــة بـــرلـــين أمــــس الــجــمــعــة 
فـــتـــح تــحــقــيــق فــــي شــبــهــة «تـــحـــريـــض عــلــى 
الــعــنــف» تــطــال عــبــاس بــعــد تلقيها شكوى 
ضـــده «لتخفيفه مــن شـــأن مــحــرقــة الــيــهــود» 

إثــــر تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا الـــثـــلاثـــاء خــلال 
مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف 
شولتس. وفتحت المديرية الخاصة للشرطة 
فــي ولايــــة بــرلــين تحقيقاً تنوي  الــقــضــائــيــة 
إبــــلاغ الــنــيــابــة الــعــامــة بــخــلاصــاتــه «قــريــبــاً» 
لتبت الأخــيــرة مــا إذا كــانــت ســتــواصــل هــذا 
المـــســـار أم لا، وفـــق مـــا كــشــفــت نــاطــقــة بــاســم 

الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكــان عباس قد سئل من قبل صحافي 
إسرائيلي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
شولتس، عما إذا كان مستعداً للاعتذار عن 
الاعتداء الذي نفذه فلسطينيون من منظمة 
«أيلول الأسود» الإرهابية بحق الرياضيين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي أولمـــبـــيـــاد مــيــونــيــخ فــي 

ألمانيا، فرد بغضب قائلاً إن «الفلسطينيين 
يــتــعــرضــون فـــي كـــل يـــوم لــخــمــســين مــذبــحــة، 

لخمسين هولوكوست».
وحملت ماكينة الدعاية الإسرائيلية هذا 
الــجــواب لتطلق حملة تحريض ليس على 
عباس فحسب بل أيضاً على شولتس. ورد 

الألمان بحملة دفاع عن النفس. 
وفي الوقت نفسه تراجع عباس بنفسه 
عـــن الــتــصــريــح قـــائـــلاً إنــــه لا يــنــكــر المــحــرقــة 
التاريخ  الــجــرائــم فــي  إنــمــا يعتبرها «أفــظــع 
الــحــديــث». وأكـــد أنـــه «لـــم يــكــن المــقــصــود في 
إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي 
ارتكبت في القرن الماضي، فهو مــدان بأشد 

العبارات». (تفاصيل ص٧)

تل أبيب: نظير مجلي

                                          تنشر مقتطفات من كتاب لوزير التجارة السابق محمد الراوي

ام لحسين كامل: صواريخك لا قيمة لها إذا جاع الشعب
ّ

صد

يـــكـــشـــف مـــحـــمـــد مـــهـــدي 
صالح الراوي، وزير التجارة 
الــعــراقــي الــســابــق، فــي كتاب 
جــديــد عنوانه «درء المجاعة 
عـــن الــــعــــراق - مـــذكـــراتـــي عن 
سنين الحصار ١٩٩٠ - ٢٠٠٣»، 
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم 
وغداً مقتطفات منه، تفاصيل 
الــجــهــود الــتــي قـــام بــهــا على 
لــــلــــتــــصــــدي  وزارتـــــــــــــــــه  رأس 
رضت على 

ُ
للعقوبات التي ف

الــــــعــــــراق فـــــي أعـــــقـــــاب غـــــزوه 
الكويت عام ١٩٩٠ واستمرت 
حتى الغزو الأميركي للعراق 

عام ٢٠٠٣.
ويتحدث الراوي بصراحة 
لافــــتــــة عــــن الــــخــــلافــــات الــتــي 
كـــانـــت تــعــصــف بــنــظــام حكم 
صــــدام، وجــــزء مــنــهــا مرتبط 
بــالــفــريــق حــســين كــامــل، زوج 
ابــنــة الــرئــيــس، قــبــل انشقاقه 

عام ١٩٩٥. 
ويــنــقــل عـــن صـــــدام قــولــه 
لـــصـــهـــره، الــــــذي كـــــان رئــيــســاً 

لــهــيــئــة الــتــصــنــيــع الـــحـــربـــي، 
فــــــــي أحـــــــــــد الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات: 
«صــواريــخــك لا قيمة لها إذا 

جاع شعب العراق».
الــراوي، الــذي اعتُقل بعد 
الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣ في 
سجن «كروبر» وظل معتقلاً 
حتى عام ٢٠١٢ ويعيش حالياً 
انــتــقــادات  فــي الأردن، يــوجــه 
لــــكــــشــــف هــــيــــئــــة الـــتـــصـــنـــيـــع 
الـــــعـــــســـــكـــــري عـــــــن إنــــتــــاجــــهــــا 
إعلامياً والمبالغة فيه، ويقول: 
«بــــــــــدلاً مـــــن المــــنــــهــــج الــــســــرّي 

المــعــتــمــد مـــن الــــــدول المــنــتــجــة 
لـــلأســـلـــحـــة وعـــــــدم الاعــــتــــراف 
بالمحظور منها رغم إنتاجها 
لــهــا، فــإن المــشــرف على هيئة 
التصنيع العسكري وكوادره 
ــــوا ســـيـــاســـة 

ّ
الــــقــــيــــاديــــة تــــبــــن

مــغــايــرة، وذلـــك بــالإعــلان عن 
بــــرامــــج وخــــطــــط ومــنــتــجــات 
الـــتـــصـــنـــيـــع الــــعــــســــكــــري مــن 
لــــردود الفعل  الــتــحــسّــب  دون 
الدولية، خصوصاً الولايات 

المتّحدة وإسرائيل».
(تفاصيل ص٥)

لندن: كميل الطويل

أقام ٤ سنوات في بيروت قبل أن تطلب بغداد اعتقاله

ام 
ّ

مصير قريب لصد
بيد مدير الأمن اللبناني

أوقــــــفــــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
الــلــبــنــانــيــة أحـــــد أقـــــــارب الــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي الــــراحــــل صـــــدام حــســين، 
الــشــاب عبد الــلــه يــاســر سبعاوي 
الـــحـــســـن، وهـــــو حــفــيــد ســبــعــاوي 
الـــــحـــــســـــن، الأخ غــيــر  إبــــــراهــــــيــــــم 
الــشــقــيــق لـــصـــدّام حــســين مــن أمــه، 
وذلــــك بـــنـــاءً عــلــى مـــذكـــرة صــــادرة 
عــن «الإنــتــربــول» بــنــاءً على طلب 

السلطات القضائية العراقية.
ووزّع سعد سبعاوي إبراهيم 
الحسن مقطع فيديو عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن 
اعتقال ابن أخيه عبد الله، وناشد 
المنظمات العربية والدولية التي 
تُعنى بحقوق الإنــســان «التدخل 

لمعرفة مصيره»، وقال إن السلطات 
الأمــنــيــة فـــي لــبــنــان اعــتــقــلــتــه منذ 

يوليو (تموز) الماضي.
وأكد المدير العام للأمن العام 
إبــراهــيــم،  الــلــواء عــبــاس  اللبناني 
فـــي حـــديـــث لــلــمــحــطــة الإخـــبـــاريـــة 
العراقية، أن المديرية العامة للأمن 
العام «تمكنت من توقيف المطلوب 
الــلــه ياسر  الــعــراقــي عبد  للقضاء 
سبعاوي الحسن، بسبب اتهامه 
بــالــقــيــام بــعــمــلــيــات إجــرامــيــة راح 
ضــحــيــتــهــا آلاف الأبــــريــــاء، وذلـــك 
بــنــاءً على مــذكــرة إنتربول دولية 
ذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية 

ّ
نف

المختصة».
ويــبــدو أن قــــرار الــتــوقــيــف لم 
يــتــخــذه الأمــــن الـــعـــام مـــنـــفـــرداً، بل 
تــنــفــيــذاً لأمـــــر قـــضـــائـــي. وأوضـــــح 

مــصــدر مطلع فــي النيابة العامة 
«الشرق الأوسط»، أن  لـ التمييزية 
الــعــام التمييزي القاضي  النائب 
ى مذكرة 

ّ
غسّان عويدات كان قد تلق

تــوقــيــف عـــراقـــيـــة عــبــر الإنـــتـــربـــول 
تطلب توقيف هذا الشخص حين 
الـــعـــثـــور عـــلـــيـــه. وجـــــــرى تــوقــيــفــه 
وإبلاغ السلطات العراقية بتنفيذ 
المــذكــرة وبقي قيد الاحتجاز لمدّة 
محددة، ثمّ أمر القاضي عويدات 
بتركه بسند إقامة، وجرى تسليمه 

للأمن العام اللبناني.
واعـــــتـــــرف المــــصــــدر بــــــأن هـــذا 
الشاب «قيد التوقيف لــدى الأمن 
الــتــرحــيــل»، ولفت  الــعــام بانتظار 
إلـــى أن الـــقـــرار «بــيــد المــديــر الــعــام 
لــــلأمــــن الـــــعـــــام لاتـــــخـــــاذ الإجــــــــراء 

المناسب». (تفاصيل ص٦)

بيروت: يوسف دياب

تقارير تكشف تفاصيل رد الحركة على مولوي

قصة تمرد شيعي تزعمه قائد سابق في «طالبان»

في بداية العام الحالي، انضم 
مئات الشيعة إلى انتفاضة يقودها 
مولوي مهدي، القائد السابق في 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، بــمــنــطــقــة بلخ 
شــمــال أفغانستان، مــا دفــع قــوات 
«طــالــبــان» إلــى مــحــاصــرة المنطقة 

لقمع الانتفاضة.
«نــيــوريــوك  وحـــســـب تــقــريــر لـــ
تــايــمــز»، قـــاد عــشــرات مــن الــرجــال 
الـــســـيـــارات عــبــر الـــجـــبـــال المــغــطــاة 
بــــالــــثــــلــــوج لــــلــــوصــــول إلـــــــى بـــلـــخ، 
والانضمام إلى قوات مهدي الذي 
تــــمــــرد عـــلـــى حـــكـــومـــة «طــــالــــبــــان» 
الجديدة. وحاولت «طالبان» لعدة 
أشهر إعادة مولوي إلى صفوفها، 
خشية تنامي نفوذه بين الشيعة 
الأفـــــغـــــان الــــتــــواقــــين لـــلـــتـــمـــرد ضــد 
الــتــي ظــلــت تضطهدهم  الــحــركــة، 
لعقود من الزمن. وقال أحد مقاتلي 
مـــهـــدي، ويـــدعـــى ســيــد قــاســم (٧٠ 
عــامــاً): «إذا لــم تكن طــالــبــان تريد 
لــــم تــمــنــح  حـــكـــومـــة شـــامـــلـــة، وإذا 
الــحــقــوق لــلــشــيــعــة والـــنـــســـاء، فلن 
نتمكن أبداً من تحقيق السلام في 
أفغانستان. ما دامت الدماء تجري 

في عروقنا فسوف نقاتل».
ميليشيات مهدي التي أطلقت 
على نفسها اسم «لواء أبو الفضل 
إلــــى التجهيز  افــتــقــرت  الـــعـــبـــاس» 
وعـــانـــت مـــن نــقــص الــتــمــويــل، ولــم 
تتمكن من تأمين الدعم من أي قوة 

أجنبية كبرى.
وعـــلـــى مـــــدى يــــومــــين، غــرقــت 
مدينة بلخ في معارك بين عناصر 
«طـــالـــبـــان» ورجــــــال مـــهـــدي. وفــي 
النهاية، حاصر مقاتلو «طالبان» 
آخــر رجــال مهدي. ولــم تكن هناك 
تعزيزات للمتمردين في الطريق. 

وكـــانـــت الـــخـــيـــارات الــوحــيــدة 
أمامهم هي الاستسلام، ومواجهة 
مــا بــدا موتاً محققاً، أو التراجع. 
في الأخير انتهت الانتفاضة، وكان 
رد «طالبان»، العازمة على القضاء 
عـــلـــى أي أثـــــر لـــلـــمـــعـــارضـــة، قــويــاً 
وأغـــرقـــت مــعــاقــل المـــقـــاومـــة بـــآلاف 
المقاتلين الذين نفذوا أوامر إعدام 
وارتــكــبــوا انتهاكات ضــد السكان 
الـــذيـــن يــعــتــقــدون أنـــهـــم يــدعــمــون 
المعارضة المسلحة، بحسب منظمة 
«هيومن رايتس ووتش» ومنظمة 

العفو الدولية. (تفاصيل ص٨)

كابل: «الشرق الأوسط»

امرأتان تقودان المعركة ضد إيران

٤٠ ٪ من منتسبي «الموساد» نساء
تــشــكــل الـــنـــســـاء ٤٠ فـــي المــائــة 
مــــن مــنــتــســبــي «المــــــوســــــاد»، فــيــمــا 
تشغل امــرأتــان أرفــع منصبين في 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة 
الإسرائيلي يتعاطيان مع الموضوع 
الإيراني. هذه المعلومات جاءت في 
امــــرأة في  تــقــريــر بمناسبة تعيين 
منصب نــائــب رئــيــس «المـــوســـاد»، 
الــجــانــب العملياتي في  ستتولى 
المـــلـــف الإيــــرانــــي، عــلــمــاً بــــأن هــنــاك 
امرأة أخرى تتولى منصب رئيسة 
«دائـــــــــــــرة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات (جـــمـــع 
وتحليل المعلومات)»، التي يحتل 
الموضوع الإيراني قسطاً وافراً من 

عملها.
وقد أصــدر الموساد تصريحاً 
مــــــــرة فــي  ـــــــــك لأول  مــــكــــتــــوبــــاً، وذل
تــــاريــــخــــه، عـــــن تـــعـــيـــيـــنـــات كـــهـــذه، 
لكنه لم ينشر اسمي المسؤولتين، 

واكتفى بالإشارة إليهما بالحرف 
الأول من اسم كل منهما. وقــال إن 
(ك) المعينة حديثاً، تشغل منصب 
رئــــيــــس مـــكـــتـــب إيـــــــــران، «الـــشـــاغـــل 

الرئيسي للجهاز». 
وأوضـــــــح أن «رئـــيـــســـة دائـــــرة 
إيــــران مــســؤولــة عــن استراتيجية 
المــــوســــاد فـــي الــتــعــامــل مـــع جميع 
جــوانــب التهديد الإيــرانــي وقيادة 
والتكنولوجيا  العمليات  تــكــامــل 
والاســـتـــخـــبـــارات فـــي المــنــظــمــة، مع 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وجـــمـــيـــع 

الأجهزة الأمنية».
أمـــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص الـــــســـــيـــــدة 
قــــد تــولــت  فـــقـــال إن «أ»  الـــثـــانـــيـــة، 
منصب مدير الاستخبارات، وهي 
أيضاً أول امرأة في تاريخ الموساد، 
تشغل المنصب. وأضــاف: «خدمت 
المــوســاد، في قلب عملياته  (أ) في 
الاستخباراتية منذ مــا يــقــرب من 

٢٠ عاماً».  (تفاصيل ص٣)

تل أبيب: نظير مجلي

«التطبيع» «الحوار السياسي»... والقاهرة بـ إردوغان «يغازل» دمشق بـ

«مجزرة» في مدينة الباب... واتهامات للنظام و«قسد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

إدلب: فراس كرم
القامشلي: كمال شيخو

شهدت مدينة الباب، بمحافظة 
حلب شمال سوريا، «مجزرة مروعة»، 
أمس، إذ سقط فيها عشرات الضحايا 
جــــــــــراء ضــــــربــــــات صــــــاروخــــــيــــــة قــــال 
ناشطون ومــعــارضــون إن مصدرها 
مواقع قوات النظام السوري و«قوات 

سوريا الديمقراطية» (قسد).
وقــال ناشطون إن قــوات النظام 
المــــتــــمــــركــــزة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــعـــريـــمـــة، 
وقـــوات «قــســد» المتمركزة قــرب بلدة 
تادف بريف حلب، هاجمت براجمات 
الـــصـــواريـــخ (فـــي آن واحـــــد) الأحــيــاء 
الــســكــنــيــة والـــســـوق الــشــعــبــيــة وســط 
مدينة الباب، ما أسفر عن مقتل ١٤ 
شخصاً بينهم أطــفــال وجـــرح قرابة 

٣٨ آخرين.
وفيما تردد أن القصف على هذه 
المــديــنــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة تــركــيــا 
والــفــصــائــل الـــســـوريـــة الــتــابــعــة لــهــا، 
قد يكون «انتقاماً» لجنود سوريين 
تلوا بضربة تركية لموقعهم بريف 

ُ
ق

حلب قبل أيام، سارعت «قوات سوريا 
الديمقراطية» إلى النأي بنفسها عمّا 
حــصــل، وقـــال قــيــادي بـــارز فيها إنــه 
لا عــلاقــة لــهــا بــالــهــجــمــات «لا بشكل 

مباشر أو غير مباشر».
جاء ذلك في وقت «غازل» الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان دمشق 
«الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي» والـــقـــاهـــرة  بـــــ
«التطبيع». وقــال الرئيس التركي  بـ
شرت 

ُ
للصحافيين فــي تصريحات ن

أمس إن «هدفنا ليس الفوز على نظام 
(الــرئــيــس بــشــار) الأســـد بــل مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي شــمــال ســـوريـــا وشـــرق 
الــفــرات». وفيما يتعلق بالاتصالات 
مع نظام الأسد، قال إردوغان: «نحن 
بــحــاجــة إلــــى مــعــرفــة أنــــه يــجــب رفــع 
الــســيــاســي، وقبول  الــحــوار  مستوى 
ذلك... لا يمكن قطع الحوار السياسي 

أو الدبلوماسية بين الدول».
كما أطلق إردوغـــان تصريحات 
إيــــجــــابــــيــــة مــــمــــاثــــلــــة حـــــــول تــطــبــيــع 
الــعــلاقــات مـــع مــصــر، فـــقـــال: «حــالــيــاً 
نــــواصــــل اتـــصـــالاتـــنـــا مــــع مـــصـــر فــي 
المــنــطــقــة عــلــى مــســتــوى الــــــوزراء، ولا 
يمكن أن تتوقف هذه العلاقات فجأة، 
ولا يــمــكــنــك تــعــطــيــل الــدبــلــومــاســيــة 

بشكل كامل».
(تفاصيل ص٤)

موسكو تتهم واشنطن بالسعي لقضايا 
خارج «النووي» الإيراني

بايدن لاستضافة قمة لمكافحة 
«التطرّف السياسي» في أميركا

توجس يمني من خطط غروندبرغ الرامية 
(ص٢)إلى توسيع الهدنة الأممية

(ص٣)

(ص١٠)

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSATنفى لـ                                 تسببه بمنع كاظم الساهر من الغناء في مصر

هاني شاكر: العمل النقابي أرهقني
القاهرة: محمود الرفاعي

كشف الفنان المــصــري هاني 
شـــاكـــر أن ســــنــــوات عــمــلــه نــقــيــبــاً 
للموسيقيين المــصــريــين أرهــقــتــه 
ـــــــرت عــلــى أعـــمـــالـــه الــغــنــائــيــة، 

ّ
وأث

«الــشــرق  كما أعـــرب، فــي حــديــث لـــ
الأوســط»، عن سعادته بحصوله 
على جائزة «أيقونة الفن العربي» 
مـــن مـــهـــرجـــان «الــــزمــــن الــجــمــيــل» 
الـــلـــبـــنـــانـــي، لـــتـــضـــاف إلـــــى مــئــات 
الجوائز التي حصل عليها طوال 
مــــشــــواره الــفــنــي الـــطـــويـــل المــمــتــد 

لنحو ٥٠ عاماً.
ونــــــــفــــــــى شــــــــاكــــــــر إمـــــكـــــانـــــيـــــة 
الــتــراجــع عــن قــــرار اســتــقــالــتــه من 
«الموسيقيين»، وقال: «القرار كان 
نهائياً، وتم إبلاغ كل المؤسسات 
الــحــكــومــيــة المــصــريــة، وتـــم قــبــول 
الاســتــقــالــة وفــتــح بـــاب الــتــرشــح، 
أنـــا راضٍ تــمــامــاً عــن كــل مــا قمت 

بـــه خـــلال الــســنــوات الــســبــع الــتــي 
تـــرأســـت فــيــهــا الــنــقــابــة، وفــخــور 
بــمــا حــقــقــتــه مـــن إنـــجـــازات كــانــت 
فــي صــالــح الموسيقى المــصــريــة». 
وأضاف أن العمل النقابي «شاق 
لــــلــــغــــايــــة، فــــقــــد أخـــــــذ مـــــن وقـــتـــي 
ر عليّ 

ّ
وجهدي الكثير، كما أنه أث

كـــفـــنـــان بــســبــب الــضــغــوطــات 
الــــتــــي كـــنـــت أتــــعــــرض لــهــا 

يومياً».
وعــــن خــطــتــه الــفــنــيــة 
المقبلة، قال إنه سيتعاون 
الــفــنــانــة سميرة  فنياً مــع 
ســـعـــيـــد، بــيــنــمــا ســيــؤجــل 

التعاون مع الفنانة نجوى 
كـــــرم بــســبــب انــشــغــالــهــمــا 

بــأعــمــال فنية أخـــرى. 
واعـــــــتـــــــبـــــــر جــــــائــــــزة 
«أيــــــــقــــــــونــــــــة الـــــفـــــن 
الــــعــــربــــي» تـــأكـــيـــداً 
عــــلــــى أن رســـالـــتـــه 

الفنية كمطرب «مــا زالـــت مؤثرة 
في جميع أرجاء الوطن العربي».
ونـــفـــى شـــاكـــر الأخــــبــــار الــتــي 
تحدثت عن تسببه في منع الفنان 
العراقي كاظم الساهر من الغناء 
في مصر طوال السنوات الماضية، 
وقـــــال: «هــــذه شــائــعــة ســخــيــفــة... 
كــــاظــــم الــــســــاهــــر صـــديـــق 

أعتز بصداقته جداً».
(الوتر 
السادس)

الفنان المصري 
هاني شاكر

عشاق الملاكمة على موعد مع الموقعة النارية اليوم

 نزال «الثأر» بين جوشوا وأوسيك في جدة
جدة: إبراهيم القرشي

يــــقــــف الــــبــــريــــطــــانــــي جــــوشــــوا 
ونــظــيــره الأوكـــرانـــي أوســيــك وجهاً 
لــــوجــــه الـــــيـــــوم، وذلـــــــك عـــلـــى حــلــبــة 
الـــصـــالـــة المــغــلــقــة فــــي مـــديـــنـــة المــلــك 
عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة (غـــرب 
الـــســـعـــوديـــة)، لــحــســم لــقــب بــطــولــة 
العالم للملاكمة للوزن الثقيل التي 

أطلق عليها «نزال البحر الأحمر».
ويــتــطــلــع أوســيــك إلـــى الحفاظ 
على اللقب الذي انتزعه من جوشوا 
بــإجــمــاع مـــن الــحــكــام فـــي سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي، لـــيـــوحـــد بــذلــك 
أحزمته قبل أن يطالب جوشوا بلقاء 
العودة من جديد، وهو الأمــر الذي 

يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات 
الوزن الثقيل بعد عام ١٩٩٩.

ويــــدخــــل جــــوشــــوا ثـــانـــي لــقــاء 
عـــــــودة عـــلـــى لـــقـــب بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
لــلــوزن الثقيل فــي أرض  للملاكمة 
المــمــلــكــة، بــعــد أن كـــان قــد نــجــح في 
الـــثـــأر مـــن «أنــــــدي رويــــــز» فـــي نـــزال 
الـــتـــاريـــخـــي ٢٠١٩، فيما  الـــدرعـــيـــة 
يــعــتــبــر الــكــثــيــر أوســـيـــك مـــن أفــضــل 
الـــعـــالـــم، دون أي  المـــلاكـــمـــين حـــــول 

هزيمة في مسيرته الاحترافية التي 
الـــكـــروزر، وحقق  انطلقت مــن وزن 
 طريقه 

ّ
لقبها العالمي قبل أن يشق

بنجاح إلى فئة الوزن الثقيل. 
نـــزال البحر الأحمر  ويــجــتــذب 
الــذي  الــعــالــم؛ نظراً للتاريخ  أنــظــار 
يجمع الملاكمين، وإنجازاتهما في 
هــذه الرياضة، فضلاً عن المنافسة 

القوية فيما بينهما. 
(عالم الرياضة)

سكان في موقع سقوط صاروخ بمدينة الباب في محافظة حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أوسيك وجوشوا وجهاً لوجه أمس (تصوير: عبد الله الفالح)
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وثائقي بريطاني يُحرج الحوثيين 
بمحفل دولي ويظفر جائزة بلاتينية

حــــــاز «ســـجـــيـــنـــات الـــحـــوثـــيـــين» 
جائزة بلاتينية في مهرجان الأفلام 
الــدولــي «ISA» عــن أفضل  الــقــصــيــرة 
فيلم لشهر أغسطس (آب)، مما يؤهل 
الفيلم البريطاني القصير الذي أحرج 
الــحــوثــيــين بــالمــحــفــل الــــدولــــي لــلــفــوز 
بــالــجــائــزة الــســنــويــة الـــتـــي يــنــظّــمــهــا 

المهرجان في كاليفورنيا سنوياً.
صـــانـــع الــفــيــلــم إيــــريــــك تــرومــتــر 
ســلّــط الــضــوء عــلــى ٣ حــــالات لنساء 
اعــتــقــلــتــهــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيران، ومارست بحقهن 
جـــرائـــم داخـــــل الــســجــون وخــارجــهــا، 
لــكــن الــحــظ حالفهن ونــجــين مــن ذلــك 
الكابوس، وقررن المشاركة في الفيلم.
بــــــرديــــــس الــــســــيــــاغــــي، شــــاعــــرة 
ونـــاشـــطـــة حــقــوقــيــة يــمــنــيــة وإحـــــدى 
الـــنـــاجـــيـــات مــــن ســــجــــون الــحــوثــيــين 
وجـــــرى عــــرض حــالــتــهــا فـــي الــفــيــلــم. 
«الشرق الأوسط» إنها  تقول برديس لـ
تشعر بفرح شديد ليس على الصعيد 
الشخصي وحسب، بل لأنــه انتصار 
لنحو ٣ آلاف امرأة يقبعن في سجون 

الحوثيين بلا وجه حق.
وذكّــــــــــــــرت بــــــــأن هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر 
مـــــن الـــــحـــــالات الــــتــــي شـــاهـــدتـــهـــا فــي 
المــعــتــقــل لـــم تـــخـــرق خــلالــهــا الــنــســاء 
الـــقـــانـــون، فــغــالــبــيــة الــحــجــج هـــي أن 
أقــارب المعتقلات إمــا هم جنود وإما 
مناصرون للحكومة اليمنية المعترف 

بها دولياً. 
الـــشـــاعـــرة الــيــمــنــيــة الـــتـــي فــقــدت 
بصرها إثر سجنها وتعذيبها على 

يد سجّانات حوثيات يطلق عليهن 
لــقــب «الــزيــنــبــيــات» فـــي صــنــعــاء عــام 
٢٠١٨ أكدت أن «هذا الأمر يعد حافزاً 
لنا وأوصل صوتنا»، وقالت: «سوف 
يستمر ولن يتوقف هذا الصوت حتى 
نرى المعتقلات خارج أسوار المعتقلات 
الحوثية». وأضافت السياغي بالقول: 
«خـــــلال فـــتـــرة اعــتــقــالــي تـــم الاعـــتـــداء 
عليّ بكل أنواع التعذيب والترهيب؛ 
ضُـــربـــت بــصــواعــق كــهــربــائــيــة، وفــي 
الـــوجـــه والـــــرأس حــتــى تـــأثـــرتْ عيني 
الــيــمــنــى، وتـــم تقطيع يـــدي بــخــدوش 
وجـــــــروح بــســكــاكــين ومـــــا زال أثـــرهـــا 
حــتــى الــلــحــظــة، كــمــا أجــبــرونــي على 
وضع بصمتي على أوراق إعدام قبل 
ي بعدما خضعتُ لتحقيق 

ّ
الإفراج عن

دام أكثر من شهرين مع التعذيب».
وقال إيريك ترومتر في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «يُــعــد  مــكــتــوب لــــ
الـــفـــوز بــالــجــائــزة الــبــلاتــيــنــيــة لشهر 
أغسطس ٢٠٢٢ من الجوائز المستقلة 
القصيرة في هوليوود كأفضل فيلم 
وثائقي قصير، شهادة لكل اليمنيين 
الذين يعانون في جميع أنحاء اليمن. 
أولئك الذين وجدوا نفسهم مضطرين 
إلى المعاناة من الحروب عبر الأجيال، 
والجوع، والسجن، والنفي، والألغام 
وغــيــرهــا». غــيــاب الــيــمــن عــن نــشــرات 
الأخبار «دفع الفريق إلى إنتاج فيلم 
للحديث عن واحدة من المآسي الكثيرة 
فـــي الــيــمــن». يــقــول تــرومــتــر: «أردنــــا 
أن يسمع الــعــالــم إلــى الــنــســاء اللاتي 
ــبــقــي الــيــمــن فــي أذهـــان 

ُ
عــانــين، وأن ن

المشاهدين، ليبحثوا أكثر ويتعرفوا 
أكثر على ما يحدث بالفعل».

لندن: «الشرق الأوسط»

صراع انقلابيي اليمن على الأراضي يصرف الجماعة عن ضحايا السيول

بــــيــــنــــمــــا تــــــتــــــصــــــارع قــــــيــــــادات 
الميليشيات الحوثية على الأراضي 
المــنــهــوبــة بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا في 
اليمن، أظهرت إحصائيات نفذتها 
منظمات إغاثة تضرر نحو ٣٥ ألف 
أســرة يمنية بسبب هطول الأمطار 
الـــغـــزيـــرة والـــســـيـــول الــنــاتــجــة منها 
حــتــى الأســـبـــوع الــثــانــي مـــن الــشــهــر 
الحالي معظمها من الأسر التي تقيم 

في مخيمات النزوح.
جــــــــاء ذلــــــــك وســــــــط تــــحــــذيــــرات 
منظمة «الفاو» من استمرار هطول 
الأمطار الغزيرة والفيضانات حتى 
الأسبوع المقبل مع توقع المنظمات 
الإغــاثــيــة بــتــضــرر ٢٠ ألـــف شخص 

آخرين حتى نهاية لشهر الحالي.
مــصــادر سياسية فــي صنعاء 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن  ذكـــــــــرت لــــــ
الـــصـــراع المــحــتــدم عــلــى الأمـــــوال بين 
قادة الميليشيات بلغ مستويات غير 
مسبوقة مع دخــول الهدنة شهرها 
الخامس، حيث يتسابق هؤلاء على 
نهب الأراضي بحجة أنها إما أملاك 
للدولة أو أوقاف، تحت مسمى إقامة 
مساكن لعائلات قتلاهم في الحرب، 
فــي حــين كثف جــزء منهم تحركاته 
لنهب المزيد من الأموال تحت مسمى 

التجنيد والعروض العسكرية.
وذكـــر مــصــدران سياسيان، أن 
الهدنة التي ترعاها الأمــم المتحدة 
بــــقــــدر مــــا شـــكـــلـــت انــــفــــراجــــة كــبــيــرة 
للمدنيين فإنها أطلقت يد القيادات 
المتنفذة في الميليشيات لفرض مزيد 
من الجبايات طالت كل شيء حتى 
مــــدارس الــتــعــلــيــم الأهــلــيــة، وتــوســع 

البسط على الأراضي والمرتفعات إلى 
خارج مدينة صنعاء بعد أن استنفد 
قــادة الميليشيات نهب كل الأراضــي 
وســط المدينة والمــرتــفــعــات المحيطة 
بـــهـــا، ومــعــظــمــهــا كـــانـــت جــمــعــيــات 
سكنية لصغار الموظفين أو منتسبي 

وزارتي الدفاع والداخلية.
وفــــــــــــي حـــــــــين يـــــنـــــشـــــغـــــل قـــــــــادة 
الميليشيات بالنهب تفيد إحصائيات 
المنظمات الإغاثية بأن ٣٥ ألف أسرة 
في ٨٥ مديرية في ١٦ محافظة يمنية 
تـــضـــررت جـــــراء الأمـــطـــار والــســيــول 

الــفــتــرة مــن ٢٨  الناتجة منها خــلال 
يوليو (تــمــوز) وحتى ١٠ أغسطس 
(آب)؛ مــا تسبب بمزيد مــن النزوح 

وفقدان سبل العيش. 
وتوقعت المنظمات الإغاثية أن 
يتأثر ما يقرب من ٢٠ ألــف شخص 
بالفيضانات في الأراضي المنخفضة 
الــحــديــدة والمحويت  فــي محافظات 
وحــضــرمــوت وحــجــة ولــحــج وريــمــة 
وصـــعـــدة وصــنــعــاء وشـــبـــوة وتــعــز، 
بـــخـــاصـــة أن الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــن 
يوليو والأسبوع الأول من أغسطس 

تميزا بأمطار غزيرة وسيول واسعة 
الــنــطــاق فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد الـــتـــي لا 
يـــــزال جــــزء كــبــيــر مــنــهــا يــعــانــي من 
آثــار الأمــطــار الغزيرة والفيضانات 
الــتــي خلفت آلاف العائلات  المــدمــرة 
الــــــنــــــازحــــــة المــــــتــــــضــــــررة وعــــــشــــــرات 
الــضــحــايــا المــدنــيــين ومــعــظــمــهــا في 
مـــواقـــع ومــســتــوطــنــات الــــنــــزوح مع 
تـــضـــرر مــلاجــئــهــم وســـبـــل عــيــشــهــم 

ومصادر المياه.
تــأتــي هـــذه الــبــيــانــات مــع توقع 
اســتــمــرار هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة 

حتى ٢٠ أغسطس وفقاً للإنذار المبكر 
للأرصاد الجوية الزراعية الصادر 
المــتــحــدة للأغذية  عــن منظمة الأمـــم 
والزراعة؛ ما يهدد الأجزاء المتضررة 

بالفعل.
وخــــــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة المــــشــــمــــولــــة 
بـــالـــتـــقـــريـــر، تـــــضـــــررت مـــحـــافـــظـــات 
الضالع والجوف والحديدة وحجة 
ومـــــــــأرب وصــــنــــعــــاء بــــشــــدة بــســبــب 
الأمطار والفيضانات، ففي محافظة 
مـــأرب تــأثــر ١٩٧ مــوقــعــاً مــن مــواقــع 
الــــنــــزوح بــالــفــيــضــانــات، مـــع ورود 

تــقــاريــر عـــن تـــعـــرض آلاف المــلاجــئ 
لبعض الأضرار، بما في ذلك مخيم 
الجفينة، أكبر موقع نــزوح، والذي 
ألـــف أســــرة، وأبلغت  يستضيف١١ 
السلطات عــن تــضــرر نحو ١٣٫٥٥٠ 
أســــــرة، فـــي حـــين تـــم تــدمــيــر ٢٫٥٧٧ 
مــــــأوى وتــــعــــرض ١٠٫٩٧٢ لأضـــــرار 

جزئية.
وبــحــســب هـــذه الإحــصــائــيــات، 
فــقــد تـــركـــزت مــعــظــم الأضــــــرار الــتــي 
لــحــقــت بــــالمــــأوى فـــي مــديــنــة مـــأرب 
ومـــنـــاطـــق مـــــــأرب الـــــــــــوادي، والـــتـــي 
شــهــدت ٩٤ فـــي المـــائـــة مـــن الأضــــرار 

المبلغ عنها.
أما في محافظة الضالع، وفقاً 
للتقارير الأولية من السلطات، ومن 
المـــخـــيـــمـــات وآلـــيـــة  تــنــســيــق وإدارة 
الاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة، وشــــركــــاء 
الـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر، فــــقــــد ضـــربـــت 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة والـــفـــيـــضـــانـــات 
مــنــاطــق دمـــت وقــعــطــبــة بـــين ٤ و١٠ 
أغــســطــس، وأثـــــرت عــلــى نــحــو ٤٠٠ 
أسرة في العديد من مواقع النزوح، 
بما فــي ذلــك مجتمع المهمشين في 

مديرية الحواشب.
تـــحـــتـــاج  وبــــحــــســــب مــــــا ورد، 
العائلات المتضررة إلى مجموعات 
مــــأوى طـــارئـــة ومـــــواد غــيــر غــذائــيــة 
وطعام والمساعدة والمياه والصرف 

الصحي ودعم النظافة.
كــمــا تـــضـــررت مــحــافــظــة حجة 
بشدة جــراء الأمطار والفيضانات، 
وتم الإبلاغ عن تأثر ما يقدر بنحو 
١٥ ألـــف أســــرة يــقــيــمــون فـــي مــواقــع 
الاســتــضــافــة المـــتـــضـــررة فـــي جميع 
أنـــحـــاء المــحــافــظــة، وكـــانـــت مــديــريــة 

عبس الأكثر تضرراً.

يمنيون يعبرون أحد الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة في صنعاء (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

أوضاع بيئية وصحية كارثية
تهدد سكان صنعاء

أبـــــدى ســـكـــان فـــي الــعــاصــمــة 
اليمنية صنعاء، مخاوفهم جراء 
الأوضــــــــــاع الـــبـــيـــئـــيـــة والـــصـــحـــيـــة 
الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــهــددهــم 
وأطـــفـــالـــهـــم بـــســـبـــب عـــــــودة طــفــح 
مـــــــــجـــــــــاري الـــــــــصـــــــــرف الــــصــــحــــي 
واخـــتـــلاطـــهـــا بـــســـيـــول الأمــــطــــار، 
لـــــدرجـــــة أصـــبـــحـــت فـــيـــهـــا مــعــظــم 
شوارعهم وأحيائهم شبه مغلقة 

بعد تحولها إلى مستنقعات.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، اتــهــمــت 
مصادر محلية بذات العاصمة ما 
المــيــاه والــصــرف  تسمى مؤسسة 
الـــصـــحـــي الـــخـــاضـــعـــة لـــلانـــقـــلاب 
القيام بواجباتها  بتقاعسها عن 
فــــي إزالـــــــة الـــتـــراكـــمـــات والأتــــربــــة 
وفــتــح الانـــســـدادات الحاصلة في 
شبكات الصرف الصحي وشفط 
الراكدة على مقربة  مياه الأمطار 
مــن المــنــازل وفــي أحــيــاء وشـــوارع 

متفرقة.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت المــــصــــادر لــــ
المـــؤســـســـة  الأوســـــــــــــط»، إن عــــمــــل 
الـــحـــوثـــيـــة اقـــتـــصـــر طـــيـــلـــة الأيـــــام 
يـــــزال على  الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة ولا 
إجــــــــــراء أعـــــمـــــال صــــيــــانــــة طــــارئــــة 
الـــشـــوارع والأحـــيـــاء التي  لبعض 
يــمــر عــبــرهــا، ويــقــطــن فــيــهــا قـــادة 
ومــــــشــــــرفــــــون ومـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 

الجماعة.
وقالت المصادر إن الميليشيات 
تتجاهل بصورة متعمدة سكان 
أحــــيــــاء مـــذبـــح والــســنــيــنــة وبــــاب 
الــيــمــن وهـــائـــل والــــقــــاع وشــمــلان 
والــــــرقــــــاص وشـــمـــيـــلـــة وغـــيـــرهـــا، 
وتــــركــــتــــهــــم يــــعــــانــــون مــــــن حــجــم 
الــكــارثــة ويــصــارعــون مــع أسرهم 
بــشــكــل يـــومـــي مــخــتــلــف الأوبـــئـــة 
والأمــــراض جـــراء اســتــمــرار ركــود 
مياه الأمــطــار واختلاطها بمياه 

المجاري.
وطــالــب سكان بمناطق عدة 
فـــي صــنــعــاء الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
بــــعــــدم الــــتــــغــــاضــــي والـــــلامـــــبـــــالاة 
وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا مـــن بــاب 
الحرص على صحتهم وحياتهم 
فـــي ظـــل تــفــشــي أوبـــئـــة وأمـــــراض 
قاتلة، والإســـراع إلــى شفط المياه 
الــــراكــــدة مـــن أمــــام مــنــازلــهــم ومــن 

الشوارع المحيطة بها.
ويـــقـــول أحـــد الــســكــان فـــي حي 
«الشرق الأوسط»،  مذبح بصنعاء لـ
إن مشكلة طفح المــجــاري مستمرة 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع اســــتــــمــــرار هـــطـــول 
الأمطار وتدفق مزيد من السيول، 
فــي ظــل اســتــمــرار الإهــمــال الحوثي 
الـــذي ســاعــد فــي عملية انتشارها 
عــلــى أوســــع نــطــاق. وكــشــف عــن أن 
أســــراً عـــدة فـــي الــحــي الــــذي يقطنه 
وأحياء أخــرى في مذبح لا يزالون 
يعيشون أوضاعاً مأساوية تهددهم 
بكارثة بيئية جــراء طفح المجاري 
بمعظم شوارعهم وحاراتهم، مشيراً 
إلى أن ذلك بات مهدداً بإغلاق بعض 
المنازل والــشــوارع نتيجة توسعها 

يوماً بعد آخر.
وذكــر المــواطــن، الــذي اشترط 
إخـــــفـــــاء مـــعـــلـــومـــاتـــه، أن مـــوســـم 
الأمطار الذي شهدته صنعاء منذ 
أكثر من شهر ضاعف إلى حد ما 
مــن مشكلة طفح المــجــاري، وسط 

تــجــاهــل الانــقــلابــيــين المسيطرين 
على زمام الأمور بالعاصمة.

وكـــــان مــهــنــدس فـــي مــشــروع 
المـــــــجـــــــاري بــــصــــنــــعــــاء حـــــمّـــــل فــي 
وقـــت ســابــق الــجــمــاعــة مسؤولية 
استمرار طفح المجاري في أحياء 
الــعــاصــمــة، خــصــوصــاً مــع دخــول 
موسم الأمطار من كل عــام. وقال 
«الــشــرق الأوســــط» إن «ســنــوات  لـــ
الانقلاب التي رافقها عبث وإهمال 
الـــحـــوثـــيـــين أدت لانـــهـــيـــار شــبــكــة 

الصرف الصحي في صنعاء».
وأشــار المهندس، الذي فضل 
عـــــــدم الــــكــــشــــف عـــــن اســـــمـــــه، إلــــى 
تغاضي الميليشيات المتعمد عن 
إجــــــراء صــيــانــة دوريــــــة لــلــشــبــكــة، 
وقـــــــــــال: «هــــــــي فــــقــــط تـــــصـــــبّ جــل 
اهتماماتها في جباية وتحصيل 
الإيرادات والرسوم تحت تسميات 
عـــــدة مـــثـــل (الــــضــــرائــــب، ورســـــوم 
خـــــــدمـــــــات، وواجــــــــبــــــــات زكـــــويـــــة، 
ومجهود حربي، ورســوم نظافة 
وتحسين مدينة، وإحياء فعاليات 

طائفية)».
وسبق للجماعة بهدف زيادة 
معاناة سكان صنعاء أن شرعت 
فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو (حـــزيـــران)  
المــــاضــــي، بــتــنــفــيــذ حــمــلــة جــبــايــة 
واســــعــــة طــــالــــت مـــــلاك صـــهـــاريـــج 
شفط المجاري في العاصمة، الأمر 
الـــذي قــاد إلــى تفشي الــعــديــد من 

الأمراض في أوساط السكان.
ونــــــفــــــذ ســـــائـــــقـــــو شــــاحــــنــــات 
الصرف الصحي وملاكها حينها 
وقفات احتجاجية بعد أن فرضت 
عليهم الميليشيات بشكل تعسفي 
إتـــاوات وصلت إلــى ١٥ فــي المائة 
على كل عملية تفريغ في محطة 

التنقية.
عــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، حـــذرت 
مــــصــــادر طــبــيــة فــــي صـــنـــعـــاء مــن 
مــغــبــة اســــتــــمــــرار طـــفـــح المـــجـــاري 
وتــــراكــــم مـــيـــاه الأمــــطــــار وتــكــدس 
أطنان القمامة التي تعانيها في 
الـــوقـــت الــحــالــي أغـــلـــب مــديــريــات 

ومناطق العاصمة صنعاء.
«الــــــــشــــــــرق  وأوضــــــــــــحــــــــــــت لـــــــــ
الأوســـط»، أن ذلــك قــد يساعد في 
انتشار سريع للعديد من الأمراض 
والأوبـــئـــة الــفــتــاكــة، كــالإســهــالات 
والــكــولــيــرا والمـــلاريـــا والدفتيريا 

والتيفوئيد، وغيرها.
وكانت تقارير محلية تحدثت 
فـــــي أوقـــــــــات ســـابـــقـــة عـــــن دخـــــول 
ســــكــــان صـــنـــعـــاء عـــقـــب اجـــتـــيـــاح 
الانقلابيين لها في معاناة كبيرة، 
أبـــرزهـــا ونــتــيــجــة للقصور  تمثل 
والــتــســيــب الـــحـــوثـــي، فـــي تــهــالــك 
شــبــكــات مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
التي تنفجر بين الحين والآخر في 
أحياء العاصمة المكتظة بالسكان، 
وتتسرب مياهها الكريهة مسببة 

لهم كثيراً من الأمراض.
وأعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة، هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، عــن 
حالة التأهب فــي اليمن لمواجهة 

الكوليرا والملاريا.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة إنــــهــــا فــي 
حــالــة اســتــعــداد لمــواجــهــة مخاطر 
الأمـــــــراض والأوبــــئــــة الـــتـــي بـــدأت 
بــالــظــهــور جـــراء اســتــمــرار هطول 
الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة والــفــيــضــانــات 

المصاحبة لها.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي يلتقي زعيم تيار الحكمة العراقي
الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان، ولــي العهد نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 
السعودي، زعيم تيار الحكمة في 

العراق عمار الحكيم.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــســعــوديــة أن الــلــقــاء الــــذي عُــقــد 
في جدة مساء (الخميس)، شهد 
استعراض العلاقات السعودية - 
الــعــراقــيــة وعـــدد مــن المــســائــل ذات 

الاهتمام المشترك.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء الأمــــيــــر خــالــد 
بـــن ســلــمــان نـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــــســــعــــودي، والــــدكــــتــــور مــســاعــد 
الــــعــــيــــبــــان وزيــــــــر الــــــدولــــــة عــضــو 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء الـــــســـــعـــــودي 
مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي، وعــبــد 
العزيز الشمري سفير السعودية 
لدى العراق، ومن الجانب العراقي 
حضر نائب رئيس تيار الحكمة 

ولي العهد السعودي لدى لقائه زعيم تيار الحكمة العراقي في جدة (الخميس) ويبدو الأمير خالد بن سلمان والوزير مساعد العيبان (واس)محسن الحكيم.

جدة: «الشرق الأوسط»

في ختام زيارة الرئيس ميرضيائيف للمملكة

بيان سعودي ـ أوزبكي مشترك يؤكد دعم علاقات البلدين في مختلف المناحي

الــرئــيــس الأوزبــكــســتــانــي شوكت  اختتم 
مــيــرضــيــائــيــف، زيـــــــارة رســـمـــيـــة لــلــســعــوديــة 
استغرقت يومين، التقى خلالها الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث عقد 
الجانبان مباحثات رسمية تكللت بالتوقيع 
التفاهم  على جملة من الاتفاقيات ومذكرات 

في مختلف الصعد.
وكان في وداع الرئيس الأوزبكي بمطار 
الملكِ عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان 
أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، والمهندس 
خالد الفالح وزير الاستثمار (الوزير المرافق)، 

وعدد من المسؤولين.
الــزيــارة،  وصــدر بيان مشترك في ختام 
الــــتــــي جـــــــاءت بـــــدعـــــوة مـــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تتزامن 
مع مرور الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. فـــفـــي الـــشـــأن 
الــجــانــبــان أهمية استمرار  أكــد  الاقــتــصــادي، 
الــعــلاقــات الاقتصادية  الــجــهــود لتعزيز  بــذل 
بــين الــبــلــديــن مــن خـــلال اســتــكــشــاف مــجــالات 
الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء «رؤية 
السعودية ٢٠٣٠»، واستراتيجية «أوزبكستان 
الجديدة»، لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين. 
إلــى تحقيق التكامل بين  كما دعــا الجانبان 
الـــفـــرص المــتــاحــة فـــي الــبــلــديــن، واســتــكــشــاف 
وتطوير مجالات الاستثمار في ضوء «رؤية 
الــتــنــمــويــة في  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» والأولـــــويـــــات 

أوزبكستان.
ورحّــــــــــب الـــــطـــــرفـــــان بـــتـــوقـــيـــع عـــــــدد مــن 
الاتــــفــــاقــــيــــات ومــــــذكــــــرات الــــتــــفــــاهــــم، ونـــوهـــا 
بـــالـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم عــبــر الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة 
السعودية - الأوزبــكــيــة المشتركة، وتأسيس 
مجلس الأعمال السعودي - الأوزبكي. ورحبا 
بما تــم الإعـــلان عنه مــن صفقات واتفاقيات 
ر بــأكــثــر مــن ١٢٫٥  اســتــثــمــاريــة وتــجــاريــة تــقــدَّ

مليار دولار.
وفــي مجال الطاقة، أعــرب الجانبان عن 
تطلعهما إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــالات 
المــتــجــددة، وتــطــويــر مشروعاتها من  الــطــاقــة 
مــصــادرهــا المــتــنــوعــة، وفــيــمــا يــخــص قضايا 
التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام 

بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، 
واتفاقية بــاريــس، وضـــرورة تطوير وتنفيذ 
الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات 

دون المصادر.
كــمــا رحــــب الـــجـــانـــب الأوزبــــكــــي بــإطــلاق 
المــمــلــكــة مـــبـــادرتـــي «الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» 
و«الشرق الأوســط الأخضر»، معرباً عن دعم 
أوزبـــكـــســـتـــان لــجــهــود الــســعــوديــة فـــي مــجــال 
الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، مــــن خـــــلال تــطــبــيــق نــهــج 

الاقتصاد الدائري للكربون.
وفــــي الـــشـــأن الـــدفـــاعـــي والأمــــنــــي، بحث 
الجانبان الفرص المتاحة في مجال التعاون 
الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة 
بين البلدين، كما أكدا سعيهما إلى استمرار 
البلدين وتعزيزه  القائم بين  التعاون الأمني 
بــمــا يــحــقــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــيــهــمــا، وفــي 

مجال الرقابة ومكافحة الفساد.
وفي المجال الثقافي، أشار الجانبان إلى 
أهمية التراث الثقافي المشترك بين البلدين 
القائم على الروابط الدينية والأخوية. كما 
أكدا دعمهما لتوسيع العلاقات الثقافية بما 

يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واتفقا على 
تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي 
والـــبـــحـــث والابـــتـــكـــار، وتــشــجــيــع الــعــلاقــات 
المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية 
والتعليمية في البلدين، وأكدا أهمية تنمية 
الحركة السياحية في البلدين، واستكشاف 

ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية.
وأشــــــــــاد الــــجــــانــــب الـــــســـــعـــــودي بــــقــــرار 
أوزبكستان باستثناء المواطنين السعوديين 
من تأشيرة الزيارة، مما يسهم في تعميق 
روابـــــط الــصــداقــة بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين، 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والتجارية  وتــعــزيــز 

بينهما.
وأعـــــرب الــجــانــبــان عـــن تــطــلــعــهــمــا إلــى 
تعزيز التعاون بينهما في مجال الاستثمار 
في القطاع الصحي، ودعم المبادرات العالمية 
لمــواجــهــة الــجــوائــح والمــخــاطــر والــتــحــديــات 
الــصــحــيــة الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، واتــفــقــا 
عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الـــشـــراكـــة بـــين الــبــلــديــن 
المــجــالات المتعلقة بــالاتــصــالات وتقنية  فــي 
المــعــلــومــات والاقــتــصــاد الــرقــمــي والابــتــكــار 

والفضاء، وفي مجال النقل. واتفق الجانبان 
على بحث فرص تطوير التعاون الإعلامي 
فــي مــجــالات الإذاعــــة والتلفزيون والــتــبــادل 
الإخــــبــــاري، وتــنــســيــق الــــزيــــارات الإعــلامــيــة 
المـــتـــبـــادلـــة. كــمــا اتــفــقــا عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــــزراعــــة، وســلاســل 
الإمـــــــــداد، والأمـــــــن الــــغــــذائــــي، والـــصـــنـــاعـــات 

الغذائية.
وفي الشأن السياسي، تبادل الجانبان 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الــقــضــايــا الـــتـــي تهم 
البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، 
وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق 
المشترك تجاه جميع القضايا السياسية، 
ومواصلة دعمها لتحقيق كل ما من شأنه 
إرساء السلام والاستقرار في أنحاء العالم.

واتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان كـــذلـــك عــلــى أهــمــيــة 
التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع 
الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين 
قـــرارات الشرعية الدولية ذات  إلــى  استناداً 
الــصــلــة ومـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة. وجـــددا 
دعمهما الكامل للجهود الأممية للتوصل 

إلـــى حــل ســيــاســي لــلأزمــة فــي الــيــمــن، حيث 
أثنى الجانب الأوزبكي على مبادرة المملكة 
لإنــهــاء الــحــرب فــي الــيــمــن، وجــهــود المملكة 
ومــــبــــادراتــــهــــا الــــرامــــيــــة لــتــشــجــيــع الــــحــــوار 
والـــوفـــاق بــين الأطــــراف اليمنية، فيما عبّر 
الــجــانــب الأوزبـــكـــي عـــن إدانـــتـــه لمـــا تــقــوم به 
الميليشيا الحوثية مــن اســتــهــداف للأعيان 
المدنية والمرافق الحيوية في المملكة، وتهديد 
ممرات الملاحة الدولية، وعدم تجاوبها مع 

مساعي الوصول إلى حل سياسي.
ورحــــــــب الــــجــــانــــبــــان بــــإنــــشــــاء مــجــلــس 
القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، 
وأكــدا دعمهما الكامل للمجلس والكيانات 
المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في 
تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها 
تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء 

الأزمة اليمنية.
وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع 
فــي أفــغــانــســتــان، حــيــث اتــفــقــا عــلــى ضـــرورة 
تــحــقــيــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار وعــــدم الــســمــاح 
بوجود مــلاذات آمنة للجماعات الإرهابية 

والمتطرفين فيها.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الأزمـــــــــــة الـــــروســـــيـــــة - 
الأوكــرانــيــة، عــبّــر الــجــانــبــان عــن أملهما في 
وصــول الجانبين الــروســي والأوكــرانــي إلى 
حــل ســيــاســي يُــنــهــي الأزمــــة، ويــحــقــق الأمــن 
والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية 
لــــهــــذه الأزمــــــــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الإقــلــيــمــي 

والدولي.
وفــي الــشــأن الــدولــي، نــاقــش الجانبان 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون والـــتـــشـــاور المستمر 
بـــيـــنـــهـــمـــا فــــــي إطـــــــــار المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
والمتخصصة، واتفقا على مواصلة تبادل 
الــدعــم والــتــنــســيــق فــي المــنــظــمــات والمــحــافــل 

الدولية.
البيان إن الرئيس الأوزبكي قدم  وقــال 
دعـــوة لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، والأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
إلــى جمهورية أوزبكستان،  لزيارة رسمية 
حيث أعرب خادم الحرمين الشريفين وولي 
العهد عن تقديرهما للدعوة التي تلقياها 
من الرئيس ميرضيائيف، وتطلعهما إلى 

تلبيتها في الوقت المناسب للجانبين.

الأمير بدر بن سلطان مصافحاً الرئيس شوكت ميرضيائيف قبل مغادرته جدة (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»
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 امرأة لقيادة المعركة ضد إيران
ّ

«الموساد» يعين

قــــــــــــرر جــــــــهــــــــاز المـــــــخـــــــابـــــــرات 
الإسرائيلية الخارجية «الموساد»، 
ــرأة فــــي مــنــصــب نــائــب  ــ ــ تــعــيــين امـ
رئيس الجهاز الذي يتولى الجانب 

العملياتي في الملف الإيراني.
وتــنــضــم المــســؤولــة الــجــديــدة 
إلـــى امــــرأة أخـــرى تــتــولــى منصب 
رئيسة «دائرة الاستخبارات (جمع 
وتحليل المعلومات)»، التي يحتلّ 
الموضوع الإيراني قسطاً وافراً من 

عملها.
وبـــذلـــك يــكــون «المــــوســــاد» قد 
ســلّــم نــســاءه قــيــادة المــعــركــة ضد 
إيــــــران، عــلــمــاً بــأنــه الــجــهــاز الـــذي 
يـــقـــوم حـــالـــيـــاً بــــــــإدارة الــعــمــلــيــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد إيـــــــــران، بــــدءاً 
بــجــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
إلــى عمليات الاغــتــيــال والتفجير 
وغيرها التي تُنسب له في الإعلام 

الأجنبي.
وكــــــشــــــف تـــــقـــــريـــــر عـــــــن عـــمـــل 

«المــوســاد»، أن نسبة النساء فيه 
المــائــة، مؤكداً  باتت تشكل ٤٠ في 
ــع مــنــصــبــين فــــي الـــجـــهـــاز،  ــ أن أرفــ
يتعاطيان مع الموضوع الإيراني 

تقودهما سيدتان.
وقد أصدر الموساد تصريحاً 
مـــــــرة فــي  ــاً، وذلــــــــك لأول  ــتــــوبــ ــكــ مــ
تــــاريــــخــــه، عــــن تــعــيــيــنــات كـــهـــذه. 
ولـــــــم يـــنـــشـــر «المــــــــوســــــــاد» اســـمـــي 
المـــســـؤولـــتـــين، واكــتــفــى بـــالإشـــارة 
إليهما بالحرف الأول من اسم كل 
منهما. وقال إن (ك) المعينة حديثاً، 
تشغل منصب رئيس مكتب إيران، 

«الشاغل الرئيسي للجهاز».
وأوضــــــح أن «رئـــيـــســـة دائــــرة 
إيـــران مــســؤولــة عــن استراتيجية 
المـــوســـاد فـــي الــتــعــامــل مـــع جميع 
جوانب التهديد الإيراني وقيادة 
والتكنولوجيا  العمليات  تكامل 
والاســتــخــبــارات فــي المــنــظــمــة، مع 
الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي وجـــمـــيـــع 
الأجــهــزة الأمنية». وقــال: «تشغل 
أيـــضـــاً اســتــخــبــاراتــيــة  (ك)، وهــــي 

ــد أعـــلـــى  ــ ــ مــــخــــضــــرمــــة، حــــالــــيــــاً أحـ
المــنــاصــب الــعــلــيــا والأكـــثـــر أهمية 

وتأثيراً في المنظمة».
أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الــــســــيــــدة 
قـــد تــولــت  فـــقـــال إن «أ»  الـــثـــانـــيـــة، 
منصب مدير سلطة الاستخبارات، 
وهــي أيــضــاً أول امـــرأة فــي تاريخ 
الموساد، تشغل المنصب. وأضاف: 
«خدمت (أ) في الموساد، في قلب 
عملياته الاستخباراتية منذ ما 

يقرب من ٢٠ عاماً».
وأشار «الموساد» إلى أن مدير 
سلطة الاستخبارات مسؤول عن 
صـــيـــاغـــة صـــــــورة الاســـتـــخـــبـــارات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة حـــول 
القضايا،  مــن  مجموعة متنوعة 
ــك الــبــرنــامــج الـــنـــووي  بــمــا فـــي ذلــ
الإيـــــــرانـــــــي، والإرهــــــــــــاب الـــعـــالمـــي، 
والــتــطــبــيــع مــــع الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
ــن المــعــلــومــات  ومــــســــؤول أيـــضـــاً عـ
بجميع  المتعلقة  الاستخباراتية 
عــمــلــيــات المـــوســـاد، ويـــديـــر مــئــات 
المـــوظـــفـــين فــــي جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 

ــبــــحــــث عــنــهــا  ــاريــــة والــ ــبــ ــتــــخــ الاســ
وتحليلها. وأكد أن نائبة (أ) هي 
أيضا ســيــدة، ورمــز لها بالحرف 

(هـ).
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال مدير 
جهاز «الموساد»، ديفيد بارنياع، 
بــمــوجــب الــتــصــريــح ذاتــــه: «يعمل 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــســــاء فــــي جــمــيــع 
الــعــمــلــيــات، كــوكــلاء  فـــي  الأدوار 
ومشغلات للوكلاء، ويتم دمجهن 
في جوهر العمليات والذكاء. وقد 
امــرأتــين إضافيتين في  تــم تعيين 
منصب نــائــب مــديــر الــفــرع، حيث 
ـــ) نــائــبــاً لــرئــيــس جــهــاز  عُــيــنــت (هــ
نــائــبــاً لرئيس  المــخــابــرات و(ص) 
المــوارد البشرية، وبالتالي تعمل 
أربع نساء حالياً في القيادة العليا 

للموساد».
وأشــــــــار «المــــــوســــــاد» إلــــــى أن 
أعـــلـــى مــنــصــب شــغــلــتــه امـــــرأة في 
«الموساد» كان قبل نحو ٣٠ عاماً، 
عندما شغلت أليزا مغين، منصب 

نائب مدير الجهاز.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مشرّعون أميركيون يسعون وراء تمديد دائم لعقوبات الطاقة الإيرانية

دعــا مشروعون مــن الحزبين 
ــقـــراطـــي فــي  ــمـ ــديـ ــهـــوري والـ ــمـ الـــجـ
إلــى تمديد غير  مجلس الشيوخ 
محدود زمنياً لقانون العقوبات 
قـــطـــاع  ــد  ــ ــــي ١٩٦٦ ضـ فـ الـــــصـــــادر 
الطاقة الإيراني، بما في ذلك النفط 
الــــخــــام والاســـتـــثـــمـــار فــــي مــنــاجــم 

اليورانيوم.
ويـــــســـــعـــــى المــــــــشــــــــروع الـــــــذي 
يدعمه السيناتوران الجمهوريان 
ــي  ــرتــ ــاغــ ــل هــ ــ ــيــ ــ ــــوت وبــ ــكــ ــ ــم ســ ــ ــيـ ــ تـ
ــيــــين مــــاغــــي حــســن  ــقــــراطــ ــمــ والــــديــ
وجاكي روزين، إلى تمديد قانون 
العقوبات الذي تنتهي صلاحيته 
في عام ٢٠٢٦، لجعله قانوناً دائماً.
ومـــدد الكونغرس العقوبات 
المذكورة عدة مرات منذ أول موعد 
لانتهاء العقوبات في عام ٢٠١١. 
ــرة الـــتـــي أقــر  وتـــعـــود المـــــرة الأخــــيــ
المــشــروعــون تــمــديــدهــا لمـــدة عشر 

سنوات إلى عام ٢٠١٦.

وأشـــار سكوت فــي بيان إلى 
قلق الولايات المتحدة وشركائها 
ــــط إلــى  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
«الـــتـــهـــديـــد الـــــــذي تــشــكــلــه إيـــــران 
النووية على استقرار المنطقة»، 
الــــعــــقــــوبــــات  مـــــــشـــــــددا عـــــلـــــى أن 
الأميركية «هي رادع ضروري لهذا 
الــنــظــام الخطير وغــيــر المستقر» 
حــســبــمــا أورد مــــوقــــع «جـــويـــش 

اينسايدر».
ــــن  ــالــــت روزيــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ
إن قــانــون العقوبات لعام ١٩٩٦، 
إيــران على  «ساهمت في جلوس 
طــــاولــــة المـــــفـــــاوضـــــات»، مــعــتــبــرة 
الـــــقـــــانـــــون «يـــضـــمـــن  ــد  ــديــ تــــمــ أن 
ــــاق  ــــطـ ــنـ ــ ــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى الـ لـــــنـــــا الــــ
الـــكـــامـــل لأدواتـــــنـــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لمــنــع إيــــــران من 
الحصول على قدرة أسلحة نووية 

على الإطلاق».
والـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، أعـــلـــن 
ــرتـــي فــــي بــيــان  ــاغـ الـــســـيـــنـــاتـــور هـ
نشره موقعه الإلكتروني عن دعمه 

بــيــان: «بينما  للقانون، وقــال فــي 
تزيد إيران من تهديداتها النووية 
والصاروخية الباليستية ودعمها 
ــي الـــشـــرق  لـــــلإرهـــــاب والــــتــــشــــدد فــ
الأوســـــــــط، يـــجـــب عـــلـــى الــــولايــــات 
الـــعـــقـــوبـــات  تـــخـــفـــف  المــــتــــحــــدة ألا 
ــام مــواصــلــة  ــنـــظـ وتـــســـهـــل عـــلـــى الـ

سلوكه الخبيث».
مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، شـــــــــــددت 
ــاغــــي حـــســـن عــلــى  ــاتـــور مــ ــنـ ــيـ الـــسـ
أهمية العقوبات للحد مــن قــدرة 
الــســعــي وراء أسلحة  إيــــران عــلــى 
وتكنولوجيا تهدد الأمن القومي 

الأميركي.
ــانــــون الــعــقــوبــات  ويـــســـمـــح قــ
«ايسا» على إيــران ١٩٩٦ للرئيس 
الأميركي فــرض عقوبات ثانوية 

على قطاع الطاقة الإيراني.
واستهدف القانون في البداية 
ــرانـــي لدعمه  مــعــاقــبــة الــنــظــام الإيـ
«المنظمات الإرهــابــيــة والمجاميع 
المسلحة»، قبل أن يتوسع نطاقة 
ليشمل البرنامج النووي الإيراني 

في عام ٢٠١٠. ويفرض قيوداً على 
استثمار أكثر من ٢٠ مليون دولار 
ــاً لـــتـــطـــويـــر حــــقــــول الــنــفــط  ســـنـــويـ
والغاز الإيرانية، ومنع بيع الوقود 
إيــران، وكذلك المعدات لقطاع  إلى 
النفط والغاز والبتروكيماويات. 

وشحن النفط الخام الإيراني.
وكـــذلـــك يــحــظــر بــيــع أســلــحــة 
الـــدمـــار الــشــامــل والــتــقــنــيــات ذات 
الــصــلــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى لأســلــحــة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة المـــــتـــــطـــــورة وكــــذلــــك 
ــمـــار فــــي تـــطـــويـــر مــنــاجــم  ــثـ ــتـ الاسـ

اليورانيوم الإيرانية.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت يــســود 
تـــرقـــب بـــشـــأن إمــكــانــيــة الــتــوصــل 
إلـــــى اتــــفــــاق نــــــووي خـــــلال الأيـــــام 
ــاد  ــرح الاتــــحــ ــ ــا طــ ــدمـ ــعـ ــة، بـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
الأوروبــي اقتراحاً نهائياً لإنجاز 
ــتـــي بــــــدأت قـــبـــل ١٦  ــادثــــات الـ المــــحــ
شهراً، وردت طهران على المقترح 
 التوصل 

ً
بطلب تعديلات، راهــنــة

«احــتــرام خطوطها  بـــ إلــى تسوية 
الحمراء».

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

«الأمن القومي» الأميركي نفى تقديم «تنازلات كبيرة» لطهران  > باقري كني قال إن إدارة بايدن ضمنت البقاء في الاتفاق لخمس سنوات ونصف

موسكو تتهم واشنطن بالسعي لقضايا خارج «النووي» الإيراني

الــروســي إلى  ألــقــى المبعوث 
مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، بــالــلــوم على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــســعــي 
لــهــا»  ــة  ــا «لا عــــلاقــ ــايـ وراء قـــضـ
بمسار إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
ــة الـــجـــهـــود  ــايــ ــهــ ــع نــ ــ ــوقـ ــ لـــكـــنـــه تـ
الدبلوماسية في «الأيام القليلة 
المقبلة»، في وقــت تضاربت فيه 
الأنباء أمس، بشأن رد وشيك من 
واشنطن على حزمة مقترحات 
قدمتها إيران رداً على ما وصفه 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي مـــقـــتـــرحـــاً 
«نــهــائــيــاً» لـــعـــودة مــتــبــادلــة بين 
طــــهــــران وواشـــنـــطـــن إلـــــى اتـــفـــاق 

.٢٠١٥
وقال أوليانوف خلال مؤتمر 
فــي مــوســكــو أمــــس، إن الأطــــراف 
المــشــاركــة فــي مــحــادثــات الاتــفــاق 
النووي «قد تتوصل إلى إجماع 
بشأن إحياء الاتفاق في الأول من 
سبتمبر(أيلول)»، مشيراً إلى أن 
ــعــــادة خــطــة  ــتــ اتـــفـــاقـــاً بــــشــــأن اســ
يمكن  الشاملة  المشتركة  العمل 
التوصل إليه «حرفياً في الأيــام 
المــقــبــلــة»، حسبما أوردت وكالة 

«ريا نوفوستي» الروسية.
وقــــال أولــيــانــوف إن «هــنــاك 
الــتــوصــل إليها  أمـــوراً كثيرة تــم 
ــــادة إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الــنــووي  لإعـ
(الخاص بــإيــران)»، لافتاً إلى أن 
«هناك ٣ نصوص لإعادة إحياء 
الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي يحاول تقريب وجهات 
الــنــظــر»، مــشــيــراً إلـــى أن «لــديــنــا 
انــطــبــاعــات بـــأن واشــنــطــن تــريــد 
حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة 

لها بالاتفاق النووي».
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
عــن أولــيــانــوف قــولــه إن «الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــعــيــش فــي عــالــم آخــر 
تماماً، لأن ما كتب في هذا المشروع 
غير قابل للتحقيق»، معتبراً أنه 
«لا أحد تمكن من إثبات أن إيران 
لديها صواريخ قــادرة على حمل 
ــاً إلـــى  ــتـ ــة»، لافـ الــــــــرؤوس الــــنــــوويــ
أنّ «هـــنـــاك بــعــض الاســتــفــســارات 
ــاقــــة الـــــذريـــــة بـــشـــأن  لمـــنـــظـــمـــة الــــطــ
اليورانيوم الإيراني وتخصيبه، 

لكنها ليست مسألة ملحة».

 ترقب أوروبي

وقال مسؤول أوروبي كبير 
«الشرق الأوسط» صباح أمس،  لـ
تــتــرقــب  الـــكـــتـــلـــة الأوروبــــــيــــــة  إن 
الــــرد الأمــيــركــي بــشــأن الطلبات 
ــــودة  ــــسـ ــة لـــتـــعـــديـــل المـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الأوروبية، مشدداً على أنه «من 

الـــرد الإيــرانــي  المستحيل تقييم 
قبل تلقي الرد الأميركي».

ورجــح عــدد مــن الصحافيين 
الـــغـــربـــيـــين المـــتـــابـــعـــين لمـــحـــادثـــات 
فــيــيــنــا، صــبــاح أمـــس (الــجــمــعــة)، 
الــولايــات المتحدة ردها  أن توجه 
على حــزمــة المــقــتــرحــات الإيــرانــيــة 
مع حلول السبت. وتوقع مراسل 
«وول ستريت جــورنــال» لورنس 
ــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، بــــأن  نــــــورمــــــان عــ
«تــســتــجــيــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
للمخاوف (الطلبات) الإيرانية»، 
في وقت لاحق اليوم عبر الاتحاد 
الأوروبي، لافتاً إلى سعي أميركي 
لمــعــالــجــة مـــخـــاوف طـــهـــران «دون 
تـــرك  الــــنــــص ودون  فـــــي  تـــغـــيـــيـــر 

قضايا مفتوحة».
وفي كوريا الجنوبية، أكدت 
وكالة «يونهاب» أن النائب الأول 
لوزير الخارجية، أجــرى سلسلة 
ــالات أمــــــــس، مـــــع المـــبـــعـــوث  اتــــــصــــ
الأميركي الخاص بإيران وكذلك 
المسنق الأوروبي لمحادثات فيينا، 

إنريكي مورا.
ــــوري  ــكـ ــ وشـــــــــدد المــــــســــــؤول الـ
الجنوبي على أن «الوقت قد حان 
لإنــهــاء المـــفـــاوضـــات»، مــعــربــاً عن 
دعــــم بـــــلاده لاســـتـــعـــادة الاتـــفـــاق. 
وقــالــت الــوكــالــة: «يــجــب أن تؤتي 
ــا لإطــــــلاق  المــــــفــــــاوضــــــات ثـــــمـــــارهـــ
ــــة المــــجــــمــــدة».  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأصـــــــــول الإيـ
وقــال مسؤول بــوزارة الخارجية: 
«بــالــرغــم مــن وجــــود مــلاحــظــة أن 
التسوية كانت وشيكة في مارس 
(آذار)، فــإن هــنــاك ضـــرورة ملحة 

مختلفة الآن، على ما يبدو».
وأبـــــــــــدى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
ــع نــظــيــره  ــال هـــاتـــفـــي مــ فــــي اتــــصــ
ــانــــي بـــــــدر الــــبــــوســــعــــيــــدي،  ــمــ ــعــ الــ
اســتــعــداد طــهــران لــدخــول مرحلة 
جــديــدة مــن محادثات فيينا «إذا 
احــــتــــرمــــت واشــــنــــطــــن الـــخـــطـــوط 
الـــحـــمـــراء لإيــــــــران». وبـــعـــد تلقيه 
اتــصــالاً مــن عبد الــلــهــيــان، أجــرى 
البوسعيدي اتصالاً مع المبعوث 

الأميركي الخاص بإيران.

 طلبات طهران

ــع إخـــبـــاريـــة  ــواقــ وتـــنـــاقـــلـــت مــ
ــيــــة تـــصـــريـــحـــات مــــن كــبــيــر  إيــــرانــ
المفاوضين الإيرانيين علي باقري 
كني لعدد من الصحافيين بشأن 
تفاصيل الجدول الزمني للاتفاق.

ـــر  ــبــ وبــــــحــــــســــــب مــــــــوقــــــــع «خـــ
أونـــلايـــن» الإيـــرانـــي فـــإن الاتــفــاق 
يـــبـــدأ بـــأربـــعـــة مـــواعـــيـــد تــنــفــيــذيــة 

كالتالي:
 - يوم «الإجــمــاع»: يوقع فيه 

وزراء خارجية أطراف الاتفاق على 
المــســودة، على أن تــبــدأ فــي نفس 
اليوم «مراجعة الأوامر التنفيذية 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق لا 
ــا»، وســتــرفــع الــعــقــوبــات  ــغـــاؤهـ إلـ
عــن المــؤســســات الاقتصادية و١٧ 

مصرفاً إيرانياً.
 - يـــــوم المــــصــــادقــــة: ســيــأتــي 
ــاءً عــلــى طلب  ــنـ ــاً، بـ ــومـ بــعــد ٦٠ يـ
الــطــرف الإيــرانــي لــعــرض الاتــفــاق 
على البرلمان، كما تقوم الأطــراف 

الأخرى بالإجراءات المطلوبة.
 - يـــوم إعــــادة الــتــطــبــيــق: من 
ـــرر أن يـــبـــدأ تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق  ــقـ المــ
الــنــووي بــصــورة كــامــلــة، عــلــى أن 
إيــران تعلن استعدادها للخطوة 
قبل سبعة أيام على ذلك. وفي هذا 
اليوم ستلغى الأوامـــر التنفيذية 
للرئيس ترمب بشكل كامل، كما 
أن إيــران لم ترسل المــواد النووية 

إلى الخارج قبل يوم التطبيق.
 - يــوم الإنــجــاز: يتعين على 
جميع الأطراف تنفيذ التزاماتهم 

بعد ٤٥ يوماً من يوم التطبيق.
أما عن طريقة التحقق، فقال 
باقري كني إن الفترة تمتد على 
٤٨ ساعة، لكنه أشار إلى أن البنك 
المــركــزي الإيـــرانـــي ووزارة النفط 
سيبدآن عملية التحقق مــن يوم 

«الإجماع» لفترة أربعة أشهر.

ــيــــة «ســــنــــاب بـــك»  وبــــشــــأن آلــ
الــتــي تــنــص عــلــى عــــودة تلقائية 
ــال لم  لــلــعــقــوبــات الأمــمــيــة فـــي حــ
ــران بــالاتــفــاق الـــنـــووي،  ــ تــلــتــزم إيـ
أبلغ باقري كني الصحافيين بأن 
إزالــتــهــا مــن نــص الاتــفــاق «كــانــت 
غير ممكنة بسبب وجــودهــا في 
ــذلـــك  ــــي وكـ ــلـ ــ نـــــص الاتـــــفـــــاق الأصـ
الــقــرار ٢٢٣١ الــصــادر مــن مجلس 
الأمن». لكنه قال: «تقرر أن تكون 
ــيــــة مـــعـــقـــولـــة أكــــثــــر» وأضـــــــاف:  آلــ
«تــقــرر أن يــكــون تفعيلها ممكناً 
بناءً على تقرير الوكالة الدولية 
الـــذريـــة.... كما قــررنــا أنه  للطاقة 
الـــدول لتفعيل  إذا أقــدمــت إحـــدى 
الآلـــــيـــــة بـــــصـــــورة غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة، 
فستقوم الدول الأخرى بتعويض 

خطوتها».
ــات الـــتـــي  ــانــ ــمــ ــأن الــــضــ ــ ــشـ ــ وبـ
تطالب بها إيران لعدم الانسحاب 
قل 

ُ
الأميركي من الاتفاق النووي، ن

عن باقري كني قوله إن «النقطة 
المــهــمــة هــي أن الــطــرف الآخــــر من 
المـــؤكـــد لـــن يــنــســحــب مـــن الاتـــفـــاق 
النووي حتى نهاية فترة بايدن». 
وأضاف: «بحسب الاتفاق إذا أراد 
الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل الانـــســـحـــاب مــن 
ــنـــووي فــيــجــب أن تمر  ــفـــاق الـ الاتـ
ثلاث سنوات من فترته» مضيفاً 
أن الإدارة الأميركية «لــن تتمكن 

من الانسحاب قبل خمس سنوات 
ــاء عـــامـــين  ــقــ ــبــ ــراً لــ ــ ــظـ ــ ونـــــصـــــف» نـ

ونصف على فترة بايدن.
أما عن تبادل السجناء، فقد 
ــســب إلــــى بـــاقـــري كــنــي قــولــه إن 

ُ
ن

الــعــمــلــيــة «أصـــبـــحـــت نــهــائــيــة في 
ــفــــاوض الـــســـابـــق عــبــاس  فـــتـــرة المــ
ــحـــــت إحــــــدى  ــ ــبـ ــ ــي، وأصـ ــ ــجــ ــ ــراقــ ــ عــ
الــوثــائــق نهائية حــيــنــذاك ونحن 
ــا، لــقــد كــان  ــهـ ــرائـ مــســتــعــدون لإجـ
الــتــبــاطــؤ مـــن الــجــانــب الأمــيــركــي 

وتقرر تأجيلها للمستقبل».
يـــأتـــي ذلــــــك، بـــعـــدمـــا أطــلــقــت 
وسائل الإعــلام المؤيدة للحكومة 
الإيرانية، صباح الخميس، حملة 
جـــديـــدة لــتــرويــج مـــا تــصــر إيـــران 
على تحققه في الاتفاق المحتمل.
وقالت قنوات إيرانية على شبكة 
«تــلــغــرام» الــخــمــيــس، إن المــرحــلــة 
الأولى من إلغاء العقوبات ستمتد 
على ١٢٠ يوماً، في إطــار الاتفاق 
المحتمل، وستشمل رفع العقوبات 
«١٧ بنكاً إيرانياً» و«إبطال ٣ أوامر 
ــيـــركـــي  تـــنـــفـــيـــذيـــة» لـــلـــرئـــيـــس الأمـ
ــســــابــــق دونــــــالــــــد تــــرمــــب الـــــذي  الــ
انسحب مــن الاتــفــاق الــنــووي في 

مايو (أيار) ٢٠١٨.
وتــزعــم التسريبات أن إيــران 
طــالــبــت الإدارة الأمــيــركــيــة بــدفــع 
تــعــويــضــات فــي حـــال الانــســحــاب 

مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، كــمــا تعفي 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
إيران من العقوبات. كما تتحدث 
عـــن «بــيــع ٥٠ مــلــيــون بــرمــيــل من 
النفط الخام»، و«إلغاء العقوبات 
عـــن ١٥٠ كــيــانــاً إيـــرانـــيـــاً، بــمــا في 
ذلــك مؤسسة تنفيذ لجنة أوامــر 
الإمــــام» الخاضعة لمكتب المرشد 
ــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، وكــذلــك  الإيـ
ــارات دولار مــن  ــيــ ــلــ «إطــــــــلاق ٧ مــ
الأصــــــول الإيـــرانـــيـــة المـــجـــمـــدة في 

كوريا الجنوبية».

تباين أميركي

في وقت لاحق الخميس، نفى 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
تــــنــــازلات فــــي مــــحــــادثــــات إحـــيـــاء 
ــنــــووي، تــلــبــي طــلــبــات  الاتـــفـــاق الــ
إيران بشأن إغلاق تحقيق الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة وتــقــديــم 
ضمانات لإعفاء الشركات الغربية 

العاملة في إيران من العقوبات.
وحــــــذر كــبــيــر الــجــمــهــوريــين 
فـــي لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
ــيـــوخ، الــســيــنــاتــور  بــمــجــلــس الـــشـ
ــريـــدات على  ــغـ جــيــم ريـــــش، فـــي تـ
«تــويــتــر» مــن أن الــنــظــام الإيــرانــي 
«يسعى للحصول على ضمانات 
من خطة العمل الشاملة المشتركة 

بــإنــهــاء تحقيق  بــايــدن  مــن إدارة 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
ــة الـــــشـــــركـــــات الـــغـــربـــيـــة  ــايـــ ــ ــمـ ــ وحـ
العاملة في إيران والسماح لإيران 
بتسريع أعمال الأسلحة النووية 
إذا انسحبت إدارة مستقبلية من 

الصفقة».
ووصــف ريــش مطالب إيــران 
بـــأنـــهـــا «ابـــــتـــــزاز وســـتـــســـجـــل فــي 
الــتــاريــخ عــلــى أنــهــا إخــفــاق كبير 
ــــايـــــدن الــــخــــارجــــيــــة»،  لـــســـيـــاســـة بـ
مـــحـــذراً مـــن أن الاتـــفـــاق «ســيــهــدد 
أمــــن شــركــائــنــا والأمـــيـــركـــيـــين في 
المنطقة»، متوقعاً أن تكون نتيجة 
رفع العقوبات إذا عادت إدارة جو 
بايدن إلى الاتفاق النووي «زيادة 

الإرهاب الإيراني».
ــــور  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــا أشـــــــــــــار الـ ــ ــمــ ــ كــ
الــجــمــهــوري إلــى «تخطيط إيــران 
لتنفيذ اغتيالات ضد المسؤولين 
الـــســـابـــقـــين»، متهماً  الأمــيــركــيــين 
«تزويد روسيا بطائرات  إيــران بـ
ــة  ــمــ ــاجــ ــهــ ــة لمــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مــــــســــــيــــــرة مـ
أوكرانيا»، وكذلك «تعطيل مراقبة 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مفتشي 
الذرية»، و«دعــم هجمات الجهاد 
الإسلامي ضد إسرائيل»، وكذلك 
«مهاجمة القوات والدبلوماسيين 

الأميركيين».
وكتب حساب مجلس الأمــن 
القومي الأميركي في «تويتر» رداً 
على ريش: «لا شيء هنا صحيح. 
لن نقبل أبداً مثل هذه الشروط»، 
وأضاف: «في الوقت نفسه لم نكن 
نترك اتفاقاً كان يعمل، فقط لرؤية 
الــنــووي  إيـــران تــســرع برنامجها 

بشكل كبير».
ــع  ــوقــ ــل مــ ــ ــقـ ــ وقــــــبــــــل الــــــــــــــرد، نـ
«اكـــــــســـــــيـــــــوس» الإخـــــــــبـــــــــاري عـــن 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن 
القومي في البيت الأبيض، أدريان 
واتسون، أن التقارير «التي قبلنا 
أو نــدرس تنازلات جديدة لإيران 
ــادة الـــــدخـــــول فــي  ــــن إعـــــــ ــزء مـ كــــجــ
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ خاطئة 

بشكل قاطع».
ــغ مــــســــؤول إســرائــيــلــي  ــلــ وأبــ
كــبــيــر الــصــحــافــيــين، بــــأن رئــيــس 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي يــائــيــر لبيد  الـ
بعث برسالة إلى البيت الأبيض 
ــفـــادهـــا أن مـــســـودة  الـــخـــمـــيـــس، مـ
الاتــــفــــاقــــيــــة الـــــنـــــوويـــــة لـــلاتـــحـــاد 
تــــتــــمــــاشــــى مـــع  الأوروبــــــــــــــــــي «لا 
الخطوط الحمراء لإدارة بايدن».

ــيــــد الـــخـــمـــيـــس  ــبــ ــدث لــ وتــــــحــــ
مـــع تــيــد دويــــتــــش، رئـــيـــس لجنة 
الشرق الأوسط المنبثقة عن لجنة 
ــة بــمــجــلــس  ــيــ ــارجــ ــــؤون الــــخــ ــــشــ الــ
النواب الأميركي، ومع توم نايدز، 

السفير الأميركي لدى إسرائيل.

رســل عبر البريد 
ُ
وفــي بيان أ

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، قـــــــــال المــــــســــــؤول 
الإسرائيلي إن الوقت حان لإنهاء 
المحادثات مع إيران، مُضيفاً: «أي 
شيء آخر يبعث برسالة تنم عن 

ضعف».
وتابع: «حان الوقت للجلوس 
والتحدث عما يجب القيام به في 
المستقبل من أجــل منع إيــران من 

الحصول على سلاح نووي».
ــــت إســـــرائـــــيـــــل مـــــــراراً  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
معارضتها لجهود إحياء الاتفاق 
الــــنــــووي واحــتــفــظــت بــحــقــهــا في 
إيــران  القيام بعمل عسكري لمنع 
من الحصول على سلاح نووي أو 
ضد الجماعات المسلحة المدعومة 
من إيران في المنطقة. وفي المقابل، 
حذرت إيران، من رد «ساحق» على 

أي هجوم إسرائيلي.
ومن المقرر أن يتوجه رئيس 
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي 
إيال حولاتا إلى الولايات المتحدة 
الأسبوع المقبل، لإجراء مزيد من 

المحادثات.
وكـــان لبيد قــد تــوجــه بطلب 
ــــراف الأوروبـــيـــة،  مــمــاثــل إلـــى الأطـ
وشـــــــدد فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
المستشار الألماني أولاف شولتس، 
على «ضــــرورة نقل رســالــة حــادة 
وواضحة من قبل أوروبا، مفادها 
عـــدم تــقــديــم مــزيــد مــن الــتــنــازلات 
للإيرانيين»، وأضاف أنه «يتعين 
عـــلـــى أوروبـــــــــــا أيــــضــــاً مـــعـــارضـــة 
أسلوب المماطلة الذي تتبعه إيران 
في المفاوضات»، مجدداً التأكيد 
عــلــى مــعــارضــة إســـرائـــيـــل إحــيــاء 

الاتفاق النووي.
وبدأت إيران والقوى التي لا 
تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، 
بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) 
مـــبـــاحـــثـــات لإحـــيـــائـــه فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠٢١، تم تعليقها مرة 
ــــى فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) من  أولـ
العام ذاتــه. وبعد استئنافها في 
الــثــانــي)، علّقت  نوفمبر (تشرين 
مجدداً منذ منتصف مارس (آذار) 
مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن 
وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير 

في سبيل إنجاز التفاهم.
الـــطـــرفـــان، بتنسيق  ــرى  ــ وأجـ
من الاتحاد الأوروبــي، مباحثات 
غير مباشرة ليومين في الدوحة، 
أواخر يونيو، لم تفضِ إلى تحقيق 
تقدم يذكر. وفي ٤ أغسطس (آب)، 
استؤنفت المباحثات فــي فيينا، 
بمشاركة الولايات المتحدة بشكل 
ــام مــن  ــ ــد ٤ أيــ ــعـ غـــيـــر مـــبـــاشـــر. وبـ
التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي 
أنه طرح على الطرفين الأساسيين 

صيغة تسوية «نهائية».

أوليانوف يغادر قصر كوبرغ مقر المحادثات النووية في فيينا في ٥ أغسطس ٢٠٢٢ (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأمطار إلى ٧٩

ضحايا السيول في السودان يشكون «تقصير الدولة» في مساعدتهم

ــيـــول فــي  اشـــتـــكـــى ضـــحـــايـــا الـــسـ
الـــســـودان مـــن «تــقــصــيــر الـــدولـــة» في 
مساعدتهم، واتهموا السلطات بعدم 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات الـــلازمـــة لمــواجــهــة 
الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة، وذلــــــك بــعــدمــا 
ارتــفــعــت حــصــيــلــة ضــحــايــا الأمـــطـــار 
إلــى ٧٩ قتيلاً، ٣٠ مصاباً،  والسيول 
فضلاً عن انهيار قرابة ٤٠ ألف منزل 
بشكل كلي أو جزئي، وتشريد قرابة 
ــــذرت وحــــدة  ــ ــــف شـــخـــص. وحـ ١٥٠ ألـ
الإنـــذار المبكر مــن احتمالات تواصل 
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 

عدد من مناطق البلاد الأيام المقبلة.
وهـــطـــلـــت فــــي الـــــســـــودان أمـــطـــار 

غــزيــرة ابــتــداءً مــن ١٢ أغسطس (آب) 
الــجــاري فــي عــدد مــن ولايـــات الــبــلاد، 
ــة وتـــراكـــم  ــارفـ تــســبــبــت فـــي ســـيـــول جـ
للمياه، أدت لانهيار عدد من المساكن 
والمــــرافــــق الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، وإلـــى 
تــضــرر عــــدد مـــن المـــشـــاريـــع الــزراعــيــة 
والـــطـــرق الــحــيــويــة، فــي ولايــــات نهر 
النيل - شمال - وعلى وجه الخصوص 
محلية «بــربــر» والــقــرى المحيطة بها 
في مناطق الغبش والمسيد وغيرها، 
وفي ولاية الجزيرة – وسط – ومحلية 

المناقل والقرى التابعة لها.
ــقـــاريـــر صــحــافــيــة عــن  ونـــقـــلـــت تـ
متضررين حاجتهم للغذاء والــدواء 
والخدمات الصحية، دون أن تتحرك 
الدولة لتقديمها لهم ما أدى لتفاقم 

الأوضـــــاع الإنــســانــيــة وتــحــولــهــا إلــى 
كـــارثـــة، وقـــالـــوا إن مــعــظــم مساكنهم 
تحطمت مــا اضــطــر الكثيرين منهم 
ــبــــحــــث عـــــــن مـــــــــــأوى فـــــــي مـــنـــاطـــق  ــلــ لــ
أخـــرى، وإن السلطات الحكومية لم 
تــوفــر لــهــا الــخــيــام والـــطـــعـــام والمــيــاه 
الصالحة للشرب، ووجهوا مناشدات 
للمجتمعين الدولي والمحلي التدخل 
السريع لمساعدتهم بمواجهة الكارثة.

وقـــــــــال مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــا» إن  ــ ــشــ ــ لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة «أوتــ
الــفــيــضــانــات شــــردت نــحــو ١٣٦ ألــف 
ــن ١٤ أغــســطــس  شـــخـــص اعــــتــــبــــاراً مــ
ــر إحــصــائــيــة  ــاري، وبــحــســب آخــ ــجــ الــ
نشرت الاثنين الماضي، فــإن نحو ٥٢ 
شخصاً لقوا حتفهم وإن ٢٥ أصيبوا 

منذ بداية موسم الأمطار، لكن تقارير 
حكومية نقلتها فضائية «الــشــرق» 
الجمعة أن عدد القتلى ارتفع إلى ٧٩ 
قتيلاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 
٤٠ مصاباً بينما انهارت ٤٠ ألف منزل 
بشكل كلي أو جزئي. ووفقاً لتقرير 
«أوتشا» فإن ولاية وسط دارفور هلي 
الــولايــة الأكــثــر تــضــرراً، تليها ولايــة 
جــنــوب دارفـــــور، وولايــــة نــهــر الــنــيــل، 
وولايــــة غـــرب دارفـــــور، وولايــــة النيل 
الأبــيــض، لــكــن الــســيــول الــتــي تدفقت 
بعيد نشر التقرير في ولاية الجزيرة، 
تسببت فــي خسائر فــادحــة بمحلية 
«مناقل» والقرى التابعة لها، ما رفع 
الــقــتــلــى والمـــصـــابـــين لتبلغ  حــصــيــلــة 
أعــداداً كبيرة، وغمرت السيول عدداً 

من قرى ونواحي ولاية الجزيرة.
ــال عـــضـــو مــجــلــس الـــســـيـــادة  ــ وقــ
ــريــــحــــات  ــر حـــــجـــــر فـــــــي تــــصــ ــ ــاهــ ــ ــطــ ــ الــ
أعــقــبــت زيـــارتـــه لـــولايـــة الـــجـــزيـــرة إن 
ــقـــت بـــمـــواطـــنـــي  الأضـــــــــــرار الــــتــــي لـــحـ
ــبــــود،  ــــل» وقـــــــرى «عــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـــحـــلـــيـــة «المـ
ــيـــاء المــديــنــة،  ــــدد مـــن أحـ كــوقــيــلا» وعـ
المــتــضــرريــن  الـــتـــوقـــعـــات، وإن  تـــفـــوق 
بحاجة عاجلة لمــواد الإيــواء والغذاء 
والــصــحــة، وتــدخــل المــركــز الاتــحــادي 
لتقديم حلول آنية وعاجلة. وكان كل 
الــســيــادة الفريق  مــن رئــيــس مجلس 
عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق 
ــلــــو «حـــمـــيـــدتـــي»  مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــ
قـــد تــفــقــدا مــنــاطــق مــتــضــررة بــولايــة 
«نــهــر الــنــيــل»، أمـــر خــلالــهــا الــبــرهــان 

مـــديـــر الــشــركــة الـــســـودانـــيـــة لــلــمــوارد 
المعدنية بتخصيص تريليوني جنيه 
لــلــمــنــطــقــة، هـــي جــــزء مـــن المــســؤولــيــة 
المجتمعية على التنقيب عن الذهب 
في الولاية، فيما نقلت سيارات قوات 
الدعم السريع التابعة لحميدتي مواد 
إغاثية ومساعدات إنسانية للولاية. 
وتوقعت وحدة الإنذار المبكر التابعة 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــــلأرصــــاد الــجــويــة، 
هــطــول أمــطــار متوسطة إلــى غــزيــرة، 
يتأثر بها عــدد من ولايــات السودان 
كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، 
سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، 
وكــردفــان الكبرى ودارفـــور الكبرى»، 
ما يزيد من احتمالات تفاقم الكارثة 

الإنسانية التي تشهدها البلاد.

مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكـــــرت وكــالــة 
الأنباء الرسمية «سونا» أن المصرف 
الـــعـــربـــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
أفريقيا، قدم منحة قدرها ١٠ ملايين 
الـــصـــحـــة الاتـــحـــاديـــة  لـــــــــوزارة  دولار 
لمواجهة الأضرار الناجمة عن السيول 
والأمطار ومواجهة «كورونا» بجانب 
٢٥ عــربــة و٢٥ ماكينة رش ضبابي، 
وأن وزير المالية وزير المالية جبريل 
ــم أبــــــــدى أمــــلــــه فـــــي تـــجـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
المنحة وتوسيعها من أجــل مكافحة 

الفيضانات والسيول و«كورونا».
وظل السودان يشهد الفيضانات 
والسيول طوال تاريخه، ويعد فيضان 
عام ١٩٤٦ وفيضان ١٩٨٨ الأشهر في 
تــاريــخ الـــســـودان، وراحــــت ضحيتها 

الــعــشــرات. وتــعــد ســيــول وفيضانات 
عـــام ٢٠٢٠ هــي الأعــلــى فــي الخسائر 
الــبــشــريــة والمــــاديــــة، وراح ضحيتها 
أكثر من مائة قتيل. وعــادة ما تكون 
الـــفـــيـــضـــانـــات فــــي الـــــســـــودان بــســبــب 
الارتــفــاع المفاجئ فــي منسوب المياه 
في نهر النيل، لكن في الآونة الأخيرة 
ــار المــحــلــيــة الــغــزيــرة  ــطــ تــســبــبــت الأمــ
فــي سيول ضخمة، بجانب معدلات 
هطول عالية وغير متوقعة، وهو ما 
تواجهه البلاد هــذه الأيـــام، ويخشى 
ــع مـــن تــزامــنــهــا مع  ــ عــلــى نـــطـــاق واسـ
ارتفاع معدلات نهر «النيل الأزرق»، 
ســيــمــا بـــعـــد إعــــــلان إثـــيـــوبـــيـــا إكـــمـــال 
الثالثة من تخزين المياه في  المرحلة 

«سد النهضة».

الخرطوم: أحمد يونس
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«الأخلاق وشرف المنافسة» انتقد ازدواجية معاييرهم... ودعاهم للتحلي بـ

«كرت مارادونا» الأحمر في وجه خصومه الصدر يلوّح بـ
فـــي مــقــاربــة جـــديـــدة لطبيعة 
عـــلاقـــتـــه مــــع خـــصـــومـــه فــــي الــبــيــت 
الــشــيــعــي، اســـتـــعـــان زعـــيـــم الــتــيــار 
الــصــدري مقتدى الصدر باللاعب 
الأرجنتيني الشهير مارادونا في 

سياق علاقته الملتبسة بهم.
وفيما رأى ممثله فــي خطبة 
صلاة الجمعة الموحدة التي أقامها 
أنصاره أمام بوابة البرلمان العراقي 
فـــي المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، أن هــدف 
المــجــتــمــعــين عـــلـــى طــــاولــــة الـــحـــوار 
الوطني التي رعاها رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، هــي المصالح 
الشخصية والــبــقــاء فــي السلطة، 
فإن صالح محمد العراقي، المقرب 
من الصدر، وجّه سهام نقده الحاد 
ــدّه تــنــاقــضــاً فـــي مــواقــف  إلـــى مـــا عــ

خصومه.
واستعان الصدر لهذا الغرض 
باللاعب الشهير مارادونا لوضع 
مــقــاربــات عـــدة فــي ســيــاق الــوضــع 
العراقي الحالي، مبيناً أن «الأمثال 
تُــضــرب ولا تـــقـــاس». ومـــن بــين ما 
ــا، في  ــارادونــ الــصــدر أن «مــ أورده 
إحدى مباريات كأس العالم تعرّض 
الــعــرقــلات والاحــتــكــاك  للكثير مــن 

ــن الــحــكــم  ــكـ ــم يـ ــ ــبــــين، ولــ ــلاعــ مــــن الــ
منصفاً معه في احتساب الأخطاء 
الــحــرة لصالحه. لكنّ  والــضــربــات 
صبره نفد لتعمّد اللاعبين إيذاءه، 
فــارتــكــب ضــدّ أحــد لاعــبــي الخصم 
 فأسقطه أرضاً، فسارع الحكم 

ً
خطأ

إلى إشهار الكرت الأحمر بوجهه».
ومــضــى قـــائـــلاً فـــي ربــطــه بين 
ــه هــو  ــا يـــتـــعـــرض لــ ــــين مــ ــال وبـ ــثــ المــ
وتــيــاره، إنــه منذ «ســنــوات ونحن 
ــمـــات شــــرســــة مــن  ــهـــجـ نـــتـــعـــرض لـ
ــــلام وتــصــريــحــات واتــهــامــات  الإعــ
وتشكيك وكيل تهم جزافاً، وليس 
مجرد نقد أو اتهامات مصحوبة 
بــأدلــة». ومــن بين ما أخــذه الصدر 
عـــلـــى خـــصـــومـــه فــــي قـــــوى الإطـــــار 
التنسيقي قولهم عنه إنه جزء من 
تحالف إقليمي، وإنه «مدعوم من 
الخارج، ودمــوي، وديكتاتور، ولا 
يفقه من السياسة شيئاً»، وأن لديه 
ي يصلي 

ّ
طائرات خاصة، وإنه «سن

بلا تربة، متقلب المزاج، متناقض... 
إلخ».

وفــيــمــا دعـــا الــصــدر خصومه 
إلــــــــى عــــــــدم الـــــســـــكـــــوت، نــصــحــهــم 
بــالأخــلاق وبــشــرف  «أن يتحلوا  ـــ بــ

الخصومة»، على حد قوله.
وفـــــي الـــخـــتـــام، أعــــــاد الـــصـــدر 

التأكيد أن «مارادونا لم ييأس رغم 
كــثــرة الـــصـــدمـــات، لــكــنــه وبــصــدمــة 
الــلاعــبــين  أكـــبـــر  واحــــــدة مــنــه أزاح 

عــن طريقه. والــكــرت الأحــمــر بعده 
بيدينا».

إلى ذلك، أكد مهند الموسوي، 

ــدر فــــي خــطــبــة صـــلاة  مــمــثــل الــــصــ
الــصــدريــون  أقــامــهــا  الــتــي  الجمعة 
أمــس أمــام بوابة البرلمان العراقي 

في المنطقة الخضراء، أن الهجمات 
ضده تهدف إلى تحقيق «مصالح 

حزبية، والبقاء في السلطة».

ــــض  وكـــــــــــــان الــــــــصــــــــدر قــــــــد رفــ
حــــضــــور أي مـــمـــثـــل عـــنـــه مــؤتــمــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــــذي رعــــاه يــوم 
ــــوزراء  الأربـــعـــاء المـــاضـــي رئــيــس الـ
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بـــهـــدف حل 
الأزمة السياسية الراهنة التي تمر 
بها البلاد منذ ما يقرب من عشرة 

أشهر.
وشــكــر الـــصـــدر، عــبــر تــغــريــدة 
لــــــــــه، الـــــكـــــاظـــــمـــــي عـــــلـــــى رعــــايــــتــــه 
للحوار الوطني، لكنه اشــتــرط أن 
يــكــون عــلــنــيــاً، مــلــمّــحــاً إلـــى بعض 
الإيـــجـــابـــيـــات فـــي الــــحــــوارات الــتــي 
جـــــريـــــت خــــــلال المــــؤتــــمــــر، والـــتـــي 

ُ
أ

وصــلــت إلــيــه مــن أطـــراف سياسية 
حضرته.

«إرادة  إن  المــــــوســــــوي  وقــــــــال 
الشعوب أقوى من الطغاة، ويبقى 
الــشــعــب هـــو الـــــذي يـــقـــرر مــصــيــره 
بــنــفــســه مــهــمــا تــــمــــادى الـــطـــغـــاة»، 
مضيفاً أن «القدر يستجيب للشعب 
باة ضيم 

ُ
ما دام في الشعب أحرار وأ

مثلكم أيها الثوار والأحرار».
وأوضــح المــوســوي أن «معنى 
الــــشــــعــــب هـــــو مــــصــــدر الـــســـلـــطـــات 
الــــشــــعــــب) مــحــط  يــــكــــون  هـــــو (أن 
احترام وتقدير، بشرط أن تحترم 
(السلطات) الشعب، ولــم تستطع 

ــثــــلاث أن تـــقـــف عــلــى  الـــســـلـــطـــات الــ
قدميها لولا تضحيات الشعب، ولم 
تستطع كــل الــســلــطــات الاســتــمــرار 
ــيــــات جــــيــــش الإمــــــــام  لــــــــولا تــــضــــحــ
والسرايا والحشد وثوار تشرين».
الــحــوارات السياسية  وبــشــأن 
الــجــاريــة حــالــيــاً، قــال المــوســوي إن 
«الــــحــــوارات الــســيــاســيــة هــي لأجــل 
مصالحكم السياسية والحزبية، 
ولــبــقــائــكــم فـــي الــســلــطــة»، مــشــدداً 
على أن «هذه الحوارات لا قيمة لها 

عندنا ولا نقيم لها وزناً».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أكـــــدت 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي الــعــراق 
ــات  ــوبـ ــعـ «يـــــونـــــامـــــي» وجــــــــود صـ
ــراق، لــــكــــن لا شــــيء  ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــــواجـــــه الـ
عصياً على الحل. وقالت البعثة 
فـــي بـــيـــان لــهــا أمــــس (الــجــمــعــة)، 
الــذكــرى التاسعة عشرة  لمناسبة 
للهجوم الذي تعرض له مقرها في 
بغداد، إن «العراق واجه مصاعب 
لا حصر لها في السنوات الأخيرة، 
وما الأزمــة السياسية القائمة إلا 
آخر تحدٍّ مطوّل منها. ومع ذلك، 
ليس من بين الخلافات الراهنة ما 
هــو عــصــيٌّ على الــحــل، ولا يمكن 
عــدّهــا أكــثــرَ أهــمــيــة مــن المصلحة 

الوطنية».

أنصار الصدرخلال مشاركتهم في صلاة الجمعة أمس خارج مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

إردوغان: لا نهدف إلى هزيمة الأسد 
ويجب اتخاذ «خطوات متقدمة» مع نظامه

قال الرئيس التركي رجب 
ــان إن بــلاده ليس  طيب إردوغـ
لها أطماع في أراضــي سوريا 
ولا تهدف إلى هزيمة أو إسقاط 
ــيـــس بـــشـــار الأســــد  نـــظـــام الـــرئـ
وإنـــمـــا إلـــى مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الـــذي يــهــدد حـــدودهـــا، ملمحاً 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى تصعيد 
مستوى الاتصالات مع دمشق.

وأضـــــــــاف إردوغـــــــــــــان، فــي 
تــــصــــريــــحــــات لمــــجــــمــــوعــــة مــن 
الصحافيين في طريق عودته 
مــن أوكــرانــيــا نــشــرت الجمعة، 
ــتــــوجــــب الإقـــــــــــدام عــلــى  أنــــــه «يــ
خـــطـــوات مــتــقــدمــة مـــع ســوريــا 
من أجــل إفساد مخططات في 
الــتــزام بــلاده  المنطقة»، مــؤكــداً 
ــة  بــــوحــــدة الأراضــــــــــي الـــســـوريـ
والـــوقـــوف إلـــى جــانــب الشعب 

السوري.
وتابع: «هدفنا ليس الفوز 
على نــظــام الأســـد بــل مكافحة 
الإرهـــــــــاب فــــي شــــمــــال ســـوريـــا 
ــارة  ــ وشــــــرق الـــــفـــــرات»، فــــي إشـ
إلــى «وحـــدات حماية الشعب» 
الكردية، أكبر مكونات تحالف 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
(قـــســـد) الـــتـــي تــصــنــفــهــا أنــقــرة 
تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً وتــعــتــبــرهــا 
امـــــــــــتـــــــــــداداً لـــــــحـــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
ــكــــردســــتــــانــــي فـــــي ســــوريــــا.  الــ
ــاف: «ليس لدينا أطماع  وأضـ
فــي أراضـــي ســوريــا، والشعب 
الــســوري هــم أشــقــاؤنــا ونولي 
ــدة أراضــــيــــهــــم،  ــ ــــوحــ ــة لــ ــيــ ــمــ أهــ
ــنـــظـــام إدراك  الـ ويـــتـــعـــين عـــلـــى 

ذلك».
وقال الرئيس التركي: «كنا 
دائــمــا جــزءاً مــن الحل وأخذنا 
على عاتقنا تحمل المسؤولية 
حيال سوريا وهدفنا الحفاظ 
على السلام الإقليمي وحماية 
بلادنا من التهديدات الخطيرة 

الناجمة عن الأزمة».
وفيما يتعلق بالاتصالات 
مع نظام الأسد، قال إردوغان: 
إلــى معرفة أنه  «نحن بحاجة 
يـــجـــب رفـــــع مـــســـتـــوى الـــحـــوار 
الــســيــاســي، وقـــبـــول ذلــــــك... لا 
يمكن قطع الحوار السياسي أو 
الدبلوماسية بين الدول، حيث 
من الممكن أن تحدث مثل هذه 
الحوارات بشكل دائم وفي كل 
لحظة، ونحن لدينا مثل يقول: 
(لا تقطع الصلة حتى لو كانت 
خــيــطــاً، احــتــفــظ بــهــا. يــومــاً ما 

سيكون (الخيط) ضروريا)».
وأضــــاف إردوغـــــان: «على 
ســبــيــل المـــثـــال، حــالــيــاً نــواصــل 
ــر فـــي  ــ ــــصـ ــع مـ ــ ــ اتـــــصـــــالاتـــــنـــــا مـ
المنطقة على مستوى الــوزراء، 
ــتــــوقــــف هــــذه  تــ يـــمـــكـــن أن  ولا 
ــأة، ولا يمكنك  ــجـ فـ الـــعـــلاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة بشكل  تعطيل 
كامل، ورأى العالم كله كم نحن 
ــى الــدبــلــومــاســيــة،  ــ بـــحـــاجـــة إلـ
حيث كنا دائماً جزءاً من الحل، 
وأخذنا على عاتقنا مسؤولية 
حل المشكلة السورية، وهدفنا 
إحلال السلام الإقليمي من أجل 
حــمــايــة بــلــدنــا مــن الــتــهــديــدات 

الخطيرة لهذه الأزمة».
وتــــــــابــــــــع: «لــــــيــــــس لـــديـــنـــا 
مشكلة في هزيمة الأسد أم لا، 
نواصل مع روسيا المعركة ضد 
الإرهـــاب مــن شــرق وغــرب نهر 

إلــى البحر المتوسط...  الفرات 
ــذه  ــوم بـــبـــعـــض هــ ــ ــقـ ــ ــا نـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
الــعــمــلــيــات مـــع الــــــروس، نــقــوم 
بــتــنــفــيــذ بــعــضــهــا بــجــنــودنــا 

وقواتنا الأمنية».
في المقابل، اتهم إردوغان 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وقـــــــوات 
التحالف الدولي للحرب على 
«داعش»، بأنها هي التي تغذي 
الإرهـــــــــاب فــــي ســــوريــــا بــشــكــل 
ــــلال تــــزويــــد  ــ أســــــاســــــي، مـــــن خـ
«الــــــوحــــــدات» الـــكـــرديـــة بــــآلاف 
الشاحنات المحملة بالذخيرة 
والأسلحة والمعدات العسكرية، 
ــى مـــشـــاركـــة الــنــظــام  مــشــيــراً إلــ
الـــســـوري فــي دعـــم «قــســد» من 
خلال شراء النفط، ليكون بذلك 
مصدر دعم مالي لهذه القوات 

التي يهيمن عليها الأكراد.
ــان عن أمله  وأعــرب إردوغـ
ــتــــور ســــوري  فــــي صـــيـــاغـــة دســ
ــرع وقـــــــت خــــلال  ــ ــأســ ــ ــد بــ ــ ــديـ ــ جـ
الــفــتــرة المــقــبــلــة، والإقـــــدام على 
خطوات في سبيل حل الأزمــة 
الــســوريــة، لافــتــاً إلــى أن تركيا 
تتحمل العبء الأكبر في قضية 
ــئـــين، حـــيـــث تــســتــضــيــف  الـــلاجـ
نحو ٤ مــلايــين لاجــئ ســوري. 
وتساءل: «لماذا نستضيف هذا 
الــعــدد مــن الــلاجــئــين، هــل لكي 
نظل في حالة حرب باستمرار 
الـــنـــظـــام؟... لا، بـــل بسبب  مـــع 
روابــطــنــا مــع الشعب السوري 
قـــيـــم  مـــــــن حـــــيـــــث  ولا ســــيــــمــــا 
العقيدة، والمرحلة المقبلة ربما 

ستحمل الخير أكثر».
ــتـــوازي، انــتــقــد رئــيــس  ــالـ بـ
حزب «الديمقراطية والتقدم» 
المعارض نائب رئيس الــوزراء 
التركي الأسبق، علي باباجان، 
مـــن يــحــاولــون تــحــويــل تركيا 
إلـــــــــى «حـــــــفـــــــرة لـــلـــعـــنـــصـــريـــة» 
متذرعين بالمهاجرين، قــائــلاً: 
«لن نبتعد عن بوصلة الحقوق 
فيما يخص الهجرة ولن نتيح 

مجالاً لخطاب الكراهية».
وتعهد باباجان بأنه حال 
فـــــوز حـــزبـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــــقــــررة الــــعــــام المـــقـــبـــل، ســيــتــم 
وضــع حــد لــدخــول الأشخاص 
الذين يدخلون إلى تركيا وهم 
لــيــســوا تــحــت وطــــأة الــقــتــل أو 
الــتــعــذيــب أو الأفـــعـــال المهينة 
الـــــخـــــارجـــــة عــــــن الإنــــســــانــــيــــة. 
وأضــــــاف أن «أولـــويـــاتـــنـــا هي 
تأسيس الأمن في سوريا، من 
أجل تحقيق الأمــن في سوريا 
ومـــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــشـــروط 
المناسبة لعودة السوريين إلى 
أوطانهم... سنلتقي مع حكومة 
دمــشــق ومـــع روســيــا وأمــيــركــا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي والأمـــــم 
المتحدة، سنلتقي مع الجميع، 
ومن ناحية أخرى سوف نكثف 
اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي 
ــة لـــتـــقـــاســـم  ــيــ ــربــ ــعــ والـــــــــــــدول الــ
عــبء الــنــازحــين الــســوريــين مع 
تركيا... سنبدأ عملية لتسهيل 
ذهاب السوريين في تركيا إلى 
ســوريــا أو الاتــحــاد الأوروبــــي 

وبقية الدول».
وتابع باباجان: «سننهي 
الحماية المؤقتة للسوريين... 
بعد تحقيق الأمــن في سوريا 
ــتـــهـــي هـــــــذا الــــحــــق،  ــنـ ســـــــوف يـ
ويجب على السوريين مغادرة 
تــركــيــا خـــلال مـــدة معينة بعد 

انتهاء حق الحماية المؤقتة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ر من خطر انتعاش خلايا «داعش»
ّ
إدارة مخيم الهول تحذ

حزب كردي يتهم روسيا بمنح تركيا ضوءاً أخضر لشن هجماتها
القامشلي: كمال شيخو

رســــمــــي  تــــعــــلــــيــــق  أول  فــــــــي 
عــلــى الــتــقــارب الـــســـوري - الــتــركــي 
ــروط تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات بــين  ــ ــ وشــ
دمشق وأنقرة، قال «حزب الاتحاد 
الديمقراطي» (الكردي) إن السلطة 
السورية ليس بمقدورها الهجوم 
على مناطق الإدارة الذاتية شرق 
الـــفـــرات، لكنها راضــيــة عــن ضــرب 
المنطقة فــي هجمات تركية جوية 
ومدفعية، معتبراً أن دمشق عقدت 

اتفاقات أمنية سرية مع أنقرة.
وقــــــــال أحــــمــــد خــــوجــــة عــضــو 
المجلس الــعــام فــي «حــزب الاتحاد 
الديمقراطي» إحدى أبرز الجهات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــديــــر مــنــاطــق 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، فــي حديث 
إلــى «الــشــرق الأوســــط»، إن الــدولــة 
الــتــركــيــة «مُـــصـــابـــة بــفــوبــيــا كلمة 
الـــكـــردي». ورأى أن أنــقــرة  الــشــعــب 
لــديــهــا اســتــعــداد لــلــتــنــازل عـــن كل 
مــطــالــبــهــا وحـــتـــى الانــــقــــلاب عــلــى 
ــــف أي  ــــسـ ــا «لـــــضـــــرب ونـ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ حـ

مـــــشـــــروع ديـــــمـــــقـــــراطـــــي... يــــقــــوده 
الــكــرد فــي المنطقة». وتــؤكــد أنقرة 
ــتـــهـــدف فـــقـــط «وحــــــــدات  أنــــهــــا تـــسـ
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة (ولــيــس 
الأكراد) كونها فرعاً لحزب العمال 
الكردستاني المنصف على قوائم 

الإرهاب.
ــال الــســيــاســي الـــكـــردي إنــه  وقــ
رغم التأكيدات الروسية والإيرانية 
بــعــدم الــســمــاح لــتــركــيــا بــاجــتــيــاح 
مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــا بــراً 
ــا ســمــحــت  ــيــ «لـــكـــن يـــبـــدو أن روســ

لتركيا بالهجوم جــواً بالطائرات 
المــــســــيــــرة والــــحــــربــــيــــة والـــقـــصـــف 
المدفعي، وزيــادة وتيرة الهجمات 
تــــــــدل عــــلــــى المـــــوافـــــقـــــة الـــضـــمـــنـــيـــة 
ــــيــــــس الـــــــروســـــــي)  ــــين (الــــــرئــ ــوتـ ــ ــبـ ــ لـ
وإعطاء الضوء الأخضر لإردوغان 
(الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي) لــلــقــيــام بمثل 
ــذه الــهــجــمــات» بـــهـــدف الــضــغــط  هــ
على «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد) وإدارتــهــا الــذاتــيــة وضمان 
«ألا يحصل الكرد على حقوقهم».

وشدد خوجة على أن السلطة 

السورية ليس بمقدورها الهجوم 
ــة  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة  ــق  ــاطــ ــنــ مــ ــى  ــلــ عــ
ــرة عـــلـــيـــهـــا «لمــــــا تــمــلــكــه  ــطــ ــيــ والــــســ
ــة مـــــن قــــــوة دفـــاعـــيـــة  ــقـ ــنـــطـ هــــــذه المـ
وتنظيمية... لكن دمــشــق راضية 
عــلــى هــجــمــات الـــدولـــة الــتــركــيــة... 
وعقدت الاتفاقات الأمنية السرية 

بينهما».
إلى ذلك، اعتبرت جيهان حنان 
ــهــــول بــمــحــافــظــة  مــــديــــرة مــخــيــم الــ
الـــتـــركـــي  الــتــصــعــيــد  الـــحـــســـكـــة أن 
يُــضــعــف الــــقــــدرات الـــرقـــابـــيـــة على 

حـــراســـة قــطــاعــات المــخــيــم، وقــالــت 
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط» إن الآلاف مــــن عـــوائـــل 
ــــودون فــــي مــخــيــم  ــــوجـ «داعــــــــش» مـ
الهول وفي سجون الإدارة الذاتية 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة و«هــــــــؤلاء  ــ ــهـ ــ ــــواتـ وقـ
ينتظرون الفرصة المناسبة لإعادة 
تشكيل خلايا التنظيم من جديد، 
والــهــجــمــات التركية على المنطقة 
يــجــعــلــهــا فـــي حـــالـــة فـــوضـــى الأمـــر 
الـــذي يــســاعــد (داعــــش) عــلــى إبـــراز 

نفسه من جديد في سوريا».

اتهامات لقوات النظام و«قسد» باستهداف مدينة الباب

«مجزرة مروعة» شمال سوريا قصف صاروخي يتسبب بـ

أفـــاد نــاشــطــون ومــعــارضــون 
ــوريـــــــون بـــــــأن قـــــــــوات الـــنـــظـــام  ــ ــ سـ
الــــــــــســــــــــوري و«قـــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) ارتــكــبــت 
«مــجــزرة مــروعــة» راح ضحيتها 
عــشــرات الــضــحــايــا، جـــراء قصف 
ــنـــة  صـــــــاروخـــــــي اســـــتـــــهـــــدف مـــديـ
الباب، شمال شرقي حلب، وسط 
مــنــاشــدات عــبــر مــكــبــرات الــصــوت 
للأهالي بالتوجه للمستشفيات 
والــتــبــرع بــالــدم لإنــقــاذ الجرحى. 
فــي المــقــابــل، ســارعــت «قــســد» إلى 
نفي مسؤوليتها عن قصف الباب، 
مؤكدة أنه لا علاقة لها بالهجوم 
«لا بشكل مباشر أو غير مباشر».

وقـــال نــاشــطــون إن «كـــلاً من 
قوات النظام السوري المتمركزة 
ــوات  ــ ــة، وقــ فــــي مــنــطــقــة الـــعـــريـــمـ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، 
ــادف  ــ ــدة تــ ــ ــلـ ــ المــــتــــمــــركــــزة قـــــــرب بـ
بريف حلب، هاجمت براجمات 
الصواريخ (في آن واحد)، الأحياء 
السكنية والسوق الشعبية وسط 
مدينة الباب ٣٨ كيلومتراً شمال 
حلب، ما أسفر عن وقوع مجزرة 
مــروعــة أوقــعــت ١٤ قتيلاً مدنياً 
بينهم أطفال، ونحو ٣٨ مصاباً 
ــرة كـــحـــصـــيـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــروح خـ ــ ــجـ ــ ــ بـ
أولــــيــــة». وأشــــــــاروا إلــــى أن فــرق 
الدفاع المدني وطواقم الإسعاف 
الــجــرحــى من  عملت على إجـــلاء 
الأمــــاكــــن المــســتــهــدفــة فـــي اتــجــاه 
«الــبــحــث عن  المــشــافــي، وقــامــت بـــ
نــاجــين تحت الأنـــقـــاض... وسط 
ــة مــــن الــــذعــــر والــــخــــوف فــي  ــالـ حـ

صفوف السكان».
ــــادر طـــبـــيـــة فــي  ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
مشفى الــبــاب الــجــديــد إنــه «نظراً 
لــــكــــثــــرة أعــــــــــداد الــــجــــرحــــى جـــــراء 
الـــــقـــــصـــــف الـــــــصـــــــاروخـــــــي الـــــــذي 
استهدف المدينة، ناشدت المشافي 
الأهـــالـــي عــبــر مــكــبــرات الـــصـــوت، 
الفئات  بــالــدم مــن جميع  الــتــبــرع 
لإنقاذ المصابين وبينهم ٨ أطفال 
ــعـــرضـــوا  تـ ــرة  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ دون ســـــن 
لإصابات خطيرة مثل بتر الأقدام 
والــيــديــن... فيما فـــارق الــحــيــاة ٤ 
ــفـــال تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٦  أطـ
نــتــيــجــة تــعــرضــهــم  و١٠ ســـنـــوات 

لإصابات بليغة».
وقـــال أبــو جميل (٥٣ عــامــاً)، 
وهو شاهد عيان في مدينة الباب، 
إنه «بينما كان الناس منشغلين 
صباحاً في أعمالهم على بسطات 
بيع الخضار وأمام أفران الخبز، 
في سوق الخميس القديمة وسط 

المــديــنــة، انهالت وبشكل مفاجئ 
الـــصـــواريـــخ عــلــى وســــط الــســوق 
وأحـــــــيـــــــاء قــــريــــبــــة مــــنــــه وأحــــــــدث 
انفجارها رعباً في أوساط الناس 
لا يمكن وصفه، ترافق مع انتشار 
كثيف للغبار وتطاير الشظايا في 
كل مكان، ومــا إن انكشف الغبار 
حتى شاهدنا عــشــرات المصابين 
ــال  ــ ــفـ ــ ــم أطـ ــهــ ــنــ ــيــ ــــين بــ ــيــ ــ مـــــــن المــــــدنــ
وانتشار الدماء والأشــلاء في كل 
مــكــان، وســـط مــنــاشــدات وصـــراخ 
لإنــقــاذ الجرحى ودمـــار كبير في 
المــمــتــلــكــات». وأضـــــــاف: «المـــحـــزن 
ــثـــر مــــن أي شـــيء  ــزرة أكـ فــــي المــــجــ
هـــو مــشــاهــدة الأطـــفـــال الــجــرحــى 
يستغيثون لإنقاذهم، بينما كان 
هناك عدد من الأطفال جثثاً هامدة 
انتشرت بين الركام وعربات بيع 

الخضار وسط السوق».
من جهته، قال «فريق منسقي 
اســـتـــجـــابـــة ســــــوريــــــا»: «جـــريـــمـــة 
جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم 
متكررة ترتكبها ما تسمى قوات 
سوريا الديمقراطية بحق مدنيين 
أبرياء؛ حيث استهدفت (انطلاقاً) 
مــن منطقة مــشــتــركــة مــع الــنــظــام 
السوري مدينة الباب شرقي حلب. 
أسفر هذا الاستهداف عن سقوط 
المــدنــيــين بينهم  ١٤ ضــحــيــة مـــن 
أطفال وأكثر من ٤٢ مصاباً (...) 
ويأتي هذا الاستهداف في سياق 
الجرائم والاعتداءات والانتهاكات 
الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا قــــوات 
سوريا الديمقراطية والتي تجاوز 
عددها منذ مطلع العام الحالي 
٥٨٩ انتهاكاً، والذي يقابله غض 
للطرف مــن قبل جميع الأطـــراف 

من بينها الأمم المتحدة».
وتـــشـــهـــد خــــطــــوط الـــتـــمـــاس 
ــوات الـــتـــركـــيـــة وفــصــائــل  ــقــ بــــين الــ
ــرة مــن  ــقــ ــة لأنــ ــيــ المــــعــــارضــــة المــــوالــ
جـــهـــة، وقــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
و«قـــــســـــد» مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فــي 
ارتـــفـــاعـــاً ملحوظاً  شــمــال حــلــب، 
في وتيرة المواجهات العسكرية 
بــين الــطــرفــين، مــنــذ إعـــلان تركيا 
عن عملية عسكرية ضد الأحزاب 
والقوى الكردية في شمال وشمال 
ــــتــــل وجــــرح 

ُ
ــا، وق ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــرقــ شــ

خلالها أكثر من ١٦٠ عنصراً من 
الأطـــــراف المــخــتــلــفــة. وفـــي الــوقــت 
ذاتـــــه، تــشــهــد مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات 

الـــــفـــــرات) شــمــال  الـــتـــركـــيـــة (درع 
حلب تصعيداً عسكرياً متواصلاً 
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام و«قــســد» 
يستهدف مناطق تسيطر عليها 

تركيا وفصائل موالية لها.
نفي كردي

المــقــابــل، اتهمت «الإدارة  فــي 
الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــرق ســوريــا» 
القوات التركية بارتكاب مجزرة 
في مناطق نفوذها راح ضحيتها 
١٤ طــفــلــة بـــين قــتــيــلــة وجــريــحــة، 
ــا  ــفـــت «قــــــــوات ســـوريـ ــت نـ ــ فــــي وقــ
الــديــمــقــراطــيــة» مسؤوليتها عن 
قصف مدينة الباب. وقال قيادي 
عــســكــري بــــارز فــي قــــوات «قــســد» 

الــــتــــي يـــشـــكـــل الأكـــــــــــراد عـــمـــادهـــا 
ــــلال «وحـــــــدات  الأســـــاســـــي مــــن خــ
حــمــايــة الـــشـــعـــب»، إنــــه لا عــلاقــة 
للقوات بهذه الهجمات «لا بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر»، واتــهــم 
الــهــجــوم جهات  بالمسؤولية عــن 
إنــهــا تعمل على منع أهالي  قــال 
المنطقة من التعبير عن رفضهم 
لـــتـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
أنــقــرة للوصول إلى  عــن مساعي 
مصالحة بين النظام الحاكم في 

دمشق والمعارضة السورية.
الـــذاتـــيـــة، في  وقـــالـــت الإدارة 
بيان نشر على موقعها الرسمي 

ــــوات  ــقـ ــ الـ ــة)، إن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ (الـ أمـــــــس 
الــتــركــيــة صــعــدت مـــن هجماتها 
واستهدفت فجراً بطائرة مسيرة 
الطريق الرئيسية التي تصل بلدة 
تـــل تــمــر (شـــمـــال غــــرب مــحــافــظــة 
الــــحــــســــكــــة) بـــمـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة. 
وأضــافــت أنـــه «اســتــكــمــالاً لحرب 
الإبـــادة الجماعية؛ قامت الدولة 
الــتــركــيــة (...) بــاســتــهــداف مركز 
تعليم خاص للبنات تحت رعاية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــقــريــة شــمــوكــة» 
مــا أســفــر عــن مقتل أربــعــة أطفال 
وجرح ١١ شخصاً «جميعهم من 

البنات».
والمركز الأممي الذي تعرض 
للقصف التركي، بحسب الإدارة 
الــذاتــيــة، عــبــارة عــن مــركــز خاص 
بـــالـــفـــتـــيـــات الـــقـــصّـــر الــــلاتــــي قـــام 
تنظيم يسمّى «الشبيبة الثورية» 
الــقــوات  بتجنيدهن فــي صــفــوف 
العسكرية، وتعمل الإدارة الذاتية 
على إعادتهن إلى ذويهن. ويبعد 
المـــركـــز نــحــو كــيــلــومــتــريــن شــرق 
قــاعــدة لــقــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
تعرف باسم «استراحة الوزير»، 
كما يقع عند التقاء طريق بلدتي 
الدرباسية وتــل تمر بالقرب من 
السد الغربي للحسكة. واعتبرت 
بــيــانــهــا، أن  فــي  الــذاتــيــة،  الإدارة 
الهجوم التركي «يتجاوز كل القيم 
والمعايير الأخلاقية والقانونية 
وهــــــــي جــــــرائــــــم حــــــــــــرب»، داعــــيــــة 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي ومـــؤســـســـات 
الأمــم المتحدة إلى التدخل لوقف 
الــضــربــات الــتــي تــشــنــهــا الــقــوات 

التركية.
مــن جانبه، قــال مدير المركز 
الإعـــلامـــي لــقــوات «قــســد» فــرهــاد 
ــال هــاتــفــي مع  ــامـــي، فـــي اتـــصـ شـ
ــــط»، تعليقاً على  «الــشــرق الأوسـ
الــــهــــجــــمــــات الــــصــــاروخــــيــــة عــلــى 
الــبــاب: «لا علاقة لقواتنا  مدينة 
بهذه العملية لا بشكل مباشر أو 
غير مباشر. كل عملياتنا موجهة 
ضد الاحتلال التركي ومرتزقته 
الــعــام مــن خــلال  لــلــرأي  ونعلنها 
بــــــيــــــانــــــات مــــكــــتــــوبــــة ومــــشــــاهــــد 

مصورة»، بحسب قوله.
عــلــى  الــــهــــجــــمــــات  أن  ورأى 
الباب ارتكبتها جهات «منسقة» 
ــالـــي المــنــطــقــة من  بـــهـــدف مــنــع أهـ
«الــتــعــبــيــر عــن رأيـــهـــم، والــخــروج 
بمظاهرات واحتجاجات لرفض 
التصريحات التركية عن مساعي 
الـــتـــطـــبـــيـــع بــــين الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم 
والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة». واتـــهـــم 
شامي تركيا والفصائل الموالية 
«ارتكاب مــجــازر... وضرب  لها بـ

الأمن والاستقرار في المنطقة».
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                                        تنشر مقتطفات من كتاب «درء المجاعة عن العراق» لوزير التجارة السابق محمد الراوي

علي صالح لصدام: الحرب واقعة... والهدف تدمير الجيش العراقي

ــــراوي فــي كــتــابــه «درء  الـ يكتب 
الــعــراق»: «... فــي فترة  المجاعة عــن 
الــراحــل عبد الرحمن  حكم الرئيس 
ــمّ قــطــع الـــعـــلاقـــات الــكــامــلــة  ــارف تــ ــ عـ
ــدة الأمــيــركــيــة  ــحـ ــــات المـــتّـ ــــولايـ مــــع الـ
لمساندتها العدوان الإسرائيلي عام 
١٩٦٧ في احتلاله لمزيد من الأراضي 
العربية (الضفة الغربية وسيناء). 
الــعــلاقــة مقطوعة بعد  تــلــك  وبــقــيــت 
ثورة (...) يوليو (تموز) عام ١٩٦٨. 
وشارك الجيش العراقي بثقل كبير 
في حرب ١٩٧٣ واستمرّت العلاقات 
مقطوعة مع أميركا لغاية عام ١٩٨٢ 
حيث زار دونــالــد رامسفيلد بغداد 
مبعوثاً من الرئيس الأميركي رونالد 
ريــغــان. عــرض فــي الــلــقــاء، كما ذكر 
في كتابه (المعروف وغير المعروف)، 
وأيّده سكرتير الرئيس -آنذاك- حامد 
يـــوســـف حــــمــــادي كـــمـــا أبــلــغــنــي فــي 
ا أنا وهو معتقلين 

ّ
الزنزانة التي كن

فيها بعد احتلال العراق، في مقترح 
مــدّ أنــبــوب للنفط عــن طريق الأردن 
إلى ميناء العقبة، وإنشاء مصفى. 
وسأل الرئيس الراحل صدام حسين 
رامــســفــيــلــد فــيــمــا إذا كــانــت أمــيــركــا 
ســـتـــقـــدّم ضـــمـــانـــات بـــعـــدم تـــعـــرّض 
هــــذا المـــشـــروع لـــعـــدوان إســرائــيــلــي، 
ولكن المبعوث الأميركي لم يعطِ أي 
ضمانات، وترك الموضوع الرئيس، 
ولم يطلب الرئيس الراحل -كما يقول 
رامسفيلد- أي مساعدة من أميركا 
في الحرب مع إيران بعد مرور ثلاث 
ســنــوات على انــدلاعــهــا، والــتــي كان 
ع رامسفيلد أن يطلبها الرئيس 

ّ
يتوق

العراقي الراحل. ولكن كانت الزيارة 
ــل بـــدايـــة فــتــح عـــلاقـــات تــجــاريــة 

ّ
تــمــث

ومن ثمّ دبلوماسية بين البلدين».
عيدت العلاقات الدبلوماسية 

ُ
أ

بالفعل عام ١٩٨٦، ولكن سرعان ما 
انهارت بعد انتهاء الحرب العراقية 
- الإيرانية. يقول الراوي: «في غمرة 
احتفالات الشعب العراقي بالنصر 
عــلــى إيــــــران وافـــــق مــجــلــس الـــنـــواب 
ــن الــلــوبــي  ــركــــي، وبـــضـــغـــط مــ ــيــ الأمــ
الــصــهــيــونــي المـــعـــادي لــلــعــراق، على 
فرض عقوبات على العراق في ٢٢-
٩-١٩٨٨ وذلــك بعد خمسة وأربعين 
ــف الــحــرب. وتـــمّ إقــرار 

ّ
يــومــاً مــن تــوق

مــــــشــــــروع فــــــــرض حـــــصـــــار أحــــــــادي 
الــولايــات المتّحدة على  الجانب مــن 
الــعــراق بــمــوجــب... لائــحــة التحريم 
لـــعـــام ١٩٨٨).  الــجــمــاعــيــة  (الإبــــــــادة 
الــــقــــرار (...) عــلــى  ونــــــصّ مــــشــــروع 
إدانــــة الـــعـــراق بــاســتــخــدام الأسلحة 

الكيماوية ضد الأكراد».
ويـــتـــحـــدث الـــــــراوي عـــن قــوة 
الــحــرب مع  الــعــراق النفطية قبل 
إيــران وبعدها، فيقول: «لــم يكن 
الــــعــــراق بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــقـــروض 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ــيـــلات الائـ ــهـ ــتـــسـ والـ
عقد السبعينات، خصوصاً بعد 
تــأمــيــم الــنــفــط الــــذي اتّــخــذ قـــراره 
ــدام حـــســـين حــيــنــمــا  ــ ــ ــل صـ ــ ــراحـ ــ الـ
كان نائباً لرئيس مجلس قيادة 
الــثــورة مع رئيس مجلس قيادة 
الثورة رئيس الجمهورية الراحل 
أحمد حسن البكر، حيث ازدادت 
عــائــدات الــنــفــط مــن مــلــيــار دولار 
ــت ٢٦٫٤  ــلــ إلــــــى أن وصــ ســـنـــويـــاً 
 ...«...١٩٨٠ ــام  ــ عـ دولار  مـــلـــيـــار 
لــكــنــه يـــوضـــح: «لـــم يــكــن الإنــفــاق 
ــــوال فــتــرة  الــعــســكــري المـــتـــزايـــد طـ
السنوات الثماني للحرب العراقية 
- الإيــرانــيــة الــســبــب الــوحــيــد في 
تــراكــم الــديــون على الــعــراق التي 
كان بدايتها منتصف عام ١٩٨٤، 
وإنــمــا أيــضــاً بسبب الانــخــفــاض 
ــرادات النفط جــرّاء  إيــ الكبير فــي 
ف تصدير النفط عبر المنفذ 

ّ
توق

ــدّر  ــنــــوبــــي الـــــــــذي كـــــــان يــــصــ الــــجــ
العراق من خلاله ما يقارب ثلثي 
صادراته المحدّدة من قبل الأوبك، 
حيث أصبح المنفذ المذكور ضمن 
نطاق القصف الإيراني اليومي، 
ــقــــاف ســـوريـــا  ــــى إيــ بـــالإضـــافـــة إلـ
التصدير من خلال الأنبوب المار 
عبر أراضيها إلى البحر المتوسط 
بطاقة تصدير تصل إلى ٨٠٠ ألف 
برميل يومياً عام ١٩٨٢ مساندة 
لإيران في حربها مع العراق، ما 
أســهــم بــالــفــعــل فــي تــراكــم نصف 
ديـــون الــعــراق الــبــالــغــة ٤٢ مليار 
دولار (عـــدا ديـــون الخليج) عند 
 

َ
انتهاء الحرب عام ١٩٨٨، ولم يبق

سوى أنبوب النفط التركي بطاقة 
نصف مليون برميل يومياً».

ويضيف أن انخفاض أسعار 
النفط فــي منتصف الثمانينات 
لــه «تأثير كبير فــي الوضع  كــان 
ــاذ  ــ ــــخـ اتـ ــم  ــ ــ تـ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي» إذ 
«إجـــــــــراءات تــقــشــفــيــة» فـــي كثير 
من القطاعات بهدف ضمان عدم 
تأثر «خطط تأمين الغذاء والدواء 
والنفقات الخاصة بدعم المجهود 
الــحــربــي». ويــوضــح: «لأوّل مــرّة 
يتمكّن قطاع التصنيع العسكري 
بعد تولي صهر الرئيس الفريق 
حسين كامل مهمّة الإشراف على 
المــذكــور من تأمين نسبة  القطاع 
عــالــيــة مـــن احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــوّات 
المــســلّــحــة مـــن الأعـــتـــدة الــخــفــيــفــة 
وأعــتــدة المدفعية والقنابل وفقاً 
للتقارير الدورية التي كانت تَرد 
إلى الدائرة الاقتصادية من هيئة 
الــتــصــنــيــع الــعــســكــري بــالإضــافــة 
ــــدى الــــصــــواريــــخ  ــر مــ ــويـ ــى تـــطـ ــ إلــ
لتصل إلى طهران، والتي كان لها 
تأثير في نتيجة الحرب لصالح 
الــعــراق. ولــقــد تــولّــى الهيئة قبل 
الفريق حسين كامل كلّ من جواد 
لاونـــد، والــفــريــق عامر السعدي، 
ــركـــن الـــطـــيـــار جــســام  والـــفـــريـــق الـ
الجبوري، ولفترة قصيرة حامد 
يوسف حمادي». ويتابع: «(...) 

ت قيادة التصنيع العسكري 
ّ
تبن

ــلــة بــالــفــريــق حــســين كــامــل 
ّ
المــتــمــث

وكـــــــــوادر الــتــصــنــيــع وبـــمـــوافـــقـــة 
الـــرئـــيـــس، ســيــاســة الـــتـــوسّـــع في 
بناء القاعدة الصناعية الحربية. 
وإنتاج السلع الحربية المتطوّرة، 
والـــوصـــول إلـــى حــلــقــات متقدّمة 
في تكنولوجيا الإنتاج الحربي، 
والــعــمــل على استكمال برنامج 
الطاقة الذرية السلمي والحربي 
بعد أن تمّ نقل مهمّة ذلك من هيئة 
الطاقة الذرية إلى هيئة التصنيع 
الــعــســكــري. ومــع ذلــك كــلّــه أعطى 
الرئيس الراحل أولوية لتسديد 
ديون العراق. كانت تلك الأهداف 
الـــعـــديـــدة والــكــبــيــرة والــطــمــوحــة 
(...) تتطلّب مــوارد مالية ليست 
بــالــقــلــيــلــة. وكــــــان الــــعــــراق الــــذي 
يــمــتــلــك ثـــانـــي احــتــيــاطــي نفطي 
ــعــــد الــــســــعــــوديــــة،  ــم بــ فـــــي الــــعــــالــ
وأصبحت لديه طاقات تصديرية 
تصل إلى أكثر من أربعة ملايين 

بــرمــيــل يــومــيــاً عــن طــريــق المنفذ 
الــجــنــوبــي لـــلـــعـــراق وعــــن طــريــق 
تركيا والسعودية، ولديه تفاؤل 
بتأمين الموارد الماليّة لتحقيق تلك 
الأهــــداف بــالإضــافــة إلـــى تسديد 
الديون التي تحققت على العراق 
إبان الحرب الإيرانية - العراقية. 
ــذا الــتــفــاؤل يــســتــنــد إلــى  ــان هـ وكــ
ــمـــرار الــتــحــسّــن فـــي أســعــار  ــتـ اسـ
النفط التي وصلت إلى ١٨ دولاراً 

للبرميل».
ويوضح: «لقد كانت عائدات 
الــنــفــط لا تــلــبّــي الأهـــــداف المــشــار 

ــاً. وبــــــدأ الــتــنــافــس  ــقـ ــابـ إلـــيـــهـــا سـ
الــــــحــــــاد بــــــين هــــيــــئــــة الـــتـــصـــنـــيـــع 
الــعــســكــري، وبــين بقية الــــوزارات 
والــجــهــات المــســؤولــة عـــن تنفيذ 
ــة فــــي المــنــهــاج  ــ ــدرجـ ــ خــطــطــهــا المـ
الاستثماري، والموازنة الجارية. 
ولقد أصبح الفريق حسين كامل 
بــحــكــم الــســمــعــة الـــتـــي اكــتــســبــهــا 
فــي تطوير الإنــتــاج الــحــربــي في 
السنوات الأخيرة من الحرب مع 
إيران، وصلة القرابة والمصاهرة 
ــل، صــاحــب  ــ ــراحـ ــ ــيـــس الـ ــرئـ ــن الـ مــ
ــــى فـــي الـــدولـــة بعد  الــكــلــمــة الأولــ
ــدام حسين  ــ الـــرئـــيـــس الــــراحــــل صـ
الــــذي كـــان بــالإضــافــة إلـــى كــونــه 
رئــــيــــســــاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، رئـــيـــســـاً 
لمجلس الـــوزراء فــي الــوقــت ذاتــه. 
وتــمّ تعيين الفريق حسين كامل 
نائباً لرئيس اللجنة الاقتصادية 
(غـــرفـــة الــعــمــلــيــات الاقــتــصــاديــة 
ســابــقــاً)، والــتــي أصــبــح يرأسها 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء لــلــشــؤون 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدكـــتـــور ســعــدون 
حـــــــــمـــــــــادي، وعــــــضــــــويــــــة وزراء 
الــتــجــارة، والمــالــيــة، والتخطيط 
المــركــزي (وكنت  ومحافظ البنك 
أتــولّــى مسؤولية وزارتـــي  آنـــذاك 
الــتــجــارة والمــالــيــة فــي آن واحـــد) 
ـــر فــــي الــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي 

ّ
لـــيـــؤث

لصالح هيئة التصنيع العسكري 
الــصــنــاعــة عــلــى حــســاب  ووزارة 

القطاعات الأخرى».
ويــــــــقــــــــول الــــــــــــــــــــراوي: «رغــــــــم 
اعتراضي المتواصل فــي اللجنة 
الاقتصادية ولجنة الموارد الماليّة 
على هذا الموقف الجديد فإن رئيس 
اللجنة وأعــضــاءهــا الآخــريــن لم 
يــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى مــعــارضــة 
نائب رئيس اللجنة. وحينما علم 
الرئيس الراحل بالأمر اتّصل بي 
هاتفياً وطلبني على عجل وأن 
أجلب معي الحاسبة التي يعلم 
الرئيس الراحل بأنها لا تفارقني 
ــان  ــوع. وكــ ــ ــــوضـ وذلــــــك لـــشـــرح المـ
حاضراً في اللقاء لطيف نصيف 
الــقــيــادة القطرية  جــاســم، عــضــو 
ــر الــثــقــافــة والإعـــــــلام. على  ــ ووزيــ
أثـــر الــلــقــاء ألــغــى قــــرارات اللجنة 
الاقتصادية فيما يتعلّق بجميع 
تخصيصات وزارة التجارة في 
المنهاج الاستيرادي المقترح لعام 
تــقــلــيــصــهــا من  ــمّ  تــ ــتـــي  ١٩٩٠ والـ
الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وأضــــاف 
خمسمائة مليون دولار إضافية 
لــــفــــقــــرة الــــــــغــــــــذاء، وطـــــلـــــب مــنــي 
الظهور في نــدوة تلفزيونية مع 
رئيس المؤسّسة العامّة للإذاعة 
والــتــلــفــزيــون مــاجــد الــســامــرائــي، 
لـــلإعـــلان عـــن تــخــصــيــص نصف 
مليار دولار لشراء لحوم وحليب 
كــبــار وأجـــبـــان لــلــشــعــب الــعــراقــي 
بسبب التحسّن في أسعار النفط. 
وأبـــلـــغ الــرئــيــس الـــراحـــل الــفــريــق 
حسين كامل بحضوري وحضور 

عــضــو الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة لطيف 
الدليمي بأن (صواريخك لا قيمة 

لها إذا جاع شعب العراق)».

هيئة التصنيع العسكري

ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ويــــــوجــــــه الـــــــــــــراوي انـ
لــكــشــف هــيــئــة الــتــصــنــيــع الــعــســكــري 
عــــن إنـــتـــاجـــهـــا إعـــلامـــيـــاً والمـــبـــالـــغـــة 
فيه، قائلاً: «بــدلاً من المنهج السرّي 
المعتمد من الدول المنتجة للأسلحة 
وعـــــدم الاعــــتــــراف بــالمــحــظــور منها 
رغـــــم إنـــتـــاجـــهـــا لــــهــــا، فـــــإن المـــشـــرف 
ــلـــى هـــيـــئـــة الــتــصــنــيــع الــعــســكــري  عـ
ــوا سياسة 

ّ
وكــــــوادره الــقــيــاديــة تــبــن

مــغــايــرة، وذلــك بــالإعــلان عــن برامج 
ــيـــع  ــنـ ــتـــصـ ــات الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــط ومـ ــطــ ــ وخــ
العسكري من دون التحسّب لردود 
الفعل الدولية، خصوصاً الولايات 
المتّحدة الأميركية وإسرائيل، حيث 
ــان يــتــمّ الإعــــلان عــن تــلــك الــبــرامــج  كـ
قــبــل الـــوصـــول إلـــى الإنـــتـــاج الفعلي 
للأسلحة والمبالغة في الإعلان عنها 
وكــشــفــهــا، خــصــوصــاً الــســريّــة منها 
أمــــام بــعــض الــزائــريــن مــن الــرؤســاء 
ــعـــل الإعــــلامــــي  ــفـ والمــــــلــــــوك. وكـــــــان الـ
الأوســــع نــطــاقــاً والأكــثــر ضـــرراً على 
التصنيع العسكري وعلى العراق هو 
إقامة معرض للصناعات العسكرية 
عــلــى أرض مــعــرض بـــغـــداد الــدولــي 
ــــوة  ــارة، ودعـ ــتــــجــ ــابـــع لــــــــوزارة الــ ــتـ الـ
ــــلام المــحــلّــيــة والــعــربــيــة  وســـائـــل الإعـ
ــــدول  ــراء الـ ــفــ والــــدولــــيــــة، ودعـــــــوة ســ
المــقــيــمــين والــــوفــــود لـــزيـــارة أجــنــحــة 
المـــعـــرض والاطّــــــلاع عــلــى المــنــتــجــات 
وعلى الخطط المستقبلية من خلال 
لو 

ّ
الشروحات التي كان يقدّمها ممث

هيئة التصنيع العسكري في أجنحة 
المعرض للزائرين. ولقد صــادف أن 
ــقــــت بـــعـــض المـــســـؤولـــين ومــنــهــم  رافــ
نائب رئيس الجمهورية طه ياسين 
رمضان، واستمعت إلى شروحاتهم 

المبالغ فيها. وكان هذا الإجراء بحدّ 
ذاته يمثل عنصر استفزاز وتحريض 
لــلإدارة الأميركية وإسرائيل اللتين 
ر في 

ّ
كانتا تتابعان كلّ خطوة لها أث

تهديد أمن إسرائيل».

غزو الكويت والعقوبات

يقول الـــراوي عــن فترة مــا بعد 
الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠:

«كوني وزيــراً للتجارة، ووزيراً 
لــلــمــالــيــة بـــالـــوكـــالـــة، عـــنـــدمـــا فـــرض 
الــرئــيــس بـــوش الــحــصــار الأمــيــركــي 

الشامل على العراق، وجمّد أرصدته 
ومــمــتــلــكــاتــه فــي الـــولايـــات المــتّــحــدة، 
توجّهت صباح يوم ٣ أغسطس (آب) 
١٩٩٠ إلى البنك المركزي للاطّلاع على 
موجودات العراق من العملة الصعبة 
فــي الــبــنــوك الــخــارجــيــة وفـــي خــزائــن 
ــركـــزي. طــلــبــت مـــن محافظ  الــبــنــك المـ
الــبــنــك صبحي فــرنــكــول والــــذي كــان 
من الكوادر المصرفية المهنية البارزة 
فــــوراً بتحويل  يــبــدأ  ــراق أن  ــعـ الـ فـــي 
أرصــــدة الــعــراق المــودعــة فــي البنوك 
كافة خارج العراق إلى البنك المركزي 
أنــــه اعـــتـــذر عـــن تنفيذ  الأردنـــــــي، إلا 
ذلك باعتبار أن البنك المركزي ليس 
مرتبطاً بوزير الماليّة وإنما مرتبط 
مباشرة بديوان الرئاسة في رئاسة 
الــجــمــهــوريــة. وطــلــب أن أستحصل 
موافقة رئيس الجمهورية. اتّصلت 
بسكرتير رئيس الجمهورية حامد 
يــوســف حـــمـــادي، لــعــرض المــوضــوع 
على الرئيس لاستحصال موافقته 
والذي أجابني بعد ساعتين بموافقة 

الـــرئـــيـــس عـــلـــى الـــســـيـــر بـــــالإجـــــراء». 
ويــتــابــع: «أمـــا فــي داخـــل الــعــراق فلا 
توجد مبالغ بالعملة الصعبة مودعة 
فـــي الــبــنــك المـــركـــزي أو فـــي مصرفي 
الرافدين والرشيد الحكوميين سوى 
مــبــالــغ عـــائـــدة لــلــســفــارات الأجــنــبــيــة 
والمنظّمات الدولية لتغطية نفقاتها 
المحلّية وكمية من الذهب مودعة في 
خزانة البنك المركزي اشتراها محافظ 
البنك المركزي الأسبق حسن النجفي 
في فترة السبعينات ولم يتمّ بيعها 
ــاء الــحــرب  ــنـ فـــي الــثــمــانــيــنــات فـــي أثـ
الإيرانية - العراقية بسبب انخفاض 
سعر أونصة الذهب عن سعر الشراء 
آنــذاك.  البالغ ٤٥٠ دولاراً للأونصة 
وقدّر المحافظ قيمتها بما لا يتجاوز 
خمسمائة وخــمــســين مــلــيــون دولار 
المــخــشــلات الذهبية  إلـــى  بــالإضــافــة 
التي تبرعت بها الماجدات العراقيات 
لـــدعـــم المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي فـــي أثــنــاء 
الــحــرب الإيــرانــيــة - العراقية، والتي 
قدّر المحافظ قيمتها بحدود خمسة 
وخمسين مليون دولار (...) في ضوء 
ذلك أصبح الرصيد المتاح من العملة 
الصعبة الذي هو بيد الدولة بحدود 
٧٠٠ مليون دولار. وهذا المبلغ يشكل 
٢٨ فــي المــائــة مــن الــحــاجــة السنوية 

للغذاء المستورد».

ــلاً: «فـــي  ــ ــائـ ــ ويــــــــروي الـــــــــراوي قـ
الــرئــيــس  يــــوم ١٣-٨-١٩٩٠ طــلــبــنــي 
ــراحــــل مـــع وزيـــــر الــــزراعــــة والــــري  الــ
ــا  ــنـ ــعـ ــمـ ــتـ مــــحــــمــــود الـــــصـــــبـــــاغ، واجـ
ــزارع  ــــدى مــ ــان فـــي إحـ ــرفـ مــعــه فـــي كـ
الــرضــوانــيــة. وأبــلــغــنــا بـــأن نستعدّ 
للحرب. وأبلغني في الاجتماع أن 
أبــــدأ فــــوراً بــخــزن الــقــمــح والــشــعــيــر 
تحت الأرض (بطريقة الجفر باللغة 
الــضــربــات  المــحــلّــيــة) لحمايتها مــن 
عة على صوامع خزن 

ّ
الجوّية المتوق

الحبوب إذا نشبت الحرب، وكذلك 
تشتيت الخزين الغذائي في مواقع 
ــغــــداد والمـــحـــافـــظـــات  مـــتـــفـــرّقـــة فــــي بــ
ــمّ اعــتــمــاد  ولــلــغــرض نــفــســه. كــمــا تــ
سياسة دعم أسعار شــراء الحبوب 
(الــقــمــح والــشــعــيــر والأرز) بأسعار 
الــتــجــارة تعلن  مشجّعة مــن وزارة 
ســنــويــاً. ووافــــق عــلــى طلبي حصر 
الــذهــب المــتــاح لـــدى الــبــنــك المــركــزي 
لأغـــراض البطاقة التموينيّة. كما 
وافـــق على طلبي إعـــادة استحداث 

الشركة العامّة للمطاحن والأفـــران 
التي تتولّى إنتاج الدقيق والخبز 
والــصــمــون، وتــشــرف على المطاحن 
والمخابز العائدة للقطاع الخاصّ، 
تــمّ دمجها مع شركة تجارة  والتي 
الـــحـــبـــوب عــــام ١٩٨٨ ضــمــن حملة 
ــزة الـــــدولـــــة، وإعــــــادة  ــهــ تـــرشـــيـــق أجــ
تعيين مديرها العام السابق غازي 
الــربــيــعــي. وصـــدر بعد يــومــين قــرار 
ــورة بـــذلـــك،  ــثــ مــــن مــجــلــس قــــيــــادة الــ
ــا أبـــلـــغـــنـــي الــــرئــــيــــس بـــإيـــقـــاف  ــمــ كــ
تجهيز النخالة إلى وزارة الصناعة 
تحوّطاً للاضطرار إلى استخدامها 

للاستهلاك البشري».
ــــن الاســــتــــعــــدادات الــعــراقــيــة  وعـ
لــحــرب تــحــريــر الــكــويــت عـــام ١٩٩١، 
يــقــول الــــــراوي: «تــــمّ تــأمــين حــاجــات 
ــلّ مــحــافــظــة مــــن المــــــــوادّ الــغــذائــيــة  ــ كـ
والحبوب كافة لكي لا يحصل عجز 
فــــي خـــزيـــن أي مــحــافــظــة فــــي أثـــنـــاء 
الحرب ويصعب إيصال الغذاء لها 
مـــن المـــحـــافـــظـــات الأخــــــرى مـــن خــلال 
المــنــاقــلــة الـــتـــي تـــجـــري فـــي الـــظـــروف 
الاعتيادية. وتمّ التركيز في الخزين 
الاستراتيجي على محافظتي كربلاء 
والنجف لأنهما محافظتان دينيتان 
لــلــقــصــف  تـــتـــعـــرضـــا  ــعـــد أن  ــبـ ــتـ يُـــسـ
الــجــوّي. والأمـــر نفسه بالنسبة إلى 
محافظات الحكم الذاتي التي عُدّت 
هي ومحافظتا كربلاء والنجف من 
المحافظات الآمنة. ويضاف إلى ذلك 
إبلاغ أصحاب المطاحن والأفران في 
بـــغـــداد والمــحــافــظــات بــتــأمــين خــزيــن 
كافٍ من الوقود لاستمرار عملهم إذا 
تعرّضت المنشآت النفطية للقصف 

الجوّي (...)
قــبــل أســبــوع مــن انــتــهــاء المهلة 
الــزمــنــيــة مــن مــجــلــس الأمــــن لــلــعــراق 
سافرت إلى عمّان، ومنها إلى اليمن 
للقاء الرئيس الراحل علي عبد الله 
صالح للسماح للوزارة بنقل حمولة 
باخرة السكر، والتي تمّ تفريغها في 
ميناء الحديدة من الشركة الناقلة 
مــبــاشــرةً بــعــد فـــرض الــحــصــار، إلــى 
ميناء العقبة الأردنـــي. وصلت إلى 
العاصمة صنعاء وكان الرئيس علي 
عبد الله صالح في مقرّه الثاني في 
عــدن. رافقني فــي سفرتي إلــى عدن 
الدكتور محمد سعيد العطار وزير 
الاقتصاد اليمني. وأصــدر الرئيس 
اليمني موافقته على السماح بنقل 
ــبـــاخـــرة حــســب طــلــبــي. وذكـــــر في  الـ
القيادة  الــغــداء أن رأي  أثــنــاء دعـــوة 
الــحــرب ستحصل، وأن  اليمنية أن 
التجمّع العسكري لقوّات التحالف 
هدفه الأساسي هو تدمير الجيش 
الـــعـــراقـــي، والــــحــــرب ســتــقــع فـــي كــلّ 
ــــوال، وطــلــب نــقــل هـــذه الــرســالــة  الأحـ
إلى الرئيس، وتمّ إبلاغ الفريق عبد 

حميدي مرافق الرئيس بذلك».
ويـــتـــحـــدث عـــن بــــدء الــضــربــات 
الأميركية في يناير (كانون الثاني) 

١٩٩١ قائلاً:
«لــقــد كــنــت أتــابــع مــع المــديــريــن 
نــــشــــاط شـــــركـــــات وزارة  ــــين  ــامّـ ــ ــعـ ــ الـ
التجارة في بغداد ومديري الفروع 
المـــحـــافـــظـــات (...) اشـــتـــدّ  بـــقـــيّـــة  فــــي 
القصف الجوّي على الطريق، ورسم 
خطّاً نارياً شكّلته سلسلة القنابل 
من طائرات تبينّ لاحقاً أنها بـ٥٢ على 
يسارنا في الجهة الأخــرى للطريق 
ــو الـــبـــصـــرة  ــحـ ــه نـ الــــســــريــــع المــــتــــوجّــ
الـــذي نسير فيه.  يتحرك بــالاتّــجــاه 
كــانــت الــكــتــلــة الــنــاريــة المــتــحــرّكــة لو 
انـــحـــرفـــت بــالمــلــلــيــمــتــرات مــــن الــجــو 
لكنا داخلها. عندها شعرنا بأننا 
اقــتــربــنــا مـــن الــنــهــايــة، ولـــكـــن إرادة 
الــلــه أنــقــذتــنــا. اســتــمــرّ الــوضــع على 
ــادل  ــبـ ــتـ هــــــذه الـــــحـــــال، والــــقــــصــــف المـ
شديد لمدّة ثلاثة أرباع الساعة. بدأ 
 فطلبت مــن السائق 

ّ
القصف يــخــف

أن يفتح الضوء الجانبي ثمّ الضوء 
العادي لحين خروجنا من الطريق 
السريع إلــى مدينة الناصرية عبر 
إلــى مدينة  الطريق القديم. وصلنا 
ــة مــنــتــصــف الـــلـــيـــل وهـــي  ــريـ ــنـــاصـ الـ
فـــي ظـــلام دامــــــس... وعــنــد دخــولــنــا 
صــبــنــا بــصــدمــة لا تقلّ 

ُ
أ المستشفى 

عــمّــا شــاهــدنــاه فـــي الــطــريــق، حيث 
جثث الشهداء من المدنيين مكدّسة 
في ممرّات المستشفى نتيجة حملة 
ــلـــى الـــنـــاصـــريـــة».  ــة عــنــيــفــة عـ جــــويــ
ويقول: «لقد تعدّت الحملة الجوّية 
لقوّات التحالف هدف إخراج القوّات 
الــكــويــت لتحمل خطّة  العراقية مــن 
ــلّ  ــة لــــلــــعــــراق وتــــقــــويــــض كـ ــريـ ــيـ تـــدمـ
المــنــجــزات التي حققها والــتــي ليس 

لها علاقة بالحرب».

لندن: كميل الطويل

الراوي (الثاني من اليمين) مع مسؤولين عراقيين وأردنيين في بغداد عام ٢٠٠٠ (غيتي) جنود عراقيون يحتفلون بـ «الانتصار» في الحرب ضد إيران يوم ٢٠ أبريل ١٩٨٨ (أ.ف.ب)

حسين كامل زوج ابنة الرئيس العراقي (غيتي)صدام حسين في صورة تعود للعام ١٩٨٣ (غيتي)

اكتسب حسين كامل سمعة في تطوير الإنتاج الحربي 
وصار صاحب الكلمة الأولى  في الدولة بعد صدام

صدام لحسين كامل: صواريخك لا قيمة لها
إذا جاع شعب العراق

ام يرفض عرضاً حول التسوية في الشرق الأوسط
ّ

صد
> يقول الراوي في كتابه: «بتاريخ 
٤ أغسطس (آب) ٢٠١٠، أخبرني سكرتير 
الرئيس الراحل حامد حمادي ونحن معاً 
في الزنزانة نفسها في سجن الحماية 
لـــوزارة  الــعــائــد  الــقــصــوى فــي الكاظمية 
العدل العراقية بعد انتقالنا من معتقل 
كروبر تحت سلطة القوّات الأميركية منذ 
اعتقالي في ٢٣ أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، أنّ 
الرئيس الراحل قد كلّفه بكتابة مذكراته، 
واقـــتـــرح عــلــيــه عـــنـــوان (كـــنـــت ســكــرتــيــراً 
ــد أكـــمـــل كــتــابــتــهــا  ــ ــدام) وقـ ــ ــ لــلــرئــيــس صـ
فــي المعتقل، حيث يتمتع بــذاكــرة قويه 
صافية، وكان كفؤاً ودقيقاً في أداء عمله 
كــســكــرتــيــر مـــع مــيــزة الــتــغــطــيــة الــكــامــلــة 
والدقيقة للقاءات الرئيس مع الضيوف. 

وكـــانـــت الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى ســرّيــة 
المعلومات قد انتهت بعد احتلال العراق. 
وتــعــرّفــت عــلــى حــامــد يــوســف حــمــادي، 
لأوّل مرّة عند مباشرتي العمل في رئاسة 
الجمهورية بداية الشهر الأول من عام 
١٩٨٢، حــيــث كـــان يشغل منصب مدير 
الــديــوان مع صديق الرئيس الشخصي 
ــعــــزاوي المــســتــشــار الــســيــاســي،  حـــاتـــم الــ
وصديقه الشخصي الآخر اللواء صادق 
شعبان، والدكتور حكمت عمر الحديثي، 
اللواء طــارق حمد العبد  إلــى  بالإضافة 
الله سكرتير الرئيس أحمد حسن البكر 
الــذي استمرّ بعمله  رئيس الجمهورية 
الــراحــل منصبه  الــرئــيــس  حينما تــولّــى 
كرئيس للجمهورية في يوليو (تموز) 

الــثــلاثــة عند  ــان هــــؤلاء  ــ عـــام ١٩٧٩. (وكـ
مباشرتي العمل يشكّلون الكادر المتقدّم 
ع 

ّ
في ديــوان الــرئــاســة). ولقد كــان المتوق

أن ينشر تلك المذكّرات، إلا أنه انتقل إلى 
جوار ربّه بعد بقائه في غرفة الإنعاش 
على جهاز التنفس الصناعي في دبي 
لمدّة تزيد على نصف عام، وجدت نفسي 
التالية  إلــى المعلومة  مضطراً لأن أشير 
التي لها صلة بموضوع القوّة العسكرية 
والصناعية التي خرج العراق بعد انتهاء 
الــحــرب الإيــرانــيــة - الــعــراقــيــة، وصلتها 
الــصــراع العربي - الصهيوني.  بقضية 
المــعــلــومــة وحسبما أوردهـــا  ــص 

ّ
وتــتــلــخ

مضموناً وليس نصّاً:
فــي يــوم ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 

١٩٨٩ سافرت بطائرة خاصة إلى جنيف 
فــي ســويــســرا لتسلم رســالــة مــن شقيقه 
ل الــعــراق الــدائــم فــي جنيف، 

ّ
بــــرزان، ممث

مــوجّــهــة إلـــى الــرئــيــس صــــدام حــســين من 
جــهــة لــم يــشــأ ذكــرهــا. وتــضــمّــنــت فحوى 
ــالـــة المـــوجّـــهـــة إلــــى الـــرئـــيـــس بــأنــكــم  الـــرسـ
خــرجــتــم بـــقـــوّة عــســكــريــة وصــنــاعــيــة في 
الــتــســلــيــح لا يــحــتــاج إلــيــهــا الـــعـــراق بهذا 
الــحــجــم بــعــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب. ونـــحـــن لا 
نطلب منك أن تقبل بمشروع التسوية بين 
إسرائيل والفلسطينيين ولا أن تكون جزءاً 
 يــدك عن 

ّ
منه. ولكن الــذي نطلبه أن تكف

ل بين الطرفين في حلّ 
ّ

إسرائيل، وألا تتدخ
الموضوع، وتتخلّى عن موقفك المتشدّد. 
ونحن ليس لدينا تحفظ أن تكون أقوى 

زعيم في المنطقة. ويستطرد حامد يوسف 
حمادي: قدّمت الرسالة في ملف البريد 
بــعــد عـــودتـــي. وبــعــد عــشــر دقــائــق عــادت 
الرسالة وعليها تعليق الرئيس نصّ قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «والله لو وضعوا الشمس 
في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هــذا الأمــر ما تركته حتى يُظهره الله أو 
أهــلــك دونـــه». يــقــول دخــلــت على الرئيس 
الــذي أبلغ  لــه: سيدي مــا التوجيه  وقلت 
إلــى التعليق. واتّصلت  بــه؟ فأشار بيده 
هاتفياً بشقيق الرئيس برزان لأبلغه بعدم 
الموافقة. وكان الردّ: أريد جواباً واضحاً. 
فقلت له: تأتي إلى بغداد لتسلمه. وحينما 
وصل الجواب إلى مصدر الرسالة كان رد 

الفعل: ضاع العراق».

الحلقة الأولى

ASHARQ AL - AWSAT

التجارة  الـــراوي، وزيــر  الدكتور محمد مهدي صالح  يقدّم 
العراقي السابق، في كتابه الجديد «درء المجاعة عن العراق – 
(الــذي يصدر  الحصار ١٩٩٠ – ٢٠٠٣»  مذكراتي عن سنين 
قريباً عن دار «منتدى المعارف»)، روايــة مفصلة عن الجهود 
التي قام بها على رأس وزارته للتصدي للعقوبات التي فُرضت 
الــعــراق فــي أعــقــاب غــزوه الكويت عــام ١٩٩٠ واستمرت  على 
حتى الغزو الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣. لكن الكتاب لا يتوقف 
فقط عند الجانب الاقتصادي البحت للعقوبات، والوسائل التي 
لجأ إليها العراقيون للالتفاف عليها خلال «سنوات الحصار» 

الطويلة، بل يقدّم أيضاً صورة لما كان يدور سراً –ويُحكى به 
همساً أحياناً– من نقاشات وخلافات بين أركان حكم الرئيس 

الراحل صدام حسين.
روايــة الــراوي لا يمكن وصفها بأنها حيادية. فهو ما زال 
يدافع حتى اليوم عن صدام. لكنه يتحدث، رغم ذلك، بصراحة 
التي كانت تعصف بنظام حكمه، وجزء  الخلافات  لافتة عن 
منها مرتبط بالفريق حسين كامل زوج ابنة الرئيس العراقي 
قبل انشقاقه على عمّه عام ١٩٩٥، وينقل عن صدام قوله في 
أحد الاجتماعات لحسين كامل الذي كان رئيساً لهيئة التصنيع 

الحربي: «صواريخك لا قيمة لها إذا جاع شعب العراق».
عمل الــراوي في ديــوان الرئاسة العراقية منذ العام ١٩٨٢، 
وكان، كما يقول، على «تواصل مباشر» في العمل مع صدام 
حسين على مدى سبع سنوات، ولغاية تعيينه وزيراً للتجارة عام 
١٩٨٧. بعد الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣، اعتُقل الراوي في سجن 
كروبر وكان يحمل الرقم ٣٥ على لائحة «المطلوبين» الشهيرين 
العام  المنهار. ظل محتجزاً حتى  النظام  للأميركيين من قادة 
٢٠١٢، وهو يعيش حالياً في الأردن. «الشرق الأوسط» تنشر، 

اليوم وغداً، مقتطفات من كتاب الراوي قبل صدوره:
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القضاء أوقفه بناء على طلب من بغداد عبر الإنتربول

ام في لبنان وعائلته تناشد عدم تسليمه للعراق
ّ

توقيف قريب صد

استفاق لبنان أمس على خبر 
توقيف الأجــهــزة الأمــنــيــة للشاب 
العراقي عبد الله ياسر سبعاوي 
الحسن، حفيد سبعاوي إبراهيم 
الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين من 
أمه، وذلك بناء على مذكرة صادرة 
عن الإنتربول بناء لطلب السلطات 
الــقــضــائــيــة الـــعـــراقـــيـــة، وتــكــشــفــت 
خفايا هذا التوقيف الذي نفذ في 
١١ يونيو (حزيران) الماضي، عبر 
مقطع فيديو مصور وزعــه سعد 
سبعاوي إبراهيم الحسن، نجل 
شقيق صدام حسين عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، وأعلن فيه 
عن اعتقال عبد الله، وناشد عبره 
المنظمات العربية والدولية التي 
«التدخل  تعنى بحقوق الإنسان بـ
لمــعــرفــة مــصــيــر ابـــن شــقــيــقــه، عبد 
ــاوي الــحــســن  ــعــ ــبــ ــر ســ ــاســ ــه يــ ـــلــ الـ
المعتقل لدى السلطات الأمنية في 
لبنان منذ يونيو» الماضي بتهم 

«كيدية» على حد وصفه.
ولم يتأخر الرد اللبناني على 
هذا الخبر، حيث أكد المدير العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
فـــي حـــديـــث لــلــمــحــطــة الإخـــبـــاريـــة 
العراقية، أن المديرية العامة للأمن 
العام «تمكنت من توقيف المطلوب 
الله ياسر  للقضاء العراقي عبد 
سبعاوي الحسن، بسبب اتهامه 
بــالــقــيــام بعمليات إجــرامــيــة راح 
ــاء، وذلـــك  ــريــ ضــحــيــتــهــا آلاف الأبــ
بناء على مذكرة إنتربول دولية 
نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية 
ــيـــم  المـــخـــتـــصـــة». وأضــــــــاف إبـــراهـ
«نحن نعمل تحت سقف القانون 
الدولي والقضاء ومذكرات تبادل 
واســتــرداد المطلوبين بين الدولة، 
أنــهــا دولـــة شقيقة مثل  لا سيما 
ــراق، ونـــحـــن بـــدورنـــا نــرفــض  ــعــ الــ
الـــــعـــــقـــــاب، ومــــع  مــــــن  إفــــــــــلات  أي 
تطبيق القانون، دون أي تدخلات 
وضغوطات وهــذا واجبنا تجاه 

أهلنا في العراق».
وفــي محاولة لدحض التهم 

المساقة ضــد هــذا المــوقــوف، أعلن 
سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، 
أن نجل شقيقه «غادر العراق في 
الــعــام ٢٠٠٣ وهـــو ابـــن ٨ ســنــوات 
ولم يعد إليه أبداً ولا حتى زيارة، 
لأســبــاب عــدة أهمها حرمانه من 
الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة وكـــل حــقــوق 

ــال «كـــان  المــواطــنــة فـــي بـــلـــده». وقــ
مرافقا لنا أثناء إقامتنا في اليمن 
ــا مــــغــــادرة الأراضــــــي  ــررنــ حـــتـــى قــ
اليمنية بسبب الأوضــاع الأمنية 
ــرة»،  ــيــ ــوات الأخــ ــنـ هـــنـــاك فــــي الـــسـ
كاشفاً أن «عبد الله ياسر الحسن، 
اختار أن يستقر في لبنان، وفور 

وصـــولـــه إلــيــه كـــان حــريــصــاً على 
أن يــقــدم طــلــب حــمــايــة لـــدى الأمــم 
ــتـــحـــدة، وحـــصـــل عــلــى مــوافــقــة  المـ
ــه يــحــمــل جنسية  فـــضـــلاً عــلــى أنــ
دولــة أخــرى غير الــعــراق». وتابع 
أن ابــــن شــقــيــقــه «أقـــــام ٤ ســنــوات 
فـــي لــبــنــان دون أن يــتــعــرض لأي 

مــضــايــقــة، وكــانــت حــيــاتــه هــادئــة 
لــم يتخللها أي عـــارض أمــنــي أو 

سياسي».
قـــرار التوقيف لم  ويــبــدو أن 
يــتــخــذه الأمـــن الــعــام مــنــفــرداً، بل 
تــنــفــيــذاً لأمــــر قــضــائــي، وأوضــــح 
النيابة العامة  مصدر مطلع في 

«الشرق الأوسط»، أن  التمييزية لـ
النائب العام التمييزي القاضي 
غسان عويدات كان تلقى مذكرة 
ــة مـــعـــمـــمـــة عــبــر  ــيــ ــراقــ تـــوقـــيـــف عــ
الإنـــتـــربـــول تــطــلــب تــوقــيــف هــذا 
الــشــخــص حـــين الـــعـــثـــور عــلــيــه». 
وقال «لدى اكتشاف أن الشخص 
المــــطــــلــــوب مـــــوجـــــود فـــــي لـــبـــنـــان 
جــرى توقيفه وإبـــلاغ السلطات 
المــذكــرة وبقي  الــعــراقــيــة بتنفيذ 
قــيــد الاحــتــجــاز لمـــدة مـــحـــددة، ثم 
أمـــــر الـــقـــاضـــي عـــــويـــــدات بــتــركــه 
ــرى تــســلــيــمــه  ــ ــة، وجــ ــامــ بــســنــد إقــ
اللبناني للنظر  إلــى الأمــن العام 
بــقــانــونــيــة إقــامــتــه فـــي لــبــنــان أو 
تــرحــيــلــه». واعـــتـــرف المـــصـــدر أن 
الــشــاب «قــيــد التوقيف لدى  هــذا 
بــانــتــظــار الترحيل،  الــعــام  الأمـــن 
وأن السلطات في العراق واليمن 
تــطــلــبــان تــســلــمــه»، لافــتــاً إلـــى أن 
الـــقـــرار «بــيــد المــديــر الــعــام للأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم الذي 
يتخذ الإجــراء المناسب». وشدد 
المصدر على أن الشخص المشار 

إلــيــه «لـــم يــعــد للقضاء شـــأن بــه، 
والأمــر مرهون الآن بــإرادة المدير 
ــام، الــــذي يــقــرر  ــعـ الـــعـــام لــلأمــن الـ
ــه عــلــى  ــتـ ــامـ إمـــكـــانـــيـــة تـــجـــديـــد إقـ
الــلــبــنــانــيــة أو ترحيله  الأراضـــــي 
لــلــعــراق أو الــيــمــن، وهـــذه مسألة 
إدارية أمنية منوطة بجهاز الأمن 

العام ورئيسه».
ــتــــخــــوف عـــائـــلـــة الـــشـــاب  وتــ
المــــوقــــوف مــــن تـــعـــريـــض حــيــاتــه 
لــلــخــطــر فـــي حــــال تــرحــيــلــه إلــى 
الـــعـــراق، وجـــدد ســعــد سبعاوي 
الــحــســن مــنــاشــدتــه لــلــمــنــظــمــات 
«العمل على تحرير  الــدولــيــة، بـ
ــقــــه»، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــيــ ــقــ ــد شــ ــيـ ــفـ حـ
«الـــجـــرائـــم المــتــهــم بــهــا كــيــديــة لا 
تمت للعقل بصلة، ولا يرضى 
ــال  بـــهـــا لا ديـــــن ولا عـــــــرف». وقــ
«أتــوجــه إلـــى أصــحــاب الضمير 
الـــحـــي فـــي شــتــى بـــقـــاع الــعــالــم، 
ــة  ــيـ ــانـ ــم الإنـــسـ ــاســ ــم بــ ــهــ ــبــ ــالــ وأطــ
والأديـــــــان والأعـــــــراف والأخـــــلاق 
العربية الأصيلة: أوقفوا تسليم 

ابن أخي عبد الله».

سبعاوي موقوف في لبنان منذ يونيو الماضي

«الشرق الأوسط»  قالت مصادر أمنية لـ
ــر ســبــعــاوي  ــاسـ ــه يـ ــلـ ــراقـــي عـــبـــد الـ ــعـ إن الـ
الــعــراقــي  الــرئــيــس  الــحــســن، حفيد شقيق 
ــدّام حـــســـين، أوقـــفـــتـــه شــعــبــة  ــ ــ ــل صــ ــ ــراحـ ــ الـ
«المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، في 
مدينة جبيل في يونيو (حزيران) الماضي، 
مشيرةً إلــى أنــه «لــدى الــســؤال عــن أوراقــه 
ــه مـــوجـــودة لــدى  ــ ــال إن أوراقـ الــثــبــوتــيــة، قـ
المديرية العامة للأمن العام»، وأبرز وثيقة 
ــه لـــدى الأمــــن الـــعـــام. وقــال  ــ تــؤكــد أن أوراقـ

لشعبة المعلومات لدى توقيفه إنه عراقي، 
ويحمل جواز سفر يمنياً.

ــتــــت المــــــصــــــادر إلـــــــى أنـــــــه «جـــــرى  ــفــ ولــ
التحقيق معه، وفــي هــذه الأثــنــاء تبين أن 
اسمه وارد في النشرة الحمراء للإنتربول، 
وتتضمن النشرة معلومات وصوراً تؤكد 
مــشــاركــتــه فــي مــجــزرة ســبــايــكــر». وقــالــت 
المــصــادر إن قــوى الأمــن الداخلي «أحالته 
الــعــام لأنها الجهة المختصة»،  إلــى الأمــن 
ــنــــاءً عـــلـــى الــتــحــقــيــقــات وتــنــفــيــذاً  ــك بــ ــ وذلــ

للإجراءات القانونية.
وعـــبـــد الـــلـــه يـــاســـر هـــو حــفــيــد الأخ غير 

الشقيق لــصــدام حسين، وهــو متهم رئيسي 
«مجزرة  بالمشاركة فيما باتت اًعرف إعلامياً بـ
سبايكر»، والتي وقعت في يونيو ٢٠١٤ بعد 
أسر جنود منتسبين إلى الفرقة ١٨ في الجيش 
العراقي المكلفة حماية أنبوب النفط الرابط 
بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في 

الموصل في قاعدة سبايكر الجوية.
وقـــد جـــرى نــقــل الأســــرى الــذيــن يــقــدَر 
إلــى القصور  عــددهــم بنحو ٢٢٠٠ جندي 
الرئاسية في تكريت، ومناطق أخرى حيث 
جرى قتلهم رمياً بالرصاص، بينما دُفن 

بعضهم وهم أحياء.

بيروت: «الشرق الأوسط»

يسعى إلى إسقاط ذريعة حاجتها لصلاحيات مكتملة

ميقاتي يحبّذ تجديد الثقة بحكومته لتجنب أخطار الفراغ الرئاسي
يــقــول ســيــاســي بـــارز لــم ينقطع 
ــتــــواصــــل مــــع رئـــيـــس حــكــومــة  ــن الــ عــ
المــكــلــف بتشكيل  تــصــريــف الأعـــمـــال 
الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، إن 
نتيجة المشاورات المفتوحة الجارية 
بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون لــلــتــوصّــل إلـــى مــخــرج لــتــفــادي 
التأزّم الحكومي الذي لا يزال يراوح 
مكانه تبقى فــي خواتيمها، ويؤكد 
«الشرق الأوســـط» أنها تــدور حول  لـ
اقـــتـــراحـــين: الأول يــقــضــي بتشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة، والـــثـــانـــي يــتــعــلــق 
بتعويم الحكومة الحالية بتجديد 
ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان بـــهـــا لــتــحــويــلــهــا إلـــى 

حكومة كاملة الأوصاف.
الــذي  الــبــارز،  ويلفت السياسي 
ل عدم ذكر اسمه، إلى أن ميقاتي 

ّ
فض

أراد من خلال استئناف مشاوراته مع 
عــون بعد طــول انقطاع توجيه عدة 
لــلــرد عــلــى اتهامه  رســائــل سياسية 
بتعطيل تأليف حكومة جديدة، بعد 
أن وضع التكليف بتأليفها في جيبه 
ويسعى في الوقت نفسه إلى تفعيل 
حكومة تصريف الأعمال، مبدياً كل 
استعداد للانفتاح على عون لإسقاط 
الذرائع التي تحمّله مسؤولية تفويت 
الفرصة للوصول بالحكومة العتيدة 

إلى بر الأمان.
ى من 

ّ
ويضيف أن ميقاتي يتوخ

إعــــادة الاعــتــبــار لــتــواصــلــه مــع عــون، 
ــار الــنــاجــمــة عـــن إقــحــام  ــطــ درء الأخــ
ر 

ّ
البلد في فراغ رئاسي في حال تعذ

ــيـــس جـــمـــهـــوريـــة جــديــد  انـــتـــخـــاب رئـ
فـــي مـــوعـــده الـــدســـتـــوري، ويـــقـــول إن 
الخيارين المدرجين على جدول أعمال 
الــجــاريــة بــين الرئاستين  المـــشـــاورات 
الأولــــى والــثــالــثــة تستدعي حسمها 
ــد، بـــرغـــم أن الـــرهـــان  ــغـ ــوم قــبــل الـ ــيـ الـ
عــلــى تــعــويــم عــــون لــيــس فـــي محله 
مـــع الـــوقـــوف عــلــى مـــشـــارف الــدخــول 
فــي الاســتــحــقــاق الــرئــاســي فــي الأول 

من سبتمبر (أيــلــول) المقبل، لأن من 
أخفق في تحقيق ما تعهد به طوال 
الـــســـنـــوات الـــتـــي أمـــضـــاهـــا فـــي ســدة 
الرئاسة الأولى لن يتمكن من تحقيقه 
قبل شهرين ونيف على انتهاء ولايته 

الرئاسية.
ع  ويرى السياسي نفسه أن تذرُّ
ــأن حــكــومــة تــصــريــف  فـــريـــق مــعــين بــ
الأعـــــــمـــــــال لــــيــــســــت مــــؤهــــلــــة لـــتـــســـلّـــم 
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
حــال حصول فــراغ رئــاســي ليس في 
محله وما هو إلا بدعة، لأن الدستور 
ــه  ــاتـ ــيـ ــال صـــلاحـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــى انـ ــلــ ــنــــص عــ يــ
بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً 
مــن دون أن يــأتــي عــلــى ذكـــر طبيعة 
الــحــكــومــة، أكــانــت حــكــومــة تصريف 
أعــمــال أو كــامــلــة الأوصـــــاف، ويــقــول 
إن ميقاتي يريد إسقاط ما يتذرّع به 
البعض لجهة وجود حكومة مكتملة 

الصلاحيات.
ويؤكد أن مبادرة رئيس «التيار 

الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
إلـــى رفـــع ســقــف حــمــلاتــه السياسية 
على ميقاتي هــي مــحــاولــة لابــتــزازه 
والــضــغــط عــلــيــه للتسليم بــشــروطــه 
لــتــألــيــف حـــكـــومـــة جــــديــــدة تــتــيــح لــه 
السيطرة عليها والتحكّم بقراراتها 
لتكون بمثابة ترضية له للتعويض 
عــن إبــعــاده عــن الــســبــاق إلـــى رئــاســة 

الجمهورية.
ــأل: كـــيـــف يـــمـــكـــن تــشــكــيــل  ــ ــسـ ــ ويـ
حكومة جديدة بشروط باسيل التي 
اها عون بلا أي تــردّد؟ وهل أن 

ّ
يتبن

الــراهــنــة تسمح  الــظــروف السياسية 
النيابية  بــولادتــهــا؟ ومــن هــي الكتل 
التي تــؤدّ المشاركة فيها؛ خصوصاً 
أن عـــون يــشــتــرط أن تــتــشــكّــل مــن ٣٠ 
وزيراً من بينهم ٦ وزراء دولة بخلاف 
الاقتراح الذي حمله إليه ميقاتي بأن 

تتألف من ٢٤ وزيراً؟
كما يسأل: مَن هم وزراء الدولة 
وممن تتشكّل الحكومة؟ ومَن يتحمل 

وزر «العهد القوي» مع اقتراب انتهاء 
ولايـــتـــه؟ وهــــل ســتــقــتــصــر عــلــى أهــل 
البيت، أي على فريق من لون سياسي 
ــيــــس المــجــلــس  ــم أن رئــ واحـــــــــد؟ بــــرغــ
الــنــيــابــي نبيه بـــري يــراقــب مــا يــدور 
في المشاورات بين عون وميقاتي ولا 
يبدي حماسة لحكومة جديدة، ليس 
لأنه لا يريدها وإنما لضيق الوقت، 
ل تفعيل الحالية، فيما 

ّ
وبالتالي يفض

معظم الكتل النيابية وعلى رأسها 
تــكــتــل «قــــوى الــتــغــيــيــر» تــتــعــامــل مع 
المشاورات على أنها لتقطيع الوقت، 
ــة الــنــيــابــيــة  ــريـ ــثـ إضـــافـــة إلــــى أن الأكـ
تتصرف على أنها ليست معنية بها 

لا من قريب ولا من بعيد.
لـــذلـــك، وإلــــى حـــين الانــتــهــاء من 
المــشــاورات التي ما زالــت عالقة على 
مــوقــف عـــون مــن الاقــتــراحــين اللذين 
طـــرحـــهـــمـــا عـــلـــيـــه الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف، 
فــإن إمكانية تجديد الثقة بحكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال مـــن دون تــعــديــل 

فــي أســمــاء الـــــوزراء المــشــاركــين فيها 
وبـــإصـــدار مــراســيــم تــعــيــد تعويمها 
لتصبح مكتملة الأوصـــاف باعتبار 
أن هــذا الاقــتــراح يــتــقــدّم على تأليف 

حكومة جديدة.
لــكــن تــجــديــد الــثــقــة بــالــحــكــومــة 
الــحــالــيــة وقــبــل الـــســـؤال عـــن رد فعل 
البرلمان يتوقف على موقف عون الذي 
لن يحيد، كما يقول السياسي البارز، 
عن القرار الذي سيتخذه باسيل لأنه 
هو من يتولى التفاوض مع ميقاتي 
وإنــمــا بــالــوســاطــة مــن خـــلال رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، فــهــل يــوافــق عــلــى مثل 
هــذا الاقــتــراح؟ أم يطلب مــن الـــوزراء 
المحسوبين عليه التوقف عن تصريف 
الأعمال بعدم حضورهم الاجتماعات 

الوزارية لتفعيل العمل الحكومي؟
وعـــلـــيـــه، فـــــإن مـــيـــقـــاتـــي يــحــبّــذ، 
بــحــســب الــســيــاســي نــفــســه، تــجــديــد 
الـــثـــقـــة بـــالـــحـــكـــومـــة كـــمـــمـــر إجــــبــــاري 
لـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى حـــكـــومـــة مــكــتــمــلــة 

الأوصـــاف لإسقاط الــذرائــع من جهة 
ولـــدرء الأخــطــار الناجمة عــن الــفــراغ 
الــرئــاســي، اعــتــقــاداً منه بــأن تشكيل 
ــكـــومـــة جــــديــــدة يـــبـــقـــى مــــن ســابــع  حـ
المــســتــحــيــلات لـــوجـــود صــعــوبــة في 
تسويقها برلمانياً مع وجود أكثريات 
نــيــابــيــة مـــن نــاحــيــة، وعــــدم حــمــاســة 
فريق من أهل البيت لا يبدي استعداداً 
لتوفير الغطاء السياسي لها من دون 
أن نحتسب رد فعل الغالبية النيابية 
التي ترفض أن تكون شاهد زور على 
تشكيل حكومة لتعويم ما تبقى من 

المنظومة الحاكمة.
ويــــبــــقــــى الــــــــســــــــؤال: أيــــــــن يــقــف 
«حـــزب الــلــه» مــن هــذيــن الاقــتــراحــين؟ 
وهـــل يــدعــم حليفه بــاســيــل بتأليف 
إلــى جانبه؟  حكومة جديدة ويقاتل 
الــفــرصــة لعله يتمكن  أنــه يعطيه  أم 
مــــن تـــعـــويـــم نــفــســه شـــــرط ألا تــبــقــى 
مفتوحة، لأنه لا مصلحة له بتدحرج 
البلد نحو الأســـوأ لأنــه سيكون في 
عـــــداد المـــتـــضـــرريـــن؟ فــيــمــا يـــرفـــع من 
منسوب استنفاره السياسي لمواكبة 
مــــا ســــتــــؤول إلـــيـــه الاتـــــصـــــالات ذات 
الــصــلــة بــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
بين لبنان وإسرائيل أو تلك المتعلقة 
ــلـــف الـــنـــووي  ــــول المـ ــفـــاوضـــات حـ بـــالمـ
ــرانــــي، لأن الـــحـــزب يــتــعــاطــى مع  الإيــ
ــــة ارتــبــاطــه  المــلــف الــلــبــنــانــي مـــن زاويـ
بالحراك الدولي ولا يعطي الأولوية 

«الحرتقات» الداخلية. لـ
وأخـــيـــراً، فـــإن جــمــيــع الــخــيــارات 
ـــر لمنع 

ّ
ــدّم أو تـــؤخ ــقـ المـــطـــروحـــة لـــن تـ

تدهور البلد نحو الأسوأ؛ خصوصاً 
ــاق لـــــن يــــأتــــي ســــــــواء مــن  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ أن الـ
الحكومة الحالية أو من تلك البديلة 
لها ولم يعد من خيار سوى خفض 
الأثمان التي يدفعها السواد الأعظم 
اللبنانيين الذين يرزحون تحت  من 
وطـــأة تــوفــيــر لقمة الــعــيــش، بــعــد أن 
تجاوزت نسبة الذين يعيشون تحت 
خــط الــفــقــر كــل الــخــطــوط الــحــمــر ولا 

تجد من يتصدى لها.

لقاء الرئيسين عون وميقاتي يوم الأربعاء الماضي (دالاتي ونهرا)

«حزب الله» يطالب واشنطن بالاستعجال
 في ترسيم الحدود مع إسرائيل

ــلـــه» هــجــومــه  ــــزب الـ ــــل «حـ واصـ
على الولايات المتحدة الأميركية، في 
الوقت الذي تجري وساطة أميركية 
الــحــدود البحرية  فــي ملف ترسيم 
ــا قــيــاديــون في  مـــع إســـرائـــيـــل، ودعــ
الحزب السلطات اللبنانية لمطالبة 
الـــولايـــات المــتــحــدة «بــالاســتــعــجــال 
لــتــرســيــم الــــحــــدود وأخـــــذ حــقــوقــنــا 
كاملة من موقع القوة لا الضعف».

وانــــــخــــــرط الـــــحـــــزب فـــــي مــلــف 
ترسيم الحدود عسكرياً وسياسياً، 
حين أطلق ٤ مسيّرات غير مسلحة 
على مرحلتين في الشهر الماضي، 
فــوق حقل «كــاريــش» النفطي الذي 
ــيــــل فــــي الــبــحــر  اســـتـــثـــمـــرتـــه إســــرائــ
المتوسط. وهدد الحزب باستخدام 
ــقـــضـــت مــهــلــة  ــه فــــي حــــــال انـ ســــلاحــ
حددها في شهر سبتمبر (أيلول) 
المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، 
بما يتيح للبنان التنقيب عن الطاقة 

في مياهه الاقتصادية.
ــي الــــحــــزب  ــ ــادي فـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وقــــــــال الـ
الشيخ محمد يزبك: «أشرفنا على 
نــهــايــة أغــســطــس (آب)، ولا يــجــوز 
تضييع الفرصة بمطالبة الأميركي 
بالاستعجال لترسيم الحدود وأخذ 
حقوقنا كــامــلــة مــن مــوقــع الــقــوة لا 
الضعف»، وأضاف: «لقد ولّى شعار 
قوة لبنان بضعفه وإنما قوة لبنان 

بجيشه وشعبه ومقاومته».
ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل انــتــقــادات 
مــتــصــاعــدة مـــن الـــحـــزب لــلــولايــات 
المتحدة، واتهامها بفرض الحصار 
ــائـــب رئــيــس  نـ ــان. ورأى  ــنـ ــبـ لـ عـــلـــى 
ــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي «حـــــزب  المــــجــ
ــمــــوش، في  الـــلـــه» الــشــيــخ عــلــي دعــ
ــات  ــ ــولايــ ــ الـــجـــمـــعـــة، أن «الــ خـــطـــبـــة 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تستغل الأزمــة 
الاقتصادية والمالية والمعيشية في 
لبنان للإمساك به وإعادة السيطرة 
عــلــيــه وتــحــقــيــق أهــدافــهــا المــعــروفــة 
ــول أي  ــ فـــيـــه، وتــعــرقــل وتــمــنــع وصـ

مــســاعــدات لــلــشــعــب، لإبـــقـــاء لبنان 
تــحــت ضــغــط الأزمـــــــات والــحــصــار 
مــعــتــبــراً  والإذلال»،  ــقــــوبــــات  والــــعــ
أمــيــركــا  الــبــعــض أن  أن «ادّعـــــــــاءات 
ــر  تــتــحــرك لمــســاعــدة لــبــنــان لـــن تــغــيِّ
مــن حقيقة أن أميركا إنما تتحرك 
لمساعدة إسرائيل بالدرجة الأولى، 
ــهــــا ســـبـــب رئـــيـــســـي فــــي كــــل مــا  وأنــ
يعانيه اللبنانيون»، حسبما ذكرت 
«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية 

اللبنانية.
وقال دعموش: «يجب أن يعرف 
اللبنانيون أن أميركا التي منعت 
لبنان من استخراج النفط والغاز، 
ومـــن اســتــجــرار الــكــهــربــاء، وحمت 
الفاسدين والفاشلين، هي عدوهم، 
وهــــي مـــن يــحــاصــرهــم ويــفــاقــم من 
أزماتهم من خــلال وضــع الفيتوات 

وفرض الشروط».
الــحــزب هجومه على  وواصـــل 
الــولايــات المــتــحــدة، وقــال دعموش: 
الــلــه) سيستمر فــي تحمل  «(حـــزب 
مــســؤولــيــاتــه تــجــاه بــلــده وشــعــبــه، 
ومصرٌّ على فك الحصار الأميركي 
ــــى  ــغــــي إلـ ــن يــــصــ ــنـــــان، ولـــــــ عـــــــن لـــــبـــ
الصراخ والحملات التي تستهدفه 

وتستهدف مواقفه الوطنية».
وكـــان الــوســيــط الأمــيــركــي في 
مـــلـــف تـــرســـيـــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
مــع إســرائــيــل آمـــوس هوكستاين، 
قـــــد نـــقـــل إلــــــى تـــــل أبــــيــــب مــطــالــب 
اللبنانيين بعد لقائهم في بيروت 
ــالـــي. واخــتــتــم  مــطــلــع الــشــهــر الـــحـ
ــه بــانــطــبــاع  اتــ ــاء ــقــ هـــوكـــســـتـــايـــن لــ
إيــجــابــي، حيث أعـــرب عــن تفاؤله 
بــإحــراز تقدم في المفاوضات غير 
المــبــاشــرة بـــين لــبــنــان وإســرائــيــل، 
بــمــا يــمــهّــد لــتــوصّــل الــبــلــديــن إلــى 
اتفاق إزاء ترسيم الحدود البحرية 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. لــكــن الــجــانــب 
الإسرائيلي لم يرد على مقترحات 
هــوكــســتــايــن بــعــد، وهـــو مـــا يــزيــد 
اللبنانية من  الــســلــطــات  مــخــاوف 

تطور يُنهي الملف سلباً.

لمح إلى رفع المحادثات لأعلى من مستوى الوزراء

إردوغان: على تركيا «ضمان الوفاق» مع الشعب المصري بأسرع وقت
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمح الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان إلى ضرورة الإسراع بإعادة 
الـــعـــلاقـــات مـــع مــصــر إلــــى مــســتــواهــا 
الطبيعي في أسرع وقت ممكن وذلك 
ــــام ونـــصـــف الــــعــــام مــن  بـــعـــد قــــرابــــة عـ
الــتــحــركــات على مستويات مختلفة 
لإنـــهـــاء حــقــبــة الـــتـــوتـــر الـــتـــي خــلّــفــهــا 
ســقــوط حــكــم الإخـــــوان المــســلــمــين في 

مصر عام ٢٠١٣ ودعم تركيا لهم.
وقــال إردوغــــان، فــي تصريحات 
لصحافيين رافقوه في طريق عودته 
شرت أمس (الجمعة)، 

ُ
من أوكرانيا ن

المـــصـــري شــعــب شقيق  إن «الـــشـــعـــب 
ولا يمكن أن تــكــون تــركــيــا فــي حالة 
خصام معه، وعليها ضمان الوفاق 
مــعــه بــأســرع وقــــت». ولــفــت إردوغــــان 
إلى أن محادثات تحسين العلاقات مع 
مصر بدأت منذ فترة وإن كانت تسير 
ببطء، إلا أن هناك مقولة مفادها أنه 
«يتوجب عــدم قطع العلاقة حتى لو 
كانت بمستوى خيط رفيع، لأنها تلزم 

يوماً ما».
وأوضـــح أن الــعــلاقــات مــع مصر 
ــلـــى صـــعـــيـــد مــنــخــفــض،  تــــتــــواصــــل عـ
وأنها على مستوى الوزراء في الوقت 
الراهن». وأكد أهمية الدبلوماسية في 
هذا الإطار وعدم إمكانية الاستغناء 

عن العمل الدبلوماسي بشكل تام.

ــبـــوع المـــاضـــي، عــبّــر وزيــر  والأسـ
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغلو، عن رغبة بلاده في أن تكتسب 
علاقاتها مع مصر الزخم نفسه الذي 
حصل مع الإمـــارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية.
ــد قـــــــال فــي  ــ وكـــــــــان إردوغــــــــــــــان قــ
تــصــريــحــات، الــشــهــر المـــاضـــي، إنـــه لا 
يوجد ما يمنع إجراء محادثات رفيعة 
المــســتــوى مــع مــصــر مــن أجـــل تطبيع 
العلاقات التي لا تزال الجهود بشأنها 
تراوح مكانها منذ أكثر من عام على 
المــحــادثــات الاستكشافية بين  إطــلاق 
المــاضــي ورغــبــة أنقرة  الــعــام  البلدين 

في تسريعها.
وقال إردوغان إن «المحادثات بين 
أنقرة والقاهرة تسير عند المستوى 
الأدنى وليس هناك ما يمنع ارتقاءها 
إلــى مستوى رفيع، ويكفي أن يكون 
هناك تفاهم متبادل بــين البلدين... 
الــشــعــب المـــصـــري مــســلــم وشــقــيــقــنــا، 
يكفي أن نقود المرحلة بشكل لا يسيء 
إلـــى الآخــــر بتصريحات  فــيــه أحـــدنـــا 

بعضنا ضد بعض».
ولـــفـــت إردوغـــــــان إلــــى أن تــركــيــا 
ــلٍّ مــن  ــ ــع كــ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــلـــة جـ ــدأت مـــرحـ بـــــ
السعودية والإمارات العربية المتحدة، 
من خلال الزيارات المتبادلة في عام، 
وأن المؤسسات في تركيا والإمـــارات 
تـــواصـــل نــشــاطــهــا مـــن أجــــل تــطــويــر 

الـــعـــلاقـــات بــشــكــل ســـريـــع فـــي جميع 
المــــجــــالات. وأشــــــارت أنـــقـــرة أكـــثـــر من 
مـــــرة، فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، إلــــى أن 
عملية تطبيع العلاقات مع القاهرة 
تسير بشكل «بطيء نسبياً». وأكدت 
أنــهــا «ستعمل عــلــى اتــخــاذ خــطــوات 
إضـــافـــيـــة». وشـــهـــدت الـــعـــلاقـــات بين 
ــا تـــــوتـــــرات ســيــاســيــة  ــيــ مـــصـــر وتــــركــ
وقطيعة دبلوماسية طويلة إثر تدخل 
أنقرة في الشأن السياسي المصري، 

بعد ســقــوط حكم الإخــــوان المسلمين 
بــإيــواء عناصر  عــام ٢٠١٣، وقيامها 
مـــن المــطــلــوبــين الــهــاربــين إلـــى جــانــب 
قيادات الإخوان المسلمين واحتضان 
قــنــواتــهــم الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عــلــى مــدى 
أكثر من ٨ سنوات أسلوب التحريض 
ومــحــاولــة إثــــارة الاحــتــقــان وتهييج 

الشارع المصري ضد قيادته.
وأعلنت تركيا، في مارس (آذار) 
ــنـــاف اتـــصـــالاتـــهـــا مــع  ــئـ ــتـ ٢٠٢١، اسـ

مصر على مستوى أجهزة المخابرات 
والمــســتــوى الــدبــلــومــاســي. وكـــبـــادرة 
ــالــــبــــت الــــقــــنــــوات  ــتــــهــــا، طــ ــدّيــ عــــلــــى جــ
التلفزيونية الثلاث التابعة لتنظيم 
الإخـــوان المسلمين (مكملين، ووطــن، 
والــــشــــرق) بـــوقـــف بـــث أي بـــرامـــج أو 
محتوى يتضمن تحريضاً ضد مصر، 
وأمهلتها شهرين لتحقيق ذلك أو يتم 
التوقف نهائياً عن البث من الأراضي 
التركية، بسبب عدم الالتزام بميثاق 

الشرف الإعلامي المطبّق في تركيا.
ــد الـــــبـــــلـــــدان جــــولــــتــــين مــن  ــقـــ وعـــ
المــحــادثــات الاســتــكــشــافــيــة بــالــقــاهــرة 
في مايو (أيار) من العام الماضي، ثم 
في أنقرة في سبتمبر (أيــلــول)، على 
مــســتــوى نــائــبــي وزيــــري الــخــارجــيــة، 
وتــزامــنــت الــجــولــة الــثــانــيــة فــي أنــقــرة 
مـــع قـــــرارات تــركــيــة بــمــنــع المــتــورطــين 
في قتل النائب العام المصري الراحل 
ــادرة الـــبـــلاد،  ــغــ هـــشـــام بــــركــــات مــــن مــ
وفــرض قيود جــديــدة على اثنين من 
المــطــلــوبــين بــمــذكــرات مــن الإنــتــربــول، 
ــا يـــحـــيـــى مــــوســــى المـــــســـــؤول عــن  ــمـ هـ
النائب العام  تخطيط عملية اغتيال 
وغــيــرهــا مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
وعــلاء السماحي القيادي فــي حركة 
الــذراع العسكرية  «حسم»، التي تعد 
«الإخوان» المسلمين حالياً. وأعلنت  لـ
قــنــاة «مــكــمــلــين» فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي وقف بثها نهائياً من تركيا، 
وانــتــقــلــت بــالــفــعــل لــلــعــمــل مـــن لــنــدن، 
ولــكــن عــلــى نــطــاق أضــيــق مــمــا كانت 

تعمل به في إسطنبول.
ــه، أعــلــن  ــ وفـــي نــهــايــة الــشــهــر ذاتـ
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــــان عن 
إمكانية تطوير الحوار مع مصر، على 
غــرار الخطوات التي اتخذتها بلاده 
مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، 
ملمحاً إلـــى أن الــحــوار مــع مــصــر قد 

يتطور إلى أعلى المستويات.

مصر تواصل إجراءات «ترشيد 
المياه»والسودان يدعو لاتفاق «ملزم»

ــر إجـــــــــــــراءات  ــ ــــصـ ــل مـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ تـ
«تــرشــيــد المـــيـــاه وتــعــظــيــم الــعــائــد 
مــــن المــــــــــوارد المــــائــــيــــة». فــــي وقـــت 
دعـــا الـــســـودان إلـــى «اتــفــاق مــلــزم» 
بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه 
إثــيــوبــيــا مــنــذ ٢٠١١ عــلــى الــرافــد 
الـــرئـــيـــســـي لـــنـــهـــر الـــنـــيـــل، ويــثــيــر 
توترات متنامية مع دولتي المصب 
ــــودان»، تـــزامـــن ذلــك  ــــسـ «مــصــر والـ
مــع «اســتــمــرار الــرفــض الإثــيــوبــي 
ــات بــــشــــأن  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــع المـ ــيــ ــوســ ــتــ لــ

(السد)».
وتـــــــطـــــــالـــــــب كـــــــــل مـــــــــن مـــصـــر 
والـــســـودان، إثــيــوبــيــا، بـــأن توقف 
ــــلء الــــســــد، حـــتـــى يــتــم  عــمــلــيــات مـ
التوصل إلــى اتــفــاق بــين الأطــراف 
ــيــــات  ــة وآلــ ــألــ ــثــــلاثــــة حــــــول المــــســ الــ
ــدت  ــمــ ــجــ تــــشــــغــــيــــل «الـــــــــســـــــــد». وتــ
المـــفـــاوضـــات بـــين الــــــدول الـــثـــلاث، 
ــاد  ــتــــي تـــجـــري بـــرعـــايـــة الاتـــحـ والــ
الأفريقي، في أبريل (نيسان) ٢٠٢١ 
بعد فشلها في «إحداث اختراق».

وتــواصــل الحكومة المصرية 
«العمل في مشروع تبطين الترع 
للحد مــن هــدر المــيــاه فــي الــزراعــة، 
ضــــمــــن خــــطــــط مـــــواجـــــهـــــة نــقــص 
المــــــوارد  المـــــيـــــاه». وذكـــــــرت وزارة 
المائية والــري المصرية (الجمعة) 

أنها «تتوسع في استخدام الري 
الــذكــي فــي الـــزراعـــة، لأثـــره الكبير 
فــي تعظيم إنتاجية وحــدة المياه 
وترشيد استخدامها، حيث يتم 
قياس محتوى الرطوبة وإرســال 
تلك البيانات بصورة رقمية على 
أجــهــزة الهاتف المحمول للتحكم 

في عملية الري».
وتـــــعـــــانـــــي مــــصــــر مــــــن عــجــز 
فـــي مــــواردهــــا المـــائـــيـــة، إذ «تــقــدر 
ـــ١١٤ مـــلـــيـــار مــتــر  ــ ــ ــيـــاجـــات بـ ــتـ الاحـ
ــــين أن  ــــي حـ ــــن المـــــيـــــاه، فـ مـــكـــعـــب مـ
الموارد تبلغ ٧٤ مليار متر مكعب»، 
وفــق وزارة المــوارد المائية والــري. 
بــأكــثــر مــن ٩٠ في  وتعتمد مــصــر 
ــــن مـــيـــاه  ــلـــى حـــصـــتـــهـــا مـ ــة عـ ــ ــائـ ــ المـ
الــبــالــغــة ٥٥٫٥ مــلــيــار متر  الــنــيــل، 
مكعب، بينما تتحسب لنقص في 
تلك الحصة مــع تشغيل إثيوبيا 

«سد النهضة». لـ
وتـــعـــهـــدت «الـــــــري المـــصـــريـــة» 
«توظيف كافة الإمكانيات الفنية  بـ
والإداريــــــة لتحسين عملية إدارة 
المياه في مصر لضمان وصولها 
الــعــائــد من  للمنتفعين وتــعــظــيــم 
ــاه». وتــــؤكــــد «أهــمــيــة  ــ ــيـ ــ ـــدة المـ ــ وحـ
التعاون مع كافة المؤسسات داخل 
وخــــارج مــصــر، بــمــا يــحــافــظ على 
الأمن المائي، مع تعظيم الاعتماد 

على البحث العلمي».

إردوغان خلال لقائه مجموعة من الصحافيين على الطائرة الرئاسية في طريق عودته من أوكرانيا (الأناضول)

بيروت: محمد شقير
بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: يوسف دياب

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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الجامعة العربية تعد الهجمة على عباس «تنمراً مرفوضاً يجعل الضحية جانياً»

ألمانيا تمنح حصانة للرئيس الفلسطيني وتمنع التحقيق معه أو اعتقاله
ــلـــى الــــرغــــم مــــن قـــــــرار شــرطــة  عـ
بــــــرلــــــين، أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، فــتــح 
ــيــــق أولــــــــــــي» ضــــــد الــــرئــــيــــس  ــقــ «تــــحــ
الفلسطيني محمود عباس، بسبب 
بــأن إسرائيل  تصريحاته الأخــيــرة 
ارتــكــبــت «٥٠ هولوكوستاً (محرقة 
نــازيــة) ضد الفلسطينيين»، أعلنت 
وزارة الخارجية الألمانية أن عباس 
وصل إلى البلاد في زيــارة رسمية، 
بوصفه ممثلاً للسلطة الفلسطينية، 
فــإنــه سيتمتع بالحصانة  «ولــذلــك 
من الملاحقة القضائية. وعملياً لن 

يجري التحقيق معه».
ــيـــران الــتــي  ــنـ ومــــع ذلـــــك، فــــإن الـ
أشــعــلــتــهــا جـــهـــات إســرائــيــلــيــة ضد 
ــبـــاس لـــم تــخــمــد، وتــــواصــــل صب  عـ
الزيت لزيادتها اشتعالاً، وهو الأمر 
الذي لاقى ردود فعل وانتقادات حتى 
في إسرائيل، إذ خرج عدد من الكتاب 
والخبراء بمقالات يحذرون فيها من 
الهجوم على عباس، ويتساءلون عن 
الحكمة من ورائه، ويعدونه مساساً 

بالمصالح الإسرائيلية.
وفـــي الــوقــت الـــذي حــاولــت فيه 
أوســـــاط حــزبــيــة تــحــويــل المــوضــوع 
إلــــــى صـــــــراع انـــتـــخـــابـــي وهـــاجـــمـــت 
وزير الدفاع، بيني غانتس، بسبب 
اتــه مـــع أبـــو مــــازن «رغــــم علمه  لــقــاء
بــمــواقــفــه الــتــي تنكر المــحــرقــة»، قــال 
ــــوال رئــيــس السلطة  غــانــتــس إن «أقـ
عباس هي حدث خطير جداً. مجرد 
إنكار المحرقة، خصوصاً في ألمانيا، 
هذه أقوال مثيرة للغضب، مهووسة 
وكاذبة، ولا مكان لها أبداً». لكنه في 
الوقت ذاته رفض أن يقاطع عباس، 
وقال: «لقد طلبت من عباس بواسطة 
ــه،  ــ ــوالـ ــ ــــن أقـ ــراجــــع عـ ــتــ مـــكـــتـــبـــي أن يــ
ــه فـــعـــل ذلـــــــك». وأضـــــاف  ــ وحـــســـنـــاً أنـ
غانتس، خــلال مقابلة أجــراهــا معه 
موقع «واينت» العبري: «مصلحتنا 
أن نــحــافــظ عــلــى التنسيق الأمــنــي. 
ونحن لا نفعل ذلك مع الأم تريزا، بل 
مع الناس الموجودين في الساحة. 

هذه هي طبيعة الأمور. وأعلن أمام 
الـــجـــمـــيـــع، نـــحـــن مـــــوجـــــودون هــنــا، 
والفلسطينيون هنا أيضاً، وينبغي 
إقامة علاقات معهم. والتقيت مع أبو 
مازن، مرة في منزله ومرة في منزلي 
ومرة في مكتبه برام الله. ولا توجد 

هنا مسألة صداقة شخصية».
وأضــاف غانتس أنه «لا توجد 
القريبة.  الفترة  خطة للقاء آخر في 
وســـألـــتـــقـــي مــــع عـــبـــاس كــلــمــا دعـــت 
الــحــاجــة إلـــى ذلــــك، مــن أجـــل ضمان 
مصالح دولة إسرائيل. بل إن الحوار 
مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين هـــــو مــصــلــحــة 

مشتركة لكلا الجانبين».
وســئــل غانتس إن كــان لا يــزال 
يـــــرى فــــي عـــبـــاس «شـــريـــكـــاً لاتـــفـــاق 
سياسي»، فأجاب: «أواجــه صعوبة 
في رؤية اتصالات حول اتفاق دائم 
ــراهـــن.  ــد فـــي الـــوقـــت الـ ــ وطـــويـــل الأمـ
وأعتقد أن علينا مواصلة العمل من 
أجل تقليص الصراع، وربما نصل 

لاحقاً إلــى تسوية دائــمــة». وأضــاف 
أن دعــوة المرشح في حزبه ورئيس 
أركــان الجيش الإسرائيلي السابق، 
غــــــادي آيــــزنــــكــــوت، إلـــــى الانـــفـــصـــال 
تـــعـــنـــي  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، «لا  ــن  ــ ــ عـ
إخــلاء مستوطنات، وإنــمــا الحفاظ 
عــلــى الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي. وأنـــا 
أتساءل: ما البديل؟ أن تنشأ منظمة 
راديــكــالــيــة أكــثــر مــن أبـــو مـــازن ومــن 
(حــمــاس)؟ هــل (الجهاد الإســلامــي) 
أفضل مــن أبــو مـــازن؟ هــل (حماس) 
أفضل؟ وما الذي نريده لمستقبلنا؟ 
الدولة الواحدة؟ تريدون أن نصبح 

هنا أقلية يهودية؟».
من جهة ثانية، أعربت الأمانة 
الـــدول العربية عن  العامة لجامعة 
رفــضــهــا واســتــغــرابــهــا لمـــا بـــدا كــأنــه 
ــمـــر» ضــد  ــنـ ــتـ ــن «الـ ــة مــ ــيـ ــانـ حــمــلــة ألمـ
أبــو مــازن. وقال  فلسطين والرئيس 
مصدر مسؤول في الجامعة في بيان 
له أمس (الجمعة)، إن «بعض ردود 

الفعل الألمانية ذهبت بعيداً، وبشكل 
غير مسبوق وليس له تبرير مقنع 
وعقلاني، في شيطنة الفلسطينيين 
والاستهانة بمعاناتهم الهائلة على 
ــأن الــحــقــائــق صــارت  ــدار عــقــود، كـ مــ
تقف على رأسها وانقلبت الضحية 
إلى جانٍ وتحول الجاني الحقيقي، 
وهـــــو الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، إلـــى 

ضحية».
وأضــــــــــــاف المــــــصــــــدر أنــــــــه «مــــن 
ــتـــرصـــدة  المـ الـــعـــجـــيـــب أن الأطــــــــــراف 
ــواء فـــي ألمــانــيــا  ــاً بــفــلــســطــين، ســ دومــ
أو بريطانيا أو غيرهما، لم تلتفت 
إلى التصريح التوضيحي الصادر 
الــرئــاســة الفلسطينية فــي هــذا  عــن 
الخصوص، وهــو الأمــر الــذي يلقي 
ــن الـــشـــكـــوك حـــول  بـــظـــلال كــثــيــفــة مــ
ــب تــلــك  ــانــ ــن جــ ــ ــا الـــســـيـــئـــة مـ ــوايــ ــنــ الــ
الأطـــراف إزاء القضية الفلسطينية 
ورئيسها ومعاناة شعبها البطل. 
إن الجامعة العربية تــدرك وتتفهم 

ثقل الإرث التاريخي على الحكومات 
الألمانية المعاصرة، بالقدر ذاته الذي 
تتفهم به الحساسية والخصوصية 
الـــــلـــــتـــــين يــــتــــســــم بــــهــــمــــا مـــصـــطـــلـــح 
ــولــــوكــــوســــت) ومــــــا ارتــــبــــط بــه  ــهــ (الــ
ــة. غــيــر أن  ــدانـ مـــن جـــرائـــم بــشــعــة ومـ
إلــى مدخل  هــذا لا يجب أن يتحول 
ــاط ســــيــــاســــيــــة ضــد  ــ ــقـ ــ ــل نـ ــيـ ــتـــســـجـ لـ
القضية الفلسطينية وقائدها، بما 
يسهم ليس فقط في طمس المعاناة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــيــومــيــة مـــن جــرائــم 
الاحتلال، وإنما في تحقيق استفادة 
لقوة الاحتلال على حساب الشعب 

الفلسطيني المنكوب».
وكان الرئيس عباس قد توجه 
إلـــــى ألمـــانـــيـــا فــــي مــطــلــع الأســــبــــوع، 
فـــي مــهــمــة لإقـــنـــاع قــادتــهــا بــأهــمــيــة 
الاعـــتـــراف بفلسطين كــعــضــو كــامــل 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة. وخــــلال مؤتمر 
ــع المـــســـتـــشـــار  ــ ــتـــرك مـ ــافـــي مـــشـ صـــحـ
الألماني، أولاف شولتس، وجه إليه 

صحافي إسرائيلي سؤالاً بدا مطباً 
ســيــاســيــاً، عـــن حــــدث وقــــع قــبــل ٥٠ 
عـــامـــاً: «هـــل أنـــت مــســتــعــد لــلاعــتــذار 
عـــن الاعـــتـــداء الإرهـــابـــي الــــذي نــفــذه 
ــلـــول  فــلــســطــيــنــيــون مــــن مــنــظــمــة أيـ
الأســود الإرهابية بحق الرياضيين 
الإسرائيليين في أولمبيادة ميونيخ 
بألمانيا؟». ورد عباس بغضب قائلاً 
إن «الــفــلــســطــيــنــيــين يــتــعــرضــون في 
كل يوم لخمسين مذبحة، لخمسين 
ــلـــت مــاكــيــنــة  هــــولــــوكــــوســــت». وحـــمـ
الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة هـــذا الــجــواب 
لتطلق حملة تحريض، ليس عليه 
فــحــســب بـــل أيـــضـــاً عــلــى شــولــتــس، 
ــم أنـــه  ــ ــم يـــتـــفـــوه بــكــلــمــة رغـ «الـــــــذي لــ
القاعة بغضب»، وعلى سائر  غــادر 
القيادة الألمانية «التي تقيم علاقات 
المــحــرقــة». ورد  وثيقة مــع مــن ينكر 
الألمان بحملة دفاع عن النفس، وفي 
الــوقــت نفسه تــراجــع عباس بنفسه 
ــه لا ينكر  ــلاً إنــ ــائـ عـــن الــتــصــريــح، قـ
المحرقة، إنما يعدها أفظع الجرائم 
أنــه «لم  التاريخ الحديث. وأكــد  فــي 
ــتـــه إنـــكـــار  ــقـــصـــود فــــي إجـــابـ يـــكـــن المـ
خــصــوصــيــة الـــهـــولـــوكـــوســـت، الــتــي 
ــاضــــي، فهي  ارتـــكـــبـــت فـــي الـــقـــرن المــ
مـــدانـــة بــأشــد الـــعـــبـــارات». وأوضـــح 
أن «المقصود بالجرائم التي تحدث 
عنها هي المجازر التي ارتكبت بحق 
الشعب الفلسطيني منذ النكبة على 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــي  ــــدي الــ أيـ
جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا».

وعــــــنــــــد عــــــــــــودة عــــــبــــــاس إلـــــى 
فلسطين تــم استقباله بــحــرارة من 
مجموعة من مؤيديه، لكن سُمعت 
فــــي الـــــشـــــارع الــفــلــســطــيــنــي أيــضــاً 
ــقـــادات لـــه ولمــســتــشــاريــه. وقـــال  ــتـ انـ
مصدر في قيادة منظمة التحرير: 
«لــو كــان لــدى الأخ محمود عباس 
مستشارون مهنيون لكانوا قــرأوا 
الخريطة السياسية في ألمانيا جيداً 
قبل الــزيــارة ونصحوه بــألا يسافر 
فــي هــذا الــوقــت بــالــذات، وإن سافر 
لــلــزيــارة جــيــداً ويــتــوقــع  فليستعد 

مطبات إسرائيلية هناك».

مصافحة بين المستشار الألماني والرئيس الفلسطيني بعد مؤتمر صحافي في برلين الثلاثاء (د.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

قناص إسرائيلي يقتل فلسطينياً 
لدى خروجه من الصلاة

ـــن صــــلاح  ــ ــواطــ ــ ــ ــد المـ ــهــ ــشــ ــتُــ اســ
ــاً)،  ــ ــامـ ــ ــيــــق صــــوافــــطــــة (٥٨ عـ ــوفــ تــ
الجمعة، متأثراً بإصابته برصاصة 
ــيــــــش الاحـــــــتـــــــلال  ــ قـــــــنـــــــاص مــــــــن جــ
ــلـــي، عــنــدمــا كــــان يــغــادر  ــيـ الإســـرائـ
المــســجــد فــي مــديــنــة طــوبــاس، بعد 

صلاة الفجر.
وقــــال شــهــود عــيــان إن قـــوات 
الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، 
ــــة جـــنـــوب  ــعـ ــ ــــواقـ وبـــــلـــــدة طــــمــــون الـ
شــرقــي طــوبــاس، لتنفيذ عمليات 
اعتقال. وقد نشرت القناصة على 
سطوح عدد من المنازل. فأطلق أحد 
القناصة الرصاص الحي مباشرة 
صوب رأس المواطن صوافطة لدى 
خــروجــه مــن المسجد. كما أصابت 
شاباً من طمون بالطريقة نفسها، 

جاءت إصابته في الفخذ.
وأصــيــب عـــدد مــن المــواطــنــين، 
الــــجــــمــــعــــة، جــــــــراء اعــــــتــــــداء جـــنـــود 
ــلـــى  الاحـــــــــتـــــــــلال الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي عـ
ــيــــرات  المــــــشــــــاركــــــين فــــــي عــــــــدة مــــســ
سلمية، فأصيب في كفر قدوم ستة 
مواطنين، بينهم طفل وصحافي، 
أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف 
ــطــــاط، وآخــــــــــرون بـــالاخـــتـــنـــاق  ــالمــ بــ
بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع. وأصــيــب 
٣٧ مـــواطـــنـــاً جـــــراء قــمــع الاحـــتـــلال 
مسيرتين ضد الاستيطان في قرية 
بــيــت دجـــن وبــلــدة بيتا بمحافظة 

نابلس.
ــة، أصـــــــدرت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
نقابة الصحافيين الفلسطينيين، 
الــجــمــعــة، تــقــريــراً كــشــفــت فــيــه عن 
تسجيل ٤٧٩ انتهاكاً وجريمة من 
طـــرف الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بحق 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
النصف الأول من عام ٢٠٢٢. وأشار 
الــتــقــريــر إلـــى أن «لــجــنــة الــحــريــات 
فـــي الــنــقــابــة رصــــدت ٤٧٩ انــتــهــاكــاً 
فــي الــنــصــف الأول مــن الـــعـــام، كــان 
أفظعها اغتيال الزميلة الصحافية 
شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة مــراســلــة قــنــاة 

الجزيرة.

وبـــينّ التقرير أن الانتهاكات 
تنوعت ما بين الاحتجاز والمنع من 
التغطية والــتــي كــان لها النصيب 
الأكبر من حيث عدد الحالات التي 
سجلت بــواقــع ١٧٥ حــالــة، والقتل 
المــتــعــمــد والاعـــتـــقـــال والاســتــهــداف 
ــرقـــت ٣٥  ــتـ ــالــــرصــــاص، حـــيـــث اخـ بــ
رصــــاصــــة أجــــســــاد الـــصـــحـــافـــيـــين، 
إضافة إلى المنع من السفر والعرض 
ــلــــى المــــحــــاكــــم والاســــــتــــــدعــــــاءات  عــ
ــتــــداء بــالــضــرب وغــيــرهــا من  والاعــ
الانــتــهــاكــات الــتــي تــهــدف إلـــى منع 

الصحافيين من ممارسة عملهم.
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى ارتـــفـــاع 
ــيـــرة الانـــتـــهـــاكـــات بــشــكــل زمــنــي  وتـ
حيث كانت حصيلة الانتهاكات في 
الربع الأول من السنة ١٩٢ وارتفعت 

إلى ٢٨٧ انتهاكاً في الربع الثاني.
ــيـــات  ــائـ ــا أظــــهــــرت الإحـــصـ كـــمـ
ارتفاع حــالات الاعــتــداءات من قبل 
ــلـــى الــصــحــافــيــين  المـــســـتـــوطـــنـــين عـ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين بـــــشـــــكـــــل لافــــــت 
وبـــحـــمـــايـــة مــــن جـــيـــش الاحــــتــــلال، 
وبــــــــــأن الاحـــــــتـــــــلال لــــــم يـــــفـــــرق بــين 
ــات  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــــين والـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــنــــف بـــحـــقـــهـــم،  ــعــ ــة الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ـــي مـ ــ فـ
حــيــث مــثــلــت نــســبــة الــصــحــافــيــات 
لــلانــتــهــاكــات ١٤ في  المـــتـــعـــرضـــات 
المائة كما أن حالات القتل استهدفت 
صــحــافــيــتــين بــشــكــل مــتــعــمــد هــمــا: 
شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة. 
وقــــــــد تــــــصــــــدرت مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
الحصة الأكبر في عدد الانتهاكات 
بــواقــع ١٣١ انتهاكاً أي بنسبة ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع انــتــهــاكــات 
الاحــتــلال تليها محافظة الخليل 
ثم محافظة نابلس. وأكــدت نقابة 
الصحافيين الفلسطينيين أن العمل 
الصحافي في فلسطين في مرمى 
النيران ويحتاج الصحافيون إلى 
تقديم الحماية والدعم لهم، مجددة 
ــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة  ــلـ ــا لـ ــهــ ــوتــ دعــ
والــحــقــوقــيــة ذات الــعــلاقــة بــاتــخــاذ 
خطوات حاسمة لوقف استهداف 
الــصــحــافــيــين عــلــى خــلــفــيــة عملهم 

الصحافي.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحالف «الصهيونية الدينية» يزيد قوته بمقعدين على حساب نتنياهو

اليمين المتطرف يهاجم لبيد لدعمه حل الدولتين
تل أبيب: نظير مجلي

ــة  ــركــ ــعــ مــــــــع الــــــتــــــقــــــدم فــــــــي مــ
الانتخابات الإسرائيلية العامة، 
المــعــارض لحملة  يستعد اليمين 
دعائية شرسة ضد رئيس الوزراء 
لــبــيــد، بــســبــب تصريحات  يــائــيــر 
ــســبــت إلــيــه، يــقــول فيها إنـــه في 

ُ
ن

حــــال انــتــخــابــه مـــجـــدداً سيسعى 
لدفع الجهود السلمية وفــق حل 

الدولتين.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــتــضــح أن 
الدينية»،  «الصهيونية  تحالف 
بــــــقــــــيــــــادة الـــــنـــــائـــــبـــــين بـــتـــســـلـــيـــل 
ســمــوتــرتــش وإيــتــمــار بـــن غفير، 
الــذي أقامه رئيس حــزب الليكود 
المعارض قبل بضع سنوات ليعينه 
على توحيد المستوطنين وراءه، 
بــــدأ يــنــهــش مـــن حــجــم نــتــنــيــاهــو 
نفسه، إذ تمكن من تقليص قوته 

الانتخابية بمقعدين.
لـــكـــن نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــلاعـــات 
إلــى أن الانتخابات المقبلة  تشير 
لن تغير النتيجة الجوهرية. وإذا 
ــزاب تــعــمــل بالطريقة  ــ بــقــيــت الأحـ
فـــإن إســرائــيــل ستضطر  نفسها، 
انــتــخــابــات أخـــرى،  للتوجه نــحــو 
ـــع  ــــلال أربــ ــ ــة خـ ــ ــــادسـ ــسـ ــ لــــتــــكــــون الـ

سنوات.
ودلــــــــت نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــلاع 
ــــذي نــشــر فـــي صحيفة  ــيـــر الـ الأخـ
«مــــعــــريــــب»، الـــجـــمـــعـــة، أن حــصــة 
ــعـــــــارضـــــــة بــــقــــيــــادة  ــر المـــــ مــــعــــســــكــ
نتنياهو سترتفع بمعدل سبعة 
مقاعد إضافية، لكن ذلك لا يحل 
مشكلته. فــمــع أن حـــزب الليكود 
ــذي يــــرأســــه، ســيــرتــفــع  ــ ــالــــذات الـ بــ
عدد ممثليه من ٣٠ إلى ٣٣ مقعداً 
(أقل بمقعدين عن آخر استطلاع)، 
لكن بعض حلفائه سيخسرون، 

ولن يستطيع تشكيل حكومة، لأن 
حصته تصل إلى ٥٩ مقعداً.

ويـــعـــانـــي مــنــافــســه لــبــيــد من 
مشكلة شبيهة، إذ تفيد النتائج 
بأن حصته سترتفع من ١٧ مقعداً 
حــالــيــاً إلــــى ٢٥ مــقــعــداً لـــو جــرت 
الانتخابات اليوم، لكن قسماً من 
حلفائه سيفقدون أصواتاً كثيرة، 
ولذلك لن يحصل ســوى على ٥٥ 
مقعداً، وهــو الــذي كــان حصد ٦٢ 

مقعداً في الانتخابات الأخيرة.
وحـــــتـــــى حــــــــزب الـــــجـــــنـــــرالات 
بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس، 
ــان  الــــذي تـــم تــعــزيــزه بــرئــيــس أركـ
الجيش السابق غادي آيزنكوت، لا 
يحظى بوضع مختلف. فقد أقام 
تحالفاً مع وزير القضاء غدعون 
ســاعــر. ومــع أنهما يتمثلان معاً 
الآن بـ١٤ مقعداً، فإن الاستطلاعات 
تمنحهما ١٠ مقاعد فقط. وأدى 

انضمام آيزنكوت قبل أسبوع إلى 
تحالفهما لرفع تمثيلهما إلى ١٢ 

مقعداً.
أما تمثيل حزب العمل (الذي 
أسس الحركة الصهيونية وقاد 
إسرائيل عشرات السنين)، فإنه 
يهبط من ٧ إلى ٥ مقاعد، وكذلك 
ـــر بــالــنــســبــة لـــحـــزب الــيــهــود  الأمــ
الروس (يسرائيل بيتنا) برئاسة 

وزير المالية أفيغدور ليبرمان.
المـــعـــركـــة  ــي ذلـــــــك أن  ــنــ ويــــعــ
الانتخابية تدور بالأساس داخل 
كل واحــد من المعسكرين وليس 
فقط بين المعسكرين. ويشكل ذلك 
خيبة أمل لدى الطرفين، وبشكل 
ــو، الـــــذي  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ خــــــاص لــــــدى نـ
المــســؤول الأول عــن تجميع  يعد 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف. فـــهـــذا الــيــمــين 
كـــــان مـــنـــبـــوذاً فــــي إســــرائــــيــــل، إذ 
إنه لا يبشر إلا بالحرب، والحل 

الـــوحـــيـــد الـــــذي يــقــدمــه لــلــصــراع 
الإســرائــيــلــي - الــفــلــســطــيــنــي هو 
فــــي «وضـــــــع بــــرامــــج ومـــشـــاريـــع 
لــتــشــجــيــع الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى 
الرحيل»، ولديه أجندة سياسية 
ضــــد الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
الولايات المتحدة وضد أوروبــا. 
لــــكــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــنــــح الـــيـــمـــين 
المــتــطــرف الــشــرعــيــة، والــيــوم بــدأ 
ــدون  ــوحــ ــن. فـــهـــم مــ ــمــ ــثــ ــع الــ ــدفــ يــ
فـــي تــكــتــل يـــدعـــى «الــصــهــيــونــيــة 
ــيــــوم بــســتــة  الـــديـــنـــيـــة»، مــمــثــل الــ
(الــبــرلمــان).  نـــواب فــي الكنيست 
ومن خلال دراسة اليمين لقوته، 
إلــى قناعة بــأن انشقاقه  توصل 
إلى حزبين منفصلين سيزيد من 

قوته.
ــار الاســتــطــلاع  ــ وبــالــفــعــل، أشـ
الأخير في «معريب» إلى أن مجموع 
ما سيحصل عليه اليمين المتطرف 

هــو ١٢ مقعداً فــي حــال الاستمرار 
بــــالانــــفــــصــــال (حــــــــزب «عـــوتـــســـمـــا 
يــهــوديــت» الـــذي انــبــثــق عــن حركة 
«كــاخ» الفاشية، برئاسة بن غفير 
٧ مقاعد، و«الصهيونية الدينية» 
بقيادة سموترتش ٥ نواب). وتأتي 
الأصـــوات الإضافية لهما أولاً من 
الليكود، وثانياً من حزب «شاس» 

لليهود الشرقيين المتدينين.
ويؤكد الخبراء أن استمرار 
الــوتــيــرة سيكلف نتنياهو  هــذه 
ثمناً بــاهــظــاً، ولــذلــك فــلا بــد من 
ــه ولــحــلــيــفــه مــن  لــ أدوات تــعــيــد 
ــلـــك الأصـــــــــــوات. لــكــن  «شــــــــاس» تـ
نــتــنــيــاهــو وحــلــفــاءه منشغلون 
حــــالــــيــــاً بــــســــحــــب أصــــــــــــوات مــن 
معسكر لبيد، من خلال التركيز 
ــدل»، ومـــن  ــتــ ــعــ ــمـــين المــ ــيـ عـــلـــى «الـ
الــيــهــود المقاطعين  إقــنــاع  خـــلال 
لــلانــتــخــابــات بــالــتــصــويــت. وقــد 

ــادة  ــ ــيـــة حـ ــيـــاسـ ــلــــق حـــمـــلـــة سـ أطــ
يستغل فيها مــا كشفته رئيسة 
ــا غــــلأون،  ــافـ ــزب مـــيـــرتـــس، زهـ حــ
بــعــد لقائها مــع لــبــيــد. إذ قــالــت: 
ــال  ــــي حـ ــه فـ ــأنــ ــبــــرنــــي بــ ــقــــد أخــ «لــ
انتخابه رئيساً للحكومة المقبلة، 
فسيسعى بكل جدية إلى تسوية 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى أســـاس 
حل الدولتين». واختار نتنياهو 
لــهــذه الحملة: «سنمنع  عــنــوانــاً 
لـــبـــيـــد مــــن إقــــامــــة دولـــــــة إرهــــــاب 

فلسطينية».
والمعروف أن نتنياهو يبني 
خطته الانتخابية أيضاً على أمل 
أن تبقى نسبة تصويت الناخبين 
العرب منخفضة. وهناك احتمال 
ــيـــث إن  ــك، حـ ــ ــ ـــي ذلـ ــأن يـــنـــجـــح فـ ــ بــ
استطلاعات تشير إلى أن نسبتهم 
ستنخفض أكثر عن الانتخابات 
المــائــة). فالعرب  السابقة (٤٥ فــي 

ــــون مـــــــن الانـــــشـــــقـــــاقـــــات  ــــطـ ــبـ ــ ــــحـ مـ
داخـــل تحالفاتهم ومــن المستوى 
المتدني للخطاب بين المعسكرين 
المتنافسين، وحتى داخل المعسكر 
الـــواحـــد. ويــعــبــر كــثــيــر مــنــهــم عن 
ذلك بالقول إنهم سيمتنعون عن 
قــيــادات الأحــزاب  التصويت. لكن 
العربية لم تدرك بعد مدى خطورة 
هذه الحالة، وهناك من يفكر في 
تفكيك «القائمة المشتركة» أيضاً.

ــالــــت مــــصــــادر فــــي «حــــزب  وقــ
التجمع الوطني» بقيادة سامي 
أبـــو شـــحـــادة، إنــهــا لـــن تــبــقــى في 
لــم تتعهد  المــشــتــركــة إذا  الــقــائــمــة 
جميع الأحــزاب فيها بألا توصي 
على أي مرشح صهيوني لرئاسة 
ــومــــة. وهـــــــو أمـــــــر تـــرفـــضـــه  الــــحــــكــ
الأحـــزاب الأخـــرى، التي تعد هذه 
التوصية ورقــة رابحة في عملها 

السياسي.

النقل العام شبه مشلول والإيجارات «جنونية» واللوم على «بريكست» وحرب أوكرانيا والجائحة

اللندنيون ما بين سندان الإضرابات وغلاء المعيشة... والآتي أعظم
لندن: جوسلين إيليا

ــات الــســكــك  ــ ــرابــ ــ مــســلــســل إضــ
الــــــحــــــديــــــديــــــة ومــــــــتــــــــرو الأنـــــــفـــــــاق 
ــــدن لا يـــــزال  ــنـ ــ والـــــحـــــافـــــلات فـــــي لـ
مـــســـتـــمـــراً، حـــيـــث يـــنـــظـــم عـــشـــرات 
الآلاف من العاملين في قطاع النقل 
إضــرابــات بسبب خــلافــات طويلة 
الأمــــــد حـــــول الأجـــــــور والـــوظـــائـــف 

وظروف العمل.
ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــــوكـــــــالـــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
ــا»،  ــديـ ــيـ ــه مـ ــ ــي إيــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بــ
تعاني حالياً شركة «نتوورك ريل» 
(Network Rail) للسكك الحديدية 
وشركات تشغيل القطارات وشركة 
مترو الأنفاق «لندن أندر جراوند» 
والــحــافــلات فــي العاصمة فوضى 
حــقــيــقــيــة، مـــمـــا يـــســـبـــب مــشــكــلات 
عديدة في تنقل الموظفين والسياح 
ــيــــات  ــالــ ــعــ ــفــ ــة الــ ــعــ ــابــ ــتــ ومــــحــــبــــي مــ
الــريــاضــيــة مثل مــبــاراة الكريكيت 
التي تقام حالياً في ملاعب لوردز 

في منطقة سانت جونز وود.
يــــوم الخميس  بــــدأ الإضــــــراب 
أيــام،  وسيستمر على مــدى ثلاثة 
يــشــارك فيه أعــضــاء اتــحــاد السكك 
الحديدية والنقل البحري، ورابطة 
موظفي النقل واتــحــاد «يونايت» 
العمالي، بعد أن فشلت المحادثات 
الــجــاريــة فـــي حـــل الــخــلافــات الــتــي 
ــدود.  ــ ــســ ــ ــق مــ ــ ــريــ ــ ــت إلـــــــــى طــ ــ ــلــ ــ وصــ
ويــشــارك حــوالــي ١٠٠٠٠ مــن عمال 
مـــتـــرو الأنــــفــــاق و٤٠٠ عـــامـــل فــوق 

الأرض في الإضـــراب، وغــرب لندن 
هــو القسم الأكــثــر تــضــرراً مــن هذا 

الإضراب.

لماذا يضرب عمال السكك الحديدية؟
النقابات في نزاع مع الحكومة 
وشــــــــركــــــــات الـــــســـــكـــــك الــــحــــديــــديــــة 
حـــول الـــرواتـــب وخــفــض الــوظــائــف 
والتغييرات في الشروط والأحكام.

فيما يتعلق بالأجور، يقولون 
إن الرواتب يجب أن تزيد لتعكس 

ارتفاع تكاليف المعيشة.
يــــــقــــــول أحـــــــــد المــــــديــــــريــــــن فـــي 
الـــشـــركـــة  إن   ،«Network Rail»
عرضت تقديم أكثر من ٥ في المائة 
للموظفين، لكن هــذا يعتمد على 
الــعــلاوة. ومع  قبول العمال بهذه 
ــــك، يــــرى الــعــمــال أن هــــذا المــبــلــغ  ذلـ
ضئيل جداً، ويمثل خفضاً حقيقياً 
لــلأجــور لأنــه لا يتناسب مــع غلاء 

المعيشة المتفاقم.
الـــــــــــواضـــــــــــح أن هــــــذه  ومــــــــــــن 
ــرابـــات تــؤثــر عــلــى الاقــتــصــاد  الإضـ
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــــي وقـــــــت تـــعـــانـــي 
ــداً، وبــريــطــانــيــا  ــديـ ــحـ ــنـــدن تـ فـــيـــه لـ
بشكل عـــام، مــن تــداعــيــات جائحة 
«كـــورونـــا» و«بــريــكــســت» والــحــرب 

ما بين روسيا وأوكرانيا.
بحيث أظهرت بيانات مكتب 
الإحـــــصـــــاء الـــوطـــنـــي الـــبـــريـــطـــانـــي 
ارتــــــــفــــــــاع مــــــعــــــدل الــــتــــضــــخــــم فـــي 
بــريــطــانــيــا خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
بــأكــثــر مــن الــتــوقــعــات، ليصل إلــى 

أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مــنــذ ٤٠ عــامــاً، 
وهــو ما يزيد معاناة المستهلكين 
والــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة وبــنــك 
إنجلترا المركزي لاتخاذ إجــراءات 

لكبح جماحه.
ــتـــب الإحــــــصــــــاء أن  ــكـ وذكــــــــر مـ
مـــؤشـــر أســــعــــار المــســتــهــلــك ارتـــفـــع 
خلال الشهر الماضي بنسبة عشرة 
ــة مــقــابــل  ــائــ فـــاصـــلـــة واحــــــد فــــي المــ
تسعة فاصلة أربعة في المائة خلال 
يونيو (حزيران) الماضي، في حين 
الــذيــن استطلعت  المــحــلــلــون،  كـــان 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء رأيــهــم 
ارتــفــاعــه بنسبة تسعة  يــتــوقــعــون 

فاصلة ثمانية في المائة.
وذكـــــرت «بــلــومــبــرغ» أن هــذه 
الأرقام تعمق أزمة نفقات المعيشة 
فـــي بــريــطــانــيــا، مـــع تـــراجـــع مــعــدل 

ــــن مـــعـــدل  ــــي الأجـــــــــور عـ ـــادة فـ الــــــزيـــ
ارتــفــاع أســعــار الــســلــع والــخــدمــات 
مــن كــل نــــوع. وأشــــار أنــــدرو بيلي 
المــركــزي، إلى  رئيس بنك إنجلترا 
اســتــعــداده لمواصلة زيـــادة أسعار 
الــفــائــدة لكبح الــتــضــخــم، فــي حين 
يـــتـــعـــهـــد قــــــــادة حــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
الـــحـــاكـــم، الـــذيـــن يــســعــون لــخــلافــة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
بالمزيد مــن المــســاعــدات الحكومية 
للفئات الأشـــد مــعــانــاة مــن ارتــفــاع 

الأسعار.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تــــــــزداد 
ــراء مــــــن دخــــــول  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ مــــــخــــــاوف الــ
الاقتصاد البريطاني مرحلة ركود 
جديد بسبب ارتفاع ضغوط نفقات 
المعيشة. ويتوقع البنك المركزي بدء 
الركود خلال الربع الأخير من العام 

الــحــالــي، واســتــمــراره حتى الجزء 
الأول من ٢٠٢٤.

كما يتوقع البنك ارتفاع معدل 
التضخم إلى أكثر من ١٣ في المائة 
فــي وقــت لاحــق مــن الــعــام الحالي، 
عندما يسمح جهاز تنظيم قطاع 
الطاقة في بريطانيا بزيادة أسعار 
الكهرباء مجدداً. وسيكون معدل 
التضخم فــي هـــذه الــحــالــة الأعــلــى 
منذ سبتمبر (أيلول) ١٩٨٠ عندما 
ــة الــــــــوزراء  ــسـ ــيـ ــة رئـ ــكـــومـ ــانــــت حـ كــ
السابقة مارغريت ثاتشر، تكافح 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم المــطــرد 

للأجور والأسعار.
في دراســة أجريت حديثاً في 
بريطانيا، تبين أن لندن هي واحدة 
من بين أغلى مدن العالم، وحسب 
شركة «رايــت مــوف» لبيع العقار، 

فسعر إيــجــارات البيوت فــي شهر 
المـــاضـــي زاد بــواقــع  ــارس (آذار)  مــ
١٤٫٤ في المائة، فسعر إيجار الشقة 
الــعــاديــة فــي لــنــدن الـــذي كــان يبلغ 
١٩٠٠ جنيه إسترليني أصبح اليوم 
٢١٩٣ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً. وهـــذا 
الارتــفــاع فــي الأســعــار يعد الأعلى 

على الإطلاق.
قــــــال تـــيـــم بـــانـــيـــســـتـــيـــر مـــديـــر 
 :«Rightmove» بيانات العقارات في
«في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا 
الــعــام، شــهــدنــا طــلــب المستأجرين 
يتجاوز المستويات المرتفعة التي 
تـــم تــحــديــدهــا فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
والتي عند اقترانها بعدد أقل من 
المنازل المتاحة للإيجار، نتج عنها 
سوق أكثر تنافسية سجلناها من 

أي وقت مضى».

ــتـــأثـــر ســــكــــان لـــنـــدن  ــيـ كـــمـــا سـ
بـــأكـــبـــر زيــــــــادة فــــي أســــعــــار مــتــرو 
الأنــفــاق والــحــافــلات الــعــام المقبل، 
ــيـــر إلــــى  ــبـ ــكـــل كـ ــيـــف بـــشـ ــا يـــضـ ــمــ مــ
تكلفة الحياة اليومية فــي مدينة 
يــعــتــمــد أهــلــهــا عــلــى الــنــقــل الــعــام، 
وتملك نصف الأســر فقط سيارة. 
ومن المتوقع أن تزيد أسعار النقل 
العام بواقع ١٢ في المائة في يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
ولا تــقــتــصــر مـــعـــانـــاة أهــالــي 
لندن على الاضطراب في وسائل 
النقل العام وارتفاع أسعارها، بل 
تتعداها إلى ارتفاع أسعار الوقود 
بشكل خيالي نتيجة لاضطرابات 
الـــتـــجـــارة والإنــــتــــاج الــنــاجــمــة عن 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ــيــ ــــرب الــــروســ ــــحـ الـ
ويتوقع البنك ارتفاعاً بنسبة ٥٠ 
فــي المــائــة فــي أســعــار الــطــاقــة هــذا 
الــعــام. وتتوقع أن يبلغ متوسط 
بـــــرنـــــت ١٠٠ دولار  خــــــــام  ســــعــــر 
للبرميل في عام ٢٠٢٢، وهو أعلى 
مــســتــوى لــه مــنــذ ٢٠١٣، وبــزيــادة 
أكثر من ٤٠ في المائة مقارنة بعام 
المــتــوقــع أن تنخفض  ٢٠٢١، ومــن 
فـــي عــام  إلـــى ٩٢ دولاراً  ــار  ــعـ الأسـ
٢٠٢٣، لكنها ستظل أعلى بكثير 

مما كانت عليه.
مــن المــتــوقــع أن تــكــون أســعــار 
الغاز الأوروبــيــة أعلى بمرتين في 
عام ٢٠٢٢ مما كانت عليه في عام 
٢٠٢١، بينما من المتوقع أن ترتفع 
أسعار الفحم بنسبة ٨٠ في المائة. 

ويــتــوقــع الــبــنــك أن تــرتــفــع أســعــار 
القمح بأكثر من ٤٠ في المائة هذا 
العام، ما يضغط على الاقتصادات 
النامية التي تعتمد على واردات 

القمح من روسيا وأوكرانيا.
من زار لندن من قبل ويزورها 
ــة الـــغـــلاء  الـــــيـــــوم، يــمــكــنــه مـــلاحـــظـ
والــتــغــيــرات والــفــوضــى فــي جميع 
القطاعات، الجائحة لا تــزال تلقي 
بظلها الثقيل على المطارات وقطاع 
الملاحة الجوية وشركات الطيران، 
وهـــذا واضـــح مــن خــلال مــا يعاني 
مــنــه المــســافــر والــطــوابــيــر الطويلة 
وإلغاء الرحلات قبل أقل من ثلاث 
ساعات من إقلاعها بشكل مستمر 
بسبب تدني عدد العاملين، وهذا 
الأمـــــر نـــاتـــج عـــن تــســريــح الــعــديــد 
مــن القطاعات، على رأســهــا قطاع 
الضيافة، الموظفين، بسبب الإغلاق 
الــذي رافــق فترة الجائحة وتنفيذ 
ــعــــل عــــدة  ــــت»، الـــــــــذي جــ ــــسـ ــكـ ــ ــريـ ــ «بـ
قــطــاعــات تعاني مــن نقص شديد 

في اليد العاملة.
يشار إلى أن هذا الإضراب هو 
الخامس على التوالي هــذا العام، 
ولكنه الأول خــلال عطلة الصيف 
والمـــــدارس، كــمــا أن معظم خطوط 
مترو الأنفاق مقفلة، فهناك حفنة 
مـــن الــحــافــلات الــتــي تــعــمــل حالياً 
ــنـــدن، لــكــنــهــا مــزدحــمــة جـــداً،  فـــي لـ
ولهذا شجعت الحكومة الموظفين 
المــنــازل والتنقل في  من العمل من 

الحالات الضرورية فقط.

طابور طويل للصعود إلى حافلة في لندن (رويترز) الإضراب الخامس هذا العام في قطاع النقل العام (رويترز)
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أحزاب ليبية تدعو لتعديل 
قانون الانتخابات البرلمانية

ــرار  ــام عــلــى إقــ بــعــد قـــرابـــة عــ
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، قــانــون 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
ــراود  ــ ــل يـ ــ ــبـــح الأمــ المـــنـــتـــظـــرة، أصـ
الــقــوى الحزبية في  البعض مــن 
البلاد لإعادة تعديل هذا القانون 
مجدداً، بما يمكنهم من الاندماج 

في العملية السياسية.
وقــال عبد الــهــادي الحويج، 
وزيــر الخارجية الأسبق، رئيس 
الليبية،  المــســتــقــبــل  حـــزب حــركــة 
الــــــذي الـــتـــقـــى المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة 
صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
مساء أمس، إنه تناقش معه حول 
أهمية تعديل قانون الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة، بــحــيــث يــعــتــمــد على 
نظام «القوائم الحزبية»، بقصد 
ــــن مـــمـــارســـة  تـــمـــكـــين الأحــــــــــزاب مـ
دورهــــــا فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 

الراهنة والمستقبلية.
ــطـــــل «المـــــــســـــــار  ــ ــعـ ــ وأمــــــــــــــــام تـ
الـــدســـتـــوري» وجــمــود الأوضــــاع 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد خــــلال 
الــــعــــام ونـــصـــف الــــعــــام المـــاضـــي، 
أبـــدى صــالــح، اســتــعــداد مجلسه 
لإجراء أي تعديلات على قوانين 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
«إذا طُــلــب مــنــه ذلــــك»، وذلــــك في 
تـــصـــريـــحـــات اعـــتـــبـــرهـــا الــبــعــض 
فرصة لتصحيح المسار، غير أنه 
منذ الحديث عــن هــذه الخطوة، 
القيام بأي  لم يعلن البرلمان عن 

إجراء لتعديل القانون.
وســــــبــــــق رؤســــــــــــــاء أحــــــــــزاب 
الــحــويــج، إلى  سياسية آخـــرون، 
ــــى أن  ــلـــب، مــشــيــريــن إلـ ــــذا المـــطـ هـ
الانــتــخــاب بنظام القائمة يعيد 
الاعــــتــــبــــار لـــلـــبـــرامـــج الـــحـــزبـــيـــة، 
ولــيــس لــلاعــتــبــارات الشخصية 

والـــجـــهـــويـــة وذلــــــك فــــي اخــتــيــار 
ــــى أن  ــتـــين إلـ مــمــثــل الـــــدائـــــرة، لافـ
القائمة الحزبية تغلب المصلحة 
الـــعـــامـــة، بــعــيــداً عـــن الــحــســابــات 
الـــــفـــــرديـــــة. وأضــــــــــاف الــــحــــويــــج، 
أن لــــقــــاءه بـــصـــالـــح، تـــطـــرق إلـــى 
الحديث عن الأوضاع السياسية 
ــة  الـــراهـــنـــة وســـبـــل حــلــحــلــة الأزمــ
الليبية وصــولاً إلى الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة الــقــادمــة، 
والانتهاء من المراحل الانتقالية، 
وأهمية استقرار ليبيا وحماية 
مــــواطــــنــــيــــهــــا وعـــــــــــــودة دورهـــــــــا 

الإقليمي والدولي.
كما تــم الــتــطــرق إلــى أهمية 
ــروع المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــشـ ــ مـ
الشاملة باعتبارها حجر الزاوية 
فــي إنــهــاء حالة الانــقــســام وجبر 
ــردي والـــجـــمـــاعـــي،  ــ ــفــ ــ ــ ــرر ال ــ ــــضـ الـ
بــالإضــافــة إلـــى «ضــمــانــات عــدم 
عـــــــــودة المــــــآســــــي، وكـــــــل ضـــــروب 
الــــتــــعــــذيــــب الـــــتـــــي حــــصــــلــــت فــي 
مختلف المراحل». ونوه الحويج، 
ــفــــاق مـــع رئــيــس  إلــــى أنــــه تـــم الاتــ
الــنــواب عــلــى التحضير  مجلس 
ــارات  ــيــ ــتــ ـــع مـــخـــتـــلـــف الــ لـــلـــقـــاء مــ
الــســيــاســيــة «فـــــي أقــــــرب الآجـــــال 
خدمة للمصلحة العليا للوطن».
ــان قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات  ــ وكــ
ــنــــواب في  ــره مــجــلــس الــ ــ ــــذي أقـ الـ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
قـــد أحـــــدث حـــالـــة مـــن الـــجـــدل في 
ــيــــة، وســــط  الأوســـــــــــاط الــــســــيــــاســ
اعتراض كثير من الأحزاب عليه، 
لكن المتحدث باسم المجلس عبد 
الله بليحق، ســارع بالقول: إنه 
«لــــن يــحــظــر مـــشـــاركـــة الأحــــــزاب، 
لكن بشرط اتباع النظام الفردي 
وليس القائمة»، وهو ما اعترض 
عليه بعض الأحــزاب، متمسكين 

باعتماد «القائمة الحزبية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ر من مهاجمة طرابلس
ّ
نائب رئيس الاستخبارات التركية يحذ

محتجون في غرب ليبيا يدعون الدبيبة لتسليم السلطة إلى باشاغا
ــالـــب مــحــتــجــون انــتــظــمــوا  طـ
ضمن ما يطلق عليها «فعاليات 
المـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة، وقـــيـــادتـــهـــا 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة والــــــعــــــســــــكــــــريــــــة 
ــبـــد الــحــمــيــد  ــيــــة»، عـ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، بتسليم زمــام الأمــور في 
الـــدولـــة ديــمــقــراطــيــاً وســلــمــيــاً إلــى 

حكومة باشاغا.
ــعـــــدمـــــا دعــــــــــوا فــــــي بـــيـــان  وبـــ
مــســاء أول مــن أمــس (الخميس)، 
لإنهاء جميع المراحل الانتقالية، 
حــــثــــوا حـــكـــومـــة بــــاشــــاغــــا، عــلــى 
التعهد بالالتزام بخريطة طريق 
مــحــدودة المــدة وإقــامــة انتخابات 
برلمانية ورئاسية مبكرة في أقرب 
الآجــال، مطالبين بإخراج القوات 
الأجنبية فــي ميناء ســيــدي بلال 
في منطقة ورشفانة التي يسيطر 
ــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة  ــ عــلــيــهــا آمـ
الغربية و«اللواء ٥٢» وحل جميع 

التشكيلات العسكرية المسلحة.
وطــــــالــــــب هــــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات 
بخروج البعثة الأممية من البلاد، 
«الإســهــام في  بــعــدمــا اتــهــمــوهــا بـــ
الــوصــول  الليبية»، وعـــدم  ــة  الأزمـ
بالبلاد إلى انتخابات تشريعية 

ورئاسية ديمقراطية.
قـــد استقبل  الــدبــيــبــة،  وكــــان 
عدداً من أسر «الشهداء»، بحضور 
رئيس «هيئة الشهداء والمفقودين 
ــــري،  ــهـ ــ ــمــــود الـ والـــــجـــــرحـــــى» مــــحــ
ذة بشأن 

َ
لمتابعة الإجــراءات المتخ

ــقـــانـــون الـــخـــاص بــشــأن  تــنــفــيــذ الـ
رعاية «أسر الشهداء».

وأكد رئيس الهيئة استكمال 
الإجـــراءات اللازمة للبدء بصرف 
المــكــافــأة الــشــهــريــة، وفـــق مـــا ورد 
ــانـــون، بـــمـــا يــــســــاوي مــرتــب  ــقـ ــالـ بـ

أعــلــى رتــبــة عــســكــريــة، لافــتــاً إلــى 
أن العمل يجري «بشكل جــاد مع 
الــصــنــدوق الــتــأمــين الــصــحــي مع 
توفير البيانات التي يحتاج إليها 
لــيــكــون مــشــروعــاً واقــعــيــا ومهماً 

لأسر الشهداء والجرحى.
كما بحث الدبيبة مع المدعي 
الــعــام الــعــســكــري الـــلـــواء مسعود 
إرحومة، آخر الأوضاع العسكرية، 
والملفات التي يتولى مكتب المدعي 

متابعتها.
نقلت وسائل إعلام محلية عن 

مــصــدر مــقــرب مــن مجلس الــدولــة 
أن زيـــــارة رئــيــســه خـــالـــد المـــشـــري، 
مؤخراً إلى القاهرة وأنقرة أفضت 
إلــــى ضــــــرورة مــعــالــجــة الانـــســـداد 
الــســيــاســي الــحــاصــل بــمــا فــي ذلــك 
ــاق عـــلـــى حـــكـــومـــة مـــوحـــدة  ــ ــفــ ــ الاتــ
وضـــرورة مــغــادرة الدبيبة، «بعد 
فـــشـــلـــه» فــــي تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
وما وصلت إليه البلاد من ظروف 

معيشية واقتصادية صعبة.
ــه تـــم الاتـــفـــاق على  ــالـــت إنــ وقـ
إجراء تعديلات وزارية على حكومة 

بـــاشـــاغـــا، حــتــى تــحــقــق أكـــبـــر قــدر 
من التوافق بين الأطــراف الفاعلة. 
لكن هذه المعلومات تعارضت مع 
نتائج اجتماع عقده نائب رئيس 
جهاز الاستخبارات التركية جمال 
الدين تشاليك، أول من أمــس، في 
فــنــادق العاصمة بطرابلس،  أحــد 
مـــع رئـــيـــس جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
ــيـــة والـــــــقـــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين  ــبـ ــيـ ــلـ الـ

والأمنيين بالمنطقة الغربية.
وأفـــادت تقارير بــأن المسؤول 
التركي هدد بالتعامل مع أي طرف 

مهاجم للعاصمة بصفته عدواً، من 
خلال الاتفاقية الأمنية والعسكرية 

الموقعة مع المجلس الرئاسي.
ودعـــــــا جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف إلـــى 
ــوافـــــق مـــــع حــــكــــومــــة الــــوحــــدة  ــ ــتـ ــ الـ
للوصول إلى الانتخابات، مشيراً 
إلى أنهم سيزورون مدناً ومناطق 
ــتــــعــــاون مـــــع الــــقــــادة  ــلــ مـــخـــتـــلـــفـــة لــ
الــلــيــبــيــين لإرســــــــاء دعــــائــــم الأمــــن 

السلم.
بــدوره، قال السفير الأميركي 
لــدى اجتماعه  ريتشارد نــورلانــد، 

في تونس مع الشباب الليبي من 
برنامج «أصوات التغيير» التابع 
ــقـــراطـــي الــوطــنــي  ــمـ لــلــمــعــهــد الـــديـ
لمــــنــــاقــــشــــة تـــــحـــــديـــــات الـــحـــوكـــمـــة 
ألهمتني  «لــقــد  ليبيا:  ومستقبل 
رغبتهم فــي تحقيق كــلّ طاقاتهم 

في ليبيا آمنة ومزدهرة».
وفي سياق آخر قالت السفارة 
لـــيـــبـــيـــا وجـــهـــة  الأمــــيــــركــــيــــة، إن 
أفــريــقــيــا  لــلــمــهــاجــريــن مــــن دول 
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، 
إمــا للبحث عن فــرص عمل وإما 
كنقطة عبور إلى أوروبا، متابعة: 
«ومع ذلك، فإن الطريق محفوفة 
بالمخاطر مما يترك الكثيرين في 
ــــروف مـــزريـــة دون أي وســيــلــة  ظـ

لمواصلة رحلتهم».
ــالــــة  إلــــــى أن «الــــوكــ ولـــفـــتـــت 
الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
جـــــهـــــود  تـــــــــدعـــــــــم   (USAID)
المــــنــــظــــمــــة الــــــدولــــــيــــــة لـــلـــهـــجـــرة 
لــرعــايــة المــهــاجــريــن والــنــازحــين 
ــقـــديـــم  فــــــي لـــيـــبـــيـــا مــــــن خــــــــلال تـ
المساعدة الصحية، بما في ذلك 
الــوقــايــة والاســتــجــابــة لجائحة 
(كــــــورونــــــا)، إلـــــى جـــانـــب الـــدعـــم 
النفسي والاجتماعي، وتحسين 
المــيــاه والــنــظــافــة، وتــوفــيــر المــواد 
الأساسية ومن بينها الملابس».

الـــســـفـــارة إن المنظمة  وقـــالـــت 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــهــــجــــرة تــــعــــمــــل مـــع 
ـــة لـــتـــحـــســـين  ــيـ ــلــ ـــحــ ــات المـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــظــــروف المــعــيــشــيــة لــلــمــهــاجــريــن 
المــحــتــجــزيــن مـــن خــــلال المــســاعــدة 
المــنــقــذة لــلــحــيــاة لــلــمــهــاجــريــن في 
ــاز. وفــــــي الـــيـــوم  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــز الاحـ ــ ــراكـ ــ مـ
الــعــالمــي لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي، تــقــدم 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
الشكر لجميع العاملين في المجال 
الإنساني في ليبيا الذين يعملون 

بلا كلل لرعاية المحتاجين.

السفير الأميركي يتوسط شباباً ليبيين من برنامج «أصوات التغيير» التابع للمعهد الديمقراطي الوطني (السفارة الأميركية)

القاهرة: خالد محمود

ليبيون يطالبون المحكمة العليا بحماية «المسار الدستوري»

وسط تباين في وجهات النظر، 
طــالــب ســيــاســيــون لــيــبــيــون، المحكمة 
العليا بــالــبــلاد، بــالــدخــول عــلــى خط 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة لــحــمــايــة «المــســار 
الدستوري» من «أي خــروقــات تكون 
قـــد طــالــتــه خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة»، 
بــالإضــافــة إلـــى تفعيل مــبــدأ الــرقــابــة 

على دستورية القوانين.
ــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة  ــانـ ــ وكـ
للمحكمة العليا في ليبيا قررت أمس، 
إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر 
في الطعون والفصل فيها، وذلك بعد 
تعطيلها نحو سبع ســنــوات، وسط 

انقسام بين مؤيد ومعارض.
وأمام التخوف من أن يمثل قرار 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة اتــســاعــاً لحيز 
الصراع على السلطة في ليبيا، اعتبر 
المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، 
ــيـــوم، أن تــفــعــيــل الـــدائـــرة  فـــي بــيــان الـ
الــدســتــوريــة «يُــبــعــد الــبــلاد عــن شبح 
الــحــرب وفــوهــات الــبــنــادق، وذلـــك من 
خلال التوجه إلى المحكمة الدستورية 
فــي حــل الــخــلافــات الــســيــاســيــة كــافــة، 
ــرارات  وقـــبـــول مـــا يــصــدر عــنــهــا مـــن قــ

لحقن الدماء».
ورأى المجلس الأعــلــى للحكماء 
ــقــــرار «يـــحـــد مـــن الــتــنــافــس  ــذا الــ أن هــ

المحموم على السلطة بعدما شهدت 
البلاد تحشيداً عسكرياً وإعلامياً في 
غياب التوافق على قاعدة دستورية، 
ــاب يـــضـــمـــن حـــقـــوق  ــخــ ــتــ ــــون انــ ــانــ ــ وقــ
الجميع وواجــبــاتــه». وأبــدى المبروك 
ــواب،  ــنــ الـــخـــطـــابـــي عـــضـــو مــجــلــس الــ
توجسه من أن يكون استئناف عمل 
الدائرة الدستورية «بداية فصل جديد 
من الأزمة؛ ومحاولة لإدخال القضاء 
من جديد كطرف رئيسي في الصراع 

على غرار ما حدث عام ٢٠١٤».
«المــــــســــــار  وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــــ
ــئـــة  ــيـ الــــــــدســــــــتــــــــوري»، اعـــــتـــــبـــــرت الـــهـ
ــــروع  ــشـ ــ ــة مـ ــاغــ ــيــ ــة لــــصــ ــيــ ــســ ــيــ ــأســ ــتــ الــ
الدستور، أن قرار الجمعية العمومية 
مــن شــأنــه «الــتــصــدي لكل الخروقات 
ــالــــت المــــســــار الــــدســــتــــوري»،  ــتــــي طــ الــ
الــقــرار «تكريساً لمفاهيم  وعـــدّت هــذا 
دولـــة الــقــانــون والــدســتــور». والهيئة 
الــتــأســيــســيــة لمـــشـــروع الـــدســـتـــور، تم 
انتخابها في فبراير (شباط) ٢٠١٤، 
وتـــتـــكـــون مـــن ٦٠ شــخــصــاً، يــمــثــلــون 
أقـــالـــيـــم لــيــبــيــا الـــثـــلاثـــة بـــالـــتـــســـاوي. 
وانتهت في ٢٠١٧ من إقــرار «مسوّدة 
الــــــدســــــتــــــور» بـــأغـــلـــبـــيـــة الأصـــــــــــوات، 
ورفــعــتــهــا فـــي حــيــنــهــا إلــــى الــبــرلمــان 
فــي طــبــرق (شـــرق) لإقـــرارهـــا. وكانت 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة اســتــبــقــت دعــوة 
ــــواب المــســتــشــار  ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ

عقيلة صالح، لتشكيل لجنة لصياغة 
دســتــور تــوافــقــي، بعيداً عــن المــســوّدة 
التي أقرتها، وقالت إن هذه الخطوة 

«ستجرّ البلاد لمزيد من التأزم».
ــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة،  ــئـ ــيـ ودعــــــــت الـــهـ
المحكمة الــعــلــيــا، أمـــس، إلـــى ضـــرورة 
«حــمــايــة المـــســـار الـــدســـتـــوري مـــن أي 
ــام الإعــــلان  ــكـ تـــصـــرفـــات مــخــالــفــة لأحـ
الــدســتــوري والــتــشــريــعــات الــنــافــذة». 
واعــتــبــر بعض السياسيين أن إقــدام 
الــنــواب على تعديل القانون  مجلس 
الــخــاص بالمحكمة العليا، منتصف 
الأسبوع الماضي، فتح جبهة للصراع 
بــين المــؤســســتــين، مــعــتــقــديــن أن هــذه 
الأجــــواء ستسهم فــي إقــــدام الأخــيــرة 
على إعادة النظر في قوانين الانتخاب 

الصادرة عن البرلمان.
الــعــمــومــيــة  الـــجـــمـــعـــيـــة  ــيـــر أن  غـ
ــهـــدت خـــلال  ــعـ ــا، تـ ــيـ ــلـ ــعـ لــلــمــحــكــمــة الـ
اجـــتـــمـــاعـــهـــا بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
ــشـــار مــحــمــد  ــتـ أمـــــــس، بــــرئــــاســــة المـــسـ
الحافي، بأن المحكمة «لن تنحاز إلى 
أي طرف من الأطــراف وستعلي شأن 
الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية 
المقررة». ورأى سعد بن شرادة عضو 
لـــلـــدولـــة، أن تفعيل  المــجــلــس الأعـــلـــى 
الـــــدائـــــرة الـــدســـتـــوريـــة يـــعـــد بــمــثــابــة 
«القشة التي ستقصم ظهر البعير»، 
وأرجع ذلك «لعدم دستورية الأجسام 

السياسية الموجودة راهناً بداية من 
مجلس النواب وصــولاً إلى الأجسام 
ــرادة،  ــ ــن شــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة». وأضـــــــاف بــ
لــوســائــل إعـــلام محلية:  فــي تصريح 
الــدســتــوريــة  الـــدائـــرة  «إذا اســتــقــبــلــت 
طعوناً في الأجسام الموجودة، فإنها 

ستزيحها من المشهد جميعاً».
وســــبــــق لـــلـــمـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة 
السابقة في ليبيا ستيفاني ويليامز، 
فـــتـــرة صــلاحــيــة مجلسي  الـــقـــول إن 
النواب و«الأعلى للدولة» انتهت منذ 

فترة طويلة.
وفــيــمــا تـــحـــدث الــحــبــيــب الأمـــين 
ــر الــثــقــافــة الــلــيــبــي الأســـبـــق، عن  ــ وزيـ
وجــود «سلطات جــديــدة تدخل حيز 
الصراع»، قال إن «الاستعجال في كيل 
المديح للحافي، والجمعية العمومية، 
بشأن فتح الدائرة الدستورية، سيفقد 
(الــحــراك الشعبي) والنخبوي ورقــة 
الضغط على كل (الأجسام اللاشرعية) 
للتنحي من أمام خيار الانتخابات». 
واســتــكــمــل الحبيب فــي تــغــريــدات له 
عبر حسابه على «تويتر»: «التقدير 
لخطوة فتح الدائرة ينبغي أن يتحول 
للضغط أيــضــاً، لمــا ستقدم عليه من 
فتح لملفات وقضايا وطعون لنعرف 
أثــــر الــتــســيــس وبــصــمــة الــتــحــالــفــات 
وحقيقة الحياد وطهرانية الضمائر 

ومهنية ونزاهة التقاضي».

القاهرة: جمال جوهر

«الجمهورية الصحراوية» الرباط ترحب بسحب بيرو اعترافها بـ

أعــلــنــت جــمــهــوريــة بــيــرو سحب 
«الجمهورية الصحراوية»،  اعترافها بـ
الــتــي أعــلــنــتــهــا جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
الانفصالية سنة ١٩٧٦. وذكـــر بيان 
لوزارة الخارجية البيروفية أن القرار 
يأتي، للتعبير عن دعم مخطط الحكم 
الذاتي في الصحراء المغربية. وعبرت 
الخارجية البيروفية عن «احترامها 
الــتــرابــيــة للمملكة المغربية  لــلــوحــدة 
ــذا لمخطط  وســيــادتــهــا الــوطــنــيــة، وكــ
الـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي». وأشـــــــــارت إلـــــى أن 
هــذا الــقــرار تم اتــخــاذه عقب المحادثة 
الهاتفية بين وزير العلاقات الخارجية 
البيروفي، ميغيل أنخيل رودريغيز 
مـــاكـــاي، ووزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 

بالخارج، ناصر بوريطة.
ــه أن هــذا  ــ ــاء فـــي الــبــيــان ذاتـ ــ وجـ
اتــخــذ انسجاما مــع الشرعية  الــقــرار 
الدولية، المنصوص عليها في ميثاق 
ــم المــتــحــدة، وفـــي احــتــرام  منظمة الأمـ
كامل لمبادئ الوحدة الترابية للدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأضـــــاف أن الـــقـــرار يــأتــي لــدعــم 
الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الأمــــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمـــــن من 
أجـــــــل الــــتــــوصــــل إلـــــــى حـــــل ســـيـــاســـي 

وواقعي ودائم وتوافقي للنزاع حول 
الصحراء. وأوضحت ليما أنه «أخذا 
بعين الاعتبار عــدم وجــود أي علاقة 
ــــدود الـــيـــوم،  ــــى حــ ثــنــائــيــة فــعــلــيــة، إلـ
قررت حكومة جمهورية بيرو سحب 
(الجمهورية الصحراوية)،  اعترافها بـ
وقطع جميع العلاقات مع هذا الكيان، 
وأنـــــــه ســـيـــتـــم إخــــبــــار مــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة بهذا القرار». وأوضح البيان 
أن الحكومتين المغربية والبيروفية 
ــعــــزيــــز عـــلاقـــاتـــهـــمـــا  ــلــــى تــ ــا عــ ــتــ ــقــ ــفــ اتــ
الثنائية، من خــلال التوقيع الفوري 
على خارطة طريق متعددة القطاعات 
تشمل المشاورات السياسية الدورية، 
ــعـــلـــي فـــــي المــــجــــالات  ــاون الـــفـ والـــــتـــــعـــ
الاقتصادية والتجارية والتعليمية 

والطاقية والفلاحية والأسمدة.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، رحــــــبــــــت وزارة 
الخارجية المغربية بقرار بيرو سحب 
«الجمهورية الصحراوية».  اعترافها بـ
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بــالــخــارج، أن المملكة المغربية ترحب 
بقرار جمهورية بيرو سحب اعترافها 
«الجمهورية الصحراوية» المزعومة،  بـ
ــم الـــوحـــدة  ــ ــذي تـــم قــبــل ســـنـــة، ودعــ ــ الــ
الترابية للمملكة ومبادرتها للحكم 
الذاتي. وحسب البيان ذاته «يأتي هذا 
القرار على إثر المحادثة الهاتفية التي 

أجــراهــا بــوريــطــة، مــع وزيـــر العلاقات 
الخارجية البيروفي. وأعربت المملكة 
المغربية عن تقديرها لقرار جمهورية 
بيرو الــذي «يفتح صفحة جديدة في 
الــعــلاقــات مـــع هــــذا الــبــلــد الــصــديــق». 
وحسب البيان «سيمكن هذا القرار من 
تعميق الــتــشــاور السياسي وتعزيز 
 في مجالات 

ً
التعاون القطاعي، خاصة

الفلاحة والأســمــدة. وفــي هــذا الإطــار، 
سيتم اتــخــاذ مـــبـــادرات ملموسة في 
الــقــريــب الـــعـــاجـــل». وذكــــر الــبــيــان أنــه 
ــادرات الــتــي تـــم اتــخــاذهــا  ــبــ بــفــضــل المــ
خلال السنوات الأخيرة، بتعليمات من 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
سحبت العديد من البلدان اعترافها 

بهذا الكيان.
فمن بين ١٩٣ بلدا عضوا في الأمم 
المتحدة، لا تعترف ٨٤ في المائة منها 
«الجمهورية الصحراوية»، أي ثلثا  بـ
البلدان الأفريقية، و٦٨ فــي المــائــة من 
بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، و٩٦ 
في المائة من البلدان الآسيوية، و١٠٠ 
ــا وأميركا  فــي المــائــة مــن بــلــدان أوروبــ

الشمالية.
عـــلـــى صــعــيــد آخـــــــر، بـــعـــد مــــرور 
حـــوالـــي أســـبـــوع عــلــى قـــــرار الــرئــيــس 
ــــي كــولــومــبــيــا  ــد فـ ــديــ الــــيــــســــاري الــــجــ
غوستافو بيترو أوريغو، بشأن إعادة 
ــعـــلاقـــات مـــع جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو  الـ

الانــفــصــالــيــة، تفجرت قضية تعرض 
موظفين في السفارة المغربية ببوغوتا 
للتخدير والسرقة من طرف امرأتين. 
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية مغربية 
«الشرق الأوسط» إنه على إثر تداول  لـ
بعض وسائل الإعلام الكولومبية خبر 
تعرض دبلوماسيين مغربيين لحادث 
ســرقــة، قامت الإدارة المــركــزيــة لـــوزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، باستدعاء 

الموظفين المعنيين.
وأشــــارت المــصــادر إلــى أنــه جرى 
فتح «تحقيق معمق وشــفــاف»، حول 
ظروف وملابسات هذه الواقعة. وشدد 
المــصــدر عــلــى أنـــه سيتم الــتــعــامــل مع 
الأمر وفق المساطر الإدارية والقانونية 
ــي مـــثـــل هـــذه  ــاري بـــهـــا الـــعـــمـــل فــ ــ ــجـ ــ الـ
الحالات، وأن سفارة المملكة المغربية 
ببوغوتا، تتابع مجريات هذه الواقعة 
بــتــواصــل مــع الــســلــطــات الكولومبية 
ــلام  ــ ـــل إعـ ــائــ ــ ــة. ونـــقـــلـــت وسـ المـــخـــتـــصـ
كولومبية أخيرا أن ثلاثة دبلوماسيين 
مغاربة تعرضوا للسرقة بعدما جرى 
تخديرهم وتمت سرقة أموالهم إضافة 
إلى هاتفين ولوحة إلكترونية. وحسب 
مصدر مغربي مطلع فإن الأمر يتعلق 
بموظفين اثنين وليس ثلاثة، مضيفا 
أنهما تعرضا إلى حادث السرقة بعض 

تناولهما مواد «منومة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

نية نجح في تعبئة طائفة الهزارة قائد شيعي سابق في الحركة السُّ

هكذا سحقت «طالبان» انتفاضة شيعية ضدها في الشمال الأفغاني

ـــورك  ــويــ ــ ــيـ ــ تــــــــــروي صـــحـــيـــفـــة «نـ
تــايــمــز» الأمــيــركــيــة وقــائــع انتفاضة 
قــادهــا قائد شيعي سابق فــي حركة 
«طــالــبــان» ذات الغالبية السنية في 
ــال أفـــغـــانـــســـتـــان، حـــيـــث حــشــدت  ــمـ شـ
الحركة قواتها ونجحت في سحقها، 

في التقرير الآتي:

مولوي مجاهد

كــان مــولــوي مهدي مجاهد، قد 
سيطر في وقت سابق من هذا العام 
على منطقة فــي شــمــال أفغانستان، 
فجمعت «طالبان» قواتها على طول 

حدود هذه المنطقة.
قاد كثيرون السيارات لساعات 
طويلة عبر الجبال المغطاة بالثلوج 
للوصول للانضمام إلى قوات مولوي 
ــد الــشــيــعــي  ــائــ ــقــ ــد، الــ ــاهــ ــهــــدي مــــجــ مــ
السابق ضمن حركة «طــالــبــان» ذات 
الأغــلــبــيــة الــســنــيــة، الـــذي نــبــذ مــؤخــراً 
الحكومة الجديدة في كابل واستولى 

على هذه المنطقة.
طــوال شهور حــاولــت «طالبان» 
إعادته إلــى صفوفها، خشية تنامي 
نفوذه بين الشيعة الأفغان التواقين 
ــي ظــلــت  ــتــ ــة الــ ــركــ ــحــ ــد الــ ــ ــرد ضـ ــمـ ــتـ ــلـ لـ

تضطهدهم لعقود من الزمان.
المقاتل سيد قاسم (٧٠ عاماً) قال: 
«إذا لــم تكن (طــالــبــان) تــريــد حكومة 
شاملة، وإذا لم تمنح الحقوق للشيعة 
والنساء، فلن نتمكن أبداً من تحقيق 
الــــســــلام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. مــــا دامــــت 
الــــدمــــاء تـــجـــري فـــي عـــروقـــنـــا فــســوف 

نقاتل».
كــانــت الاشــتــبــاكــات الــتــي وقعت 
ــول فـــــي يـــونـــيـــو  ــ ــبـ ــ ــاريـ ــ ــيــــم سـ ــلــ فـــــي إقــ
(حـــزيـــران) المــاضــي هــي الأخـــيـــرة من 
نوعها فــي خضمّ صــراع يخيّم على 
شمال أفغانستان، حيث يتحدى عدد 
كبير من الفصائل المسلحة القبضة 

الثقيلة لحكومة «طالبان».
ســعــى مــســؤولــو «طــالــبــان» إلــى 
التقليل مــن شــأن أي انتفاضة بُغية 
الحفاظ على صــورة الدعم الشعبي، 
وتــوافــر الــســلام والأمـــن لــلــبــلاد. ومن 
المستبعد أن تُشكل أيٌّ من مجموعات 
المــقــاومــة الــثــمــانــي، أو نــحــوهــا، التي 
ظــهــرت حــتــى الآن، تــهــديــداً مشروعاً 
ــبــــلاد.  ــلـــى الــ لـــســـيـــطـــرة «طــــالــــبــــان» عـ
الـــتـــي تطلق  المــيــلــيــشــيــات  تــفــتــقــر  إذ 
عــلــى نفسها اســـم «لــــواء أبـــو الفضل 
العباس» إلى التجهيز والتمويل، ولم 
تتمكن مــن تــأمــين الــدعــم مــن أي قوة 

أجنبية كبرى.
ــإن نــهــج «طــالــبــان»  ــك، فـ ــع ذلــ ومـ
الـــعـــازمـــة عــلــى الــقــضــاء عــلــى أي أثــر 

للمعارضة، كان وحشياً على الدوام.

جمرات الانتفاضة
في صباح أحد أيام شهر يونيو، 
جمع مهدي حفنة من المستشارين في 
منزله في وسط بلخ آب، وألقى نظرة 
النافذة المتسخة. وفي الخارج،  على 
المــديــنــة تعج بالترقب المتوتر.  بــدت 
وكان عشرات المسلحين قد احتشدوا 
على طول الطريق الرئيسي الموحل، 
واحتسوا الشاي، ودخنوا السجائر، 
بينما كانوا ينتظرون أوامر التحرك.

ــهـــدي  ــل أســـــبـــــوعـــــين، كـــــــان مـ قــــبــ
قــــــــد بـــــســـــط ســـــيـــــطـــــرتـــــه عـــــلـــــى هـــــذه 
المــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح مــن شمال 
أفغانستان، ما دفــع قــوات «طالبان» 
إلــــى الــتــجــمــع عــلــى طــــول حـــدودهـــا. 
بـــدا هــجــوم «طـــالـــبـــان» الآن وشــيــكــاً، 
ونقل الهواء الجبلي الخفيف شعوراً 
ملموساً بعدم الارتياح. أغلب سكان 
ــالـــغ عــــددهــــم ٤٠ ألـــف  ــبـ ــقـــاطـــعـــة، الـ المـ
نسمة، من طائفة الهزارة، أي الأقلية 
العرقية مــن المسلمين الشيعة الذين 
تعدهم «طالبان» زنادقة، وذبحتهم 

بالآلاف خلال فترة حكمها الأول.
المــتــمــرد (٣٣ عاماً)  الــزعــيــم  نشأ 
فــي قــريــة ليست بعيدة عــن المنطقة، 
ــبـــان» بــعــد قــضــاء  ــالـ وانـــضـــم إلــــى «طـ
فــتــرة فــي الــســجــن، حــيــث وجـــد إخــوة 

بــين ســجــنــاء «طــالــبــان» الــذيــن كــانــوا 
الــحــكــومــة السابقة.  يــنــتــقــدون فــســاد 
فـــــصـــــورت الــــحــــركــــة فـــــي أشـــرطـــتـــهـــا 
الــنــادر من  الدعائية مــهــدي، العضو 
الهزارة في حركة البشتون الجنوبية، 
كــدلــيــل عــلــى شــمــولــيــة الـــحـــركـــة، في 
خطوة رأى أغلب المحللين أنها ليست 

أكثر من خدعة دعائية.
لكن بعد استيلاء «طالبان» على 
السلطة، وقع خلاف بين مهدي وبين 
الــجــدد. يقول معظم السكان  الحكام 
المــحــلــيــين إنــــه انــشــق إثــــر نــــزاع حــول 

إيــــــرادات مــنــاجــم الــفــحــم المــربــحــة في 
بلخ. وبروايته الخاصة، ترك المهدي 
الحركة محتجاً عليها بعد خيبة أمله 
فــي أســلــوب تعامل المــتــمــرديــن الذين 

تولوا السلطة مع طائفة الهزارة.
قــال مــهــدي فــي مقابلة فــي بلخ: 
«بــعــد وصـــول (طــالــبــان) إلــى الحكم، 
عــانــى الـــهـــزارة أكــثــر مــن غــيــرهــم... لا 
يستطيع الهزارة المضيّ في حياتهم 
كلها على هذا النحو، سواء رغبوا في 
ذلــك أم لا، ففي يــوم مــن الأيـــام سوف 

يقف الناس ضد حكم (طالبان)».

بالنسبة للكثير من السكان، لا 
تبدو دوافع مهدي ذات أهمية. وتوافد 
مـــئـــات الــشــيــعــة، المــتــحــمــســين لحمل 
ــبـــان» لــلانــضــمــام  ــالـ الـــســـلاح ضـــد «طـ
ــة الـــجـــديـــدة  ــاومــ ــقــ ــــى مــيــلــيــشــيــا المــ إلــ
ــي الــــربــــيــــع. كـــانـــوا  الــــتــــي شـــكـــلـــهـــا فـــ
خليطاً مــن رجـــال الشرطة السابقين 
والجنود وقدامى المحاربين من قوات 
«الــفــاطــمــيــون» (المــيــلــيــشــيــا المــدعــومــة 
مـــن إيـــــران الــتــي حـــاربـــت فـــي الــعــراق 
وسوريا). بالنسبة لهم، كان انشقاقه 
بمثابة صيحة استنفار، ودليلاً على 

ــزارة،  ــهــ أنــــه لـــن يــتــم قـــبـــول أيٍّ مـــن الــ
 عن 

ً
حتى أولئك الذين حاربوا نيابة

«طالبان» في بلد خاضع لسيطرتهم.

معركة «بلخ آب»

كان خصم مهدي عبارة عن حركة 
متمردة خبيرة ومخضرمة؛ تلك التي 
سوف تُطلق قريباً العنان لتاريخها 
الطويل في محاربة قوة عظمى عالمية 
على فريق مهدي من شراذم الرجال، 
بنتائج لن تكون أقل من فظيعة. شنت 
«طالبان» هجومها في أواخر يونيو، 
مُـــرســـلـــة آلاف الـــجـــنـــود عــبــر الــثــلــوج 
الــعــالــيــة والــقــمــم الــخــشــنــة إلـــى معقل 
ـــم كــوتــال. وتـــردد 

ُ
مــهــدي عــلــى جــبــل ق

صــــدى الـــصـــرخـــات الــعــالــيــة وصـــوت 
إطلاق الصواريخ الكثيفة عبر الجبل 
وفي الوديان طوال الليل، ملقياً الرعب 
في القرى المجاورة. وشرع الآلاف من 
الــســكــان، المحاصرين مــرة أخـــرى في 
صــراع لم يختاروا المشاركة فيه، في 
تحميل أرغفة الخبز، وقوارير المياه، 
والبطانيات القليلة التي يملكونها 
ــــدأوا السير  عــلــى ظــهــور الــحــمــيــر، وبـ
ساعة كاملة للوصول إلى بر الأمان 
في الجبال المجاورة، حيث استمعوا 
إلــى صــوت الــحــرب المــألــوف والمــحــزن 
للغاية. رغم تفوق عدوهم في العدد 
ــاد، فـــــإن الــــثــــوار اعــــتــــقــــدوا أن  ــتــ ــعــ والــ

مـــعـــرفـــتـــهـــم بـــتـــضـــاريـــس مــنــطــقــتــهــم 
ستجعل لهم اليد العليا في القتال.

غير أن «طــالــبــان» وجــدت اثنين 
من السكان لمساعدتها على التحرك 
في مسارات المشاة غير المعروفة إلى 
قــوات مهدي،  وســط المقاطعة، قبالة 
بينما كان يركز مجموعته المتداعية 
م كوتال، وفقاً 

ُ
من المقاتلين نحو جبل ق

الــثــوار، والــســكــان، ومسؤول  لمقاتلي 
في «طالبان».

ومـــع بــــزوغ الــفــجــر فــي الــصــبــاح 
ــال مـــهـــدي المَـــــزارع  ــ ــد رجـ الـــتـــالـــي، وجــ
ــار المــحــيــطــة بــمــركــز  ــهــ ــاري الأنــ ومــــجــ
 بجنود «طالبان». وقد 

ً
المنطقة متخمة

فتحوا النار على المتمردين الغاضبين 
الذين دمروا الطرق الرئيسية المؤدية 
إلى البلدة قبل أيام، في محاولة غير 

مجدية لعرقلة قوات «طالبان».
وعـــــلـــــى مــــــــدى يــــــومــــــين، غـــرقـــت 
النارية  المدينة في معارك بالأسلحة 
بين عناصر «طالبان» ورجال مهدي. 
ــتـــاجـــر الـــتـــي كــانــت  ــتـــرقـــت المـ ــد احـ ــ وقـ
ــارع الـــرئـــيـــســـي.  ــ ــشـ ــ ــى الـ ــلـ تـــصـــطـــف عـ
وتحولت منازل الطوب اللبن ومــزار 
ــل إلـــى مــواقــع  ــد عــلــى الأقـ شيعي واحـ
دفاعية. ومع احتدام القتال، أصلحت 
«طــالــبــان» الــطــرق المـــدمـــرة، وأرســلــت 
قافلة من العربات المدرعة للسيطرة 

على الأراضي التي استولت عليها.
* خدمة: {نيويورك تايمز}

التقى مهدي، بالملابس البيضاء في الوسط، بمقاتلي طالبان في السجن 
وقرر الانضمام إليهم. ولكن وقع خلاف وتراجع العام الماضي

كابل: كريستينا غولدباوم 
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تبادل القصف في دونيتسك ولوغانسك

موسكو تتجاهل الاتهامات الغربية وتصعد تحركاتها أمام «استفزاز نووي»

 روسياً بارزاً
ً
هجمات القرم تطيح جنرالا

البرلمان الروسي يناقش تدابير لمواجهة «تهديد زابوريجيا»

أشارت تقارير، الجمعة، إلى 
أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، أقال مؤخراً قائد أسطول 
ــد أيـــــــام مــن  ــعـ ــر الأســــــــــود، بـ ــبـــحـ الـ
سلسلة من انفجارات هزت قواعد 
عسكرية روسية في شبه جزيرة 

القرم.
وفقاً للتقارير، فــإن الرئيس 
الـــــروســـــي قــــــام بــتــخــفــيــض رتــبــة 
الأدمـــــــيـــــــرال إيـــــغـــــور أوســــيــــبــــوف 
لــصــالــح نــائــبــه الــســابــق، فيكتور 
ــعـــد ســـلـــســـلـــة مــن  ــــوف، بـ ــولـ ــ ــــوكـ سـ
النكسات للأسطول، بما في ذلك 
هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية 
على قاعدته فــي وقــت ســابــق من 

هذا الشهر.
ــم تـــأكـــيـــد هـــذه  ــ وفــــــي حــــــال تـ
الأنــبــاء، فــإن الــتــطــور يشكل أبــرز 
أحـــــداث الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة على 
صــعــيــد الـــتـــراتـــبـــيـــة فــــي الــجــيــش 
والأسطول الروسي، ويندرج في 
إطار اضطرار بوتين إلى معاقبة 
«جـــنـــرالات بـــارزيـــن» أخــفــقــوا في 
مواجهة التحديات الجديدة في 
منطقة القرم. وقالت وكالة الإعلام 

الروسية، التي تديرها الدولة، إن 
ســوكــولــوف حــضــر اجــتــمــاعــاً مع 
المجلس العسكري للأسطول في 
ســيــفــاســتــوبــول، وهـــو مــيــنــاء في 
شبه الجزيرة القرم التي ضمتها 
روسيا من أوكرانيا في عام ٢٠١٤.

ــو تــجــنــبــت  ــكــ ــــت مــــوســ ــانــ ــ وكــ
ــرار بــعــدة هــجــمــات تعرضت  ــ الإقــ
القرم  لها مواقع في شبه جزيرة 
وبعض القواعد العسكرية التي 
تشتمل على مستودعات للذخيرة 
في المناطق الحدودية مع أوكرانيا. 
لكنها اضطرت أخيراً إلى الإقرار 
بـــأن الــهــجــوم الـــذي وقـــع الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي، عــلــى قـــاعـــدة جــويــة في 
الــقــرم نجم عــن «عــمــل تخريبي». 
فــي الــوقــت ذاتــــه، أشــــارت تقارير 
غربية إلى خيبة أمل لدى بعض 
الــقــيــادات العسكرية والسياسية 
الروسية بسبب مجريات الحرب. 
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، 
قبل أيام، إن خطط الغزو للكرملين 
«تقوضت» بسبب فشل أسطولها 
الــبــحــري فـــي مــمــارســة الــســيــطــرة 
ــر الأســـــــود.  ــبـــحـ ــلـــى الـ ــة عـ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
أنــه  إلــــى  الـــدفـــاع  وأشــــــارت وزارة 
رغم أن موسكو حاصرت الموانئ 

الأوكرانية منذ فترة طويلة، فإن 
ــر الأســــــــود اتــخــذ  ــبـــحـ أســــطــــول الـ
مــوقــفــاً «دفـــاعـــيـــاً لــلــغــايــة» بشكل 
عـــام، حيث ظــل قريباً مــن ساحل 
الــــقــــرم. وأضــــافــــت أنـــــه نـــظـــراً لأن 
هـــجـــومـــاً بـــرمـــائـــيـــاً روســــيــــاً عــلــى 
ميناء أوديسا الأوكراني يعد أمراً 
مستبعداً، فقد تمكنت أوكرانيا 
مــــن إرســــــــال بـــعـــض قـــواتـــهـــا إلـــى 

أماكن أخرى.
وكـــــــــــان الأســــــــطــــــــول تــــعــــرض 
لــخــســائــر كـــبـــرى، أبــــرزهــــا ضــرب 
المدمرة «موسكفا» التي غرقت بعد 
أن ضــربــتــهــا صـــواريـــخ «نــبــتــون» 
المــــضــــادة لــلــســفــن فــــي ١٤ أبـــريـــل 
(نيسان). وواجهت قوات الكرملين 
ضــــربــــة قــــويــــة أخــــــــرى الأســــبــــوع 
الماضي، عندما دمــرت انفجارات 
طائرات روسية في قاعدة ساكي 
الجوية في القرم، على بعد مئات 
الأمـــيـــال مـــن الــخــطــوط الأمــامــيــة. 
ووفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر الـــغـــربـــيـــة، فقد 
قامت موسكو رداً على ذلك، بنقل 
بعض طائراتها ومروحياتها إلى 

مطارات داخل روسيا.
ــــــــك، بـــــــدا أن  ــــون ذلـ ــــضـ فـــــي غـ
النشاط الاستخباراتي الأوكراني 

آخذ في التزايد في منطقة القرم 
ــــي  ــــروسـ ــــوب الـ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ومـ
الــقــريــبــة مـــن أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــنــت 
ــرم قـــبـــل يـــومـــين أن  ــقــ ســـلـــطـــات الــ
الاستخبارات الأوكرانية نشطت 
تـــحـــركـــات «عـــمـــلائـــهـــا» فـــي شبه 

الـــــجـــــزيـــــرة، وبــــعــــد ذلـــــــك أفـــــــادت 
السلطات الروسية بالقبض على 
عــدة شبكات «إرهــابــيــة» نشطت 
في المنطقة وفي مناطق روسية 
أخـــــرى. وكــــان أحــــدث الإعـــلانـــات 
ــا أفـــــــــاد مـــركـــز  ــنــــدمــ ــعــــة، عــ ــمــ الــــجــ

الاتصالات في هيئة (وزارة) الأمن 
الــروســي، بأنه تم في  الفيدرالي 
مدينة كراسنودار بجنوب البلاد 
اعـــتـــقـــال «عـــمـــيـــل» لــجــهــاز الأمـــن 
الأوكراني. وجاء في بيان: «ألقى 
جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي 

فـــي مــديــنــة كـــراســـنـــودار القبض 
ــلـــى أحــــــد وكـــــــلاء جــــهــــاز الأمــــن  عـ
الأوكــرانــي بلقب (آرتــشــي)، الذي 
قام بجمع المعلومات ونقلها إلى 
موظفي جهاز الأمن الأوكراني». 
المـــشـــتـــبـــه  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــــاف 
ــع هــيــئــات  ــالات مــ ــ ــــصـ بــــه أقــــــام اتـ
الأمـــــن الأوكــــرانــــيــــة، وبـــنـــاء على 
ــال، جمع  ــ تــعــلــيــمــاتــهــا، مــقــابــل المـ
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي مــعــلــومــات 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا ضـــد الأمـــن 
الـــروســـي، ونــقــلــهــا إلـــى الــخــارج. 
وتابع أنه تم فتح قضية جنائية 

ضده بتهمة خيانة الدولة.
ــــرت  ــيـــس، ذكـ ــمـ ــاء الـــخـ ــ ــسـ ــ ومـ
ثــلاثــة مــصــادر محلية أن أربــعــة 
انــفــجــارات على الأقـــل وقــعــت في 
منطقة بالقرب من مطار بيلبيك 
العسكري الروسي الرئيسي في 
شــمــال ســيــفــاســتــوبــول فـــي شبه 
جزيرة القرم. وقال مسؤول موال 
لموسكو، إنه لم تقع أضرار جراء 
ذلك. وعلى صعيد منفصل، قال 
حـــاكـــم ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول، مــشــيــراً 
إلى ما وصفه بمعلومات أولية، 
إن الــدفــاعــات الــروســيــة المــضــادة 
للطائرات أسقطت طائرة مسيرة 

ــــب مـــيـــخـــائـــيـــل  ــتـ ــ أوكــــــرانــــــيــــــة. وكـ
رازفــــــوجــــــايــــــيــــــف عــــلــــى تــطــبــيــق 
ــم تــقــع أضــــــرار. لم  «تـــلـــغـــرام»: «لــ

يصب أحد بسوء».
تــــبــــادل  بــــــــدا أن  ــاً،  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
القصف على مواقع في لوغانسك 
ودونيتسك شهد مــوجــة جديدة 
ــــلال الـــســـاعـــات  ــن الــتــصــعــيــد خـ مــ
الـ٢٤ الماضية. وقالت قيادة قوات 
لوغانسك، إن الجيش الأوكراني 
فــقــد خـــلال الـــيـــوم الأخـــيـــر ٤٥ من 
عــنــاصــره خـــلال الــقــتــال. وأفــــادت 
فــي بــيــان بــأنــه «خـــلال العمليات 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــة لـ ـــطــ ـــشـ ـــنـ الــــهــــجــــومــــيــــة الـ
لوغانسك الشعبية، تكبد العدو 
خسائر فادحة في القوى العاملة 
والمــعــدات العسكرية... فقد تمت 
إلــى ٤٥ جندياً،  تصفية ما يصل 
وخــــمــــس نــــاقــــلات جـــنـــد مــــدرعــــة، 
وحــامــلــتــي مــدفــعــيــة، و٣ وحـــدات 

من المركبات الخاصة».
في المقابل، أعلنت «الشرطة 
ــتــــســــك، أن  ــيــ الـــشـــعـــبـــيـــة» فـــــي دونــ
ــيــــة قــصــفــت ١٣  ــرانــ الــــقــــوات الأوكــ
بلدة في «الجمهورية» خلال يوم، 
بأكثر من ٢٥٠ من طرازات مختلفة 
من الصواريخ والقذائف المدفعية.

كــثــفــت مــوســكــو تحركاتها 
ــلـــف مـــحـــطـــة زابـــوريـــجـــيـــا  فــــي مـ
ــة، وســـــط تــصــعــيــد فــي  ــوويــ ــنــ الــ
تــبــادل الاتــهــامــات بــين الطرفين 
الــــــروســــــي والأوكـــــــــرانـــــــــي حــــول 
تعريض المحطة للخطر بسبب 
اســتــمــرار القصف على مناطق 
حــولــهــا. ورأت أوســــاط روســيــة 
الــتــي جمعت  أن القمة الثلاثية 
ــة لــفــيــف،  ــنـ ــــي مـــديـ ــيـــس فـ ــمـ الـــخـ
ــا، بــــين الــرئــيــس  ــيــ ــرانــ ــــرب أوكــ غـ
فولوديمير زيلينسكي ونظيره 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
والأمــــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش «فشلت في 
تقديم ضــمــانــات» بــعــدم انــزلاق 
الوضع نحو كارثة نووية، وفقاً 
لــتــأكــيــد رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــدومــا 
(الــــنــــواب) لــيــونــيــد ســلــوتــســكــي 
ــع محطة  ــاف أن وضــ ــ ــــذي أضـ الـ
زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة 
تــقــدم المباحثات  «يــتــفــاقــم، ولـــم 
ــانـــات واضـــحـــة  ــمـ ــي لــفــيــف ضـ فــ
بإنهاء (الابتزاز النووي) من قبل 

كييف». وزاد أن «الوضع يزداد 
سخونة، وكييف تتغنى بتكرار 
الاتهامات الكاذبة ضد روسيا 
لتشوه تماماً صــورة ما يحدث 

في زابوريجيا».
ــــلان  ــ ــع إعـ ــ ــ ــزامـــــــن ذلـــــــــــك، مـ ــ ــ تـ
إردوغــــان نيته بحث هــذا الملف 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.
في الأثناء، اتخذت التحركات 
داخل روسيا حول هذا الملف بعداً 
أكــثــر نــشــاطــاً، إذ دعــــت الأحــــزاب 
الــبــرلمــانــيــة الــرئــيــســيــة إلــــى عقد 
جــلــســة خــاصــة يــنــتــظــر أن تنظم 
في بداية الأسبوع المقبل، بهدف 
بحث «تدابير» لمواجهة التهديد 
المتصاعد حــول المحطة. وتكمن 
أهمية هذا التحرك في أن قرارات 
الـــبـــرلمـــان الـــروســـي بــرغــم أنــهــا لا 
تــحــمــل أهــمــيــة ســيــاســيــة كــبــرى، 
ــاً مـــقـــدمـــة  ــ ــمــ ــ ــا شـــكـــلـــت دائــ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
لتحرك كبير من جانب الكرملين. 
وهـــذا مــا حــدث عندما «اعــتــرف» 
«اســتــقــلال» لوغانسك  بـــ الـــدومـــا 
ودونيتسك، وحينها قال بوتين 
لمحدثيه الغربيين إن هذه الخطوة 
لا أهــمــيــة ســيــاســيــة لــهــا، كونها 

تـــعـــبـــر عــــن وجــــهــــة نـــظـــر الــــنــــواب 
فقط، لكن لم يمر وقت طويل بعد 
ذلـــك حــتــى أعــلــن قــــراره الاعــتــراف 

باستقلال وسيادة الإقليمين.

وحظيت فكرة عقد اجتماع 
ــدومـــــا  ــائــــي لمـــجـــلـــس الـــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
لمناقشة الوضع في أوكرانيا، لا 
سيما في محطة الطاقة النووية 

فــي زابوريجيا، بتأييد واســع. 
وقـــــــال ســلــوتــســكــي إن روســـيـــا 
«يجب أن تحدد موقفنا بوضوح 
وربـــمـــا نــنــتــقــل إلــــى المــؤســســات 

الــدولــيــة وبــرلمــانــات دول العالم 
المــنــشــآت  فــيــمــا يتعلق بــســلامــة 
النووية وعدم السماح بالإرهاب 
النووي من قبل عصابة كييف».

وأيد زعيم الحزب الشيوعي 
غـــيـــنـــادي زيــــوغــــانــــوف الـــفـــكـــرة، 
فيما قال رئيس مجلس الدوما 
فــيــاتــشــيــســلاف فــــولــــوديــــن إنـــه 
ــراح مــع  ــ ــتــ ــ ســـتـــتـــم مـــنـــاقـــشـــة الاقــ
رؤساء الأحــزاب، وسيتم اتخاذ 

القرار النهائي الاثنين.
ــاق، تـــواصـــلـــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
الروسية  الميدانية  التحركات 
حول المحطة. وأعلن فلاديمير 
الإدارة  عــــــضــــــو  روغــــــــــــــــــــوف، 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة الــــــتــــــي شـــكـــلـــتـــهـــا 
موسكو في منطقة زابوريجيا، 
أنــــه «تــــم تــعــزيــز نـــظـــام حــمــايــة 
المحطة النووية هناك، بسبب 
مــــحــــاولــــة مـــحـــتـــمـــلـــة مـــــن قــبــل 
الجيش الأوكراني لضرب تلك 
المنشأة». وأضاف روغوف: «تم 
تعزيز نظام الحماية للمحطة، 
ولا يــمــكــنــنــي الــكــشــف عـــن كل 
التفاصيل. حيث يمكن توقع 
أي شيء من نظام زيلينسكي».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الــروســيــة قــد حــــذرت الخميس 
من أن الإشــعــاع في حــال وقوع 
حــــادث فــي مــحــطــة زابــوريــجــيــا 
لـــيـــغـــطـــي  ــر  ــشــ ــتــ ــنــ يــ ــن أن  ــكــ ــمــ يــ

ــدول الإســكــنــدنــافــيــة، إذا ما  ــ الــ
أطـــلـــق ربـــــع مــــا يـــحـــتـــوي عــلــيــه 
ــاعـــلات  ــفـ ــاعـــل واحـــــــد مــــن المـ ــفـ مـ
الستة لمحطة الطاقة النووية. 
كــمــا قـــال الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الـــدفـــاع إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف 
إن القوات الأوكرانية استعدت 
للقيام باستفزاز حــول محطة 
الــطــاقــة الــنــوويــة بــهــدف اتــهــام 
قـــيـــادة  ــا. وأوضـــــــــح أن  ــ ــيــ ــ روســ
المجموعة التكتيكية العملياتية 
الأوكرانية «دنيبر» نشرت نقاط 
مــراقــبــة إشــعــاعــيــة فـــي منطقة 
زابوريجيا، ونظمت تدريبات 
لــوحــدات لــواء الــدفــاع الإقليمي 
رقم ١٠٨، ولواء المدفعية رقم ٤٤، 
والوحدات العسكرية المتمركزة 

في المنطقة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ ــفـــصـ ــلـــطـــات الانـ الـــسـ
عينتها موسكو في المنطقة أنها 
قد تلجأ إلى وقف عمل المحطة 
بـــشـــكـــل مــــؤقــــت لــتــجــنــب وقــــوع 
كارثة نــوويــة. ويحمل التلويح 
أهمية خاصة كون المحطة الأكبر 
في أوروبا تزود أوكرانيا بجزء 
كبير من حاجتها من الكهرباء.

دخان يتصاعد من مخزن أسلحة في قرية بالقرم في ١٦ أغسطس (أ.ف.ب)

جندي موالٍ لروسيا يقف خارج محطة زابوريجيا في ٤ أغسطس (رويترز)

موسكو: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر

رت من خطر فصل المحطة عن الشبكة الكهربائية الأوكرانية
ّ
باريس حذ

توافق فرنسي ـ روسي على شروط إرسال بعثة «وكالة الطاقة» إلى زابوريجيا
مــــــايــــــو (أيـــــــــــار)  مـــــنـــــذ ٢٨ 
أقــــــــل مــن  مــــنــــذ  المـــــــاضـــــــي، أي 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر بــقــلــيــل، انــقــطــع 
التواصل المباشر بين الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين  ــ ــروسـ ــ والـ
عــقــب فــشــل وســـاطـــة الأول في 
دفــــع الــثــانــي لــقــبــول الــتــوصــل 
إلـــى هــدنــة والــجــلــوس مــجــدداً 
إلى طاولة المفاوضات. بعدها، 
التزمت فرنسا موقفاً متشدداً 
مـــــــن روســـــــيـــــــا ومـــــــــن الـــــحـــــرب 
ـــي  ــ ــتـــي تــشــنــهــا عـــلـــى الأراضـ الـ
ــيــــة ودفــــعــــت بــاتــجــاه  الأوكــــرانــ
عقوبات مشددة على موسكو 
والـــــوقـــــوف بـــقـــوة إلـــــى جــانــب 
أوكــــرانــــيــــا ومــــدهــــا بـــالـــســـلاح 

والدعم المالي. 
تـــوتـــراً  الـــعـــلاقـــة  وازدادت 
ت القناة الثانية في 

ّ
بعد أن بث

التلفزيون الفرنسي برنامجاً 
كان من بين فقراته بث تسجيل 
لــحــديــث مــبــاشــر بـــين مــاكــرون 
ــدّتــــه مــوســكــو  ــا عــ ــــين، مــ ــوتـ ــ وبـ
مخالفاً للأعراف الدبلوماسية، 
ــل إن وزيـــــــر خــارجــيــتــهــا  ــ بـ لا 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف هــــــدد بـــأن 
بوتين لن يُجري محادثات مع 

ماكرون.
بــيــد أن الــتــهــديــد الــنــووي 
النابع عن الوضع العسكري في 
محيط محطة زابوريجيا دفع 
الطرفين، على ما يبدو، لقلب 
الــصــفــحــة والـــتـــواصـــل مــجــدداً 
بناءً على مبادرة من ماكرون. 
ــالــــت أوســـــــاط الإلــــيــــزيــــه إن  وقــ
المــكــالمــة بـــين الــرئــيــســين، أمــس 
(الجمعة)، دامــت ساعة وربــع 
الــســاعــة وإنــهــا كــانــت مــثــمــرة، 
الــروســي أعطى  إذ إن الرئيس 
مــوافــقــتــه عــلــى قــيــام بــعــثــة من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــارة زابـــوريـــجـــيـــا. والأهــــم  ــزيــ بــ
مــن ذلـــك أن بــوتــين تــراجــع عن 
ــبِــلَ 

َ
شـــرط روســــي ســابــق، إذ ق

بـــأن تــصــل الــبــعــثــة إلـــى المــوقــع 
لــيــس مـــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
ــة بــــل مــن  ــيــ لــلــســيــطــرة الــــروســ
الــخــاضــعــة للسيطرة  المــنــاطــق 
ــبــــب تــمــســك  الأوكـــــرانـــــيـــــة. وســ
ــواصــــم الــغــربــيــة  كـــيـــيـــف والــــعــ
بهذا الشرط، أنهم «يتمسكون 
ــلـــى  بــــــســــــيــــــادة أوكــــــــرانــــــــيــــــــا عـ
أراضيها، ويرفضون الاعتراف 
الــروســي لبعضها  بــالاحــتــلال 

وتوفير الشرعية له».
قـــــبـــــول روســــيــــا  غــــيــــر أن 
ــمــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة شــــــــيء،  ــمــــهــ ــلــ لــ
وحصولها شيء آخر. وأعربت 
الــرئــاســيــة الفرنسية  المــصــادر 
عــــن أمـــلـــهـــا فــــي أن تـــتـــم مــهــمــة 
ــــي أقــــرب  الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة «فـ
وقــــت مـــمـــكـــن». لـــكـــنّ عـــمـــلاً من 
ه المخاطر وأولها 

ّ
هذا النوع تلف

الأمنية. من هنا، فــإن باريس 
ترى أن إرسال البعثة يجب أن 
يتم في ظل وقف لإطلاق النار 
فـــي المــحــطــة ومــحــيــطــهــا. وإذ 
الــتــفــاوض لوقف  اعترفت بــأن 
إطلاق النار في المرحلة الراهنة 
لا يبدو أمــراً سهلاً، إلا أنه في 
الــوقــت عــيــنــه شـــرط لا بــد منه 
الــبــعــثــة بمهمتها  تــقــوم  حــتــى 

في ظروف آمنة.
وســبــق للرئيس مــاكــرون، 
فــي اتــصــال هاتفي مــع نظيره 
ــرانــــــي قـــبـــل ثـــلاثـــة أيـــــام،  الأوكــــ
أن طـــالـــب بــانــســحــاب الـــقـــوات 
الــــروســــيــــة مـــــن المـــحـــطـــة ومـــن 
محيطها، وهــو مــا يطالب به 
زيلينسكي والأمين العام للأمم 

المتحدة والرئيس الأميركي.
ويُـــــفـــــهـــــم كــــــــلام المـــــصـــــادر 
أنــه  الــرئــاســيــة الفرنسية عــلــى 

قـــرع لــنــواقــيــس الــخــطــر، إذ إن 
الكارثة النووية ستكون شبه 
مؤكدة في حال سقطت قذائف 
على المحطة مباشرةً وتحديداً 
على المفاعلات النووية. وترى 
الـــظـــروف  تـــوفـــيـــر  ـــس أن  ــاريـ بــ
ــيـــكـــون مــن  الآمــــنــــة لــلــبــعــثــة سـ
مهمات الأمــم المتحدة. وحتى 
توافرها، سيكون من الصعب 
ــاريــــخ مـــحـــدد لــقــيــام  ــاء تــ ــطــ إعــ
الــبــعــثــة بــمــهــمــاتــهــا عــلــمــاً بــأن 
المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة رافــايــيــل 
غـــــــروســـــــي، أكــــــــد اســـــتـــــعـــــداده 
لإرســالــهــا فـــي أقــــرب وقـــت من 
أجـــل تــقــيــيــم الـــوضـــع، وتــبــيــان 

التدابير الضرورية للمحافظة 
على أمن المحطة وتجنب كارثة 
ــة. ووفــــق الإلـــيـــزيـــه، فــإن  نـــوويـ
ــنـــووي هـــو مصلحة  ـــن الـ «الأمــ
لـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــــــراف». وســـبـــق 
لماكرون أن تواصل مع غروسي 
للبحث فــي هــذا المــلــف، مؤكداً 
اســـتـــعـــداد فــرنــســا لــتــقــديــم كل 
أنــواع المساعدات التي تحتاج 
إليها الوكالة لإنجاز مهمتها.

وفي السياق عينه، نبّهت 
بــاريــس مــن المــخــاطــر المترتبة 
عــلــى مـــشـــروع روســــي مــزعــوم 
يــهــدف إلـــى فــصــل زابــوريــجــيــا 
ــيــــة  ــائــ ــكــــهــــربــ عـــــــن الــــشــــبــــكــــة الــ

الأوكــرانــيــة وربــطــهــا بالشبكة 
الــروســيــة، ليس فقط لأسباب 
سياسية بل تقنية أيضاً، ولما 
تمثله خطة من هذا النوع من 

مخاطر أمنية نووية.
الاتــــــــــصــــــــــال  أن  ورغـــــــــــــــــــم 
الثنائي تمحور أســاســاً حول 
ــن الـــنـــووي،  ــ زابــوريــجــيــا والأمـ
فإن الإليزيه أفــاد بأن ماكرون 
بحث مع بوتين الوضع الراهن 
ــارك  ــ ــعـ ــ وكـــــــــرر طـــلـــبـــه وقـــــــف المـ
والعودة إلى طاولة المفاوضات 
واحــتــرام السيادة الأوكرانية. 
فــي  ــكــــك  تــــشــ بــــــاريــــــس  أن  إلا 
تأكيدات الرئيس الروسي عن 

استعداده للتفاوض مع الطرف 
الأوكراني، خصوصاً أن بوتين 
«سرديته» عن  ما زال متمسكاً بـ
الأعمال العسكرية والتي يقول 
إلــى التخلص من  إنها تهدف 
«الطغمة النازية» الحاكمة في 

كييف. 
لــكــنّ المــســألــة تــبــدو الــيــوم 
ــدد  ــمــ أكــــــثــــــر تـــــعـــــقـــــيـــــداً، مـــــــع تــ
القرم  الحرب إلى شبه جزيرة 
الــروســيــة نفسها،  ــــي  والأراضــ
ما يدفع زيلينسكي إلى تبني 
مواقف بالغة التشدد. وتجدر 
الإشارة إلى ما قاله (الخميس)، 
في المؤتمر الصحافي المشترك 
مـــع الــرئــيــس الــتــركــي والأمــــين 
العام للأمم المتحدة في مدينة 
ــه لــن  ــ ــر عـــلـــى أنـ ــ لـــفـــيـــف، إذ أصـ
ــة  ــــى طـــاولـ يـــقـــبـــل الـــجـــلـــوس إلــ
المــفــاوضــات إلا بــعــد أن تكون 
ــادرت  الـــقـــوات الـــروســـيـــة قـــد غــ
ــة  ــيــ ــرانــ ــامــــل الأراضــــــــــي الأوكــ كــ
التي تشمل شبه جزيرة القرم 
التي ضمّتها موسكو في عام 
٢٠١٤. وتجدر الإشــارة إلى أن 
كــيــيــف أصــبــحــت أكــثــر تــشــدداً 
ــفـــهـــا مـــنـــذ أن تــعــدل  فــــي مـــواقـ
الوضع الميداني، وتمكنت من 
وقف التقدم الروسي، بل كسب 
بعض الأراضــي خصوصاً في 
الــبــلاد وتهديد مواقع  جــنــوب 
أكــان في  استراتيجية روسية 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم أو داخـــل 

الأراضي الروسية نفسها.
لن يكون اتصال (الجمعة) 
الــــطــــرفــــان  اتــــفــــق  وحــــــيــــــداً، إذ 
الــــفــــرنــــســــي والــــــــروســــــــي عــلــى 
التواصل مجدداً، وفق الإليزيه، 
ــقـــادمـــة،  ــام الــقــلــيــلــة الـ فــــي الأيـــــ
بــعــد أن تـــكـــون الـــفـــرق الــفــنــيــة 
ــدى الـــطـــرفـــين قــــد تـــواصـــلـــت  ــ لــ
فيما بينها قبل انتشار بعثة 

الوكالة الدولية.
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باريس: ميشال أبو نجم

إردوغان: زيلينسكي طلب تدخلنا 
لإزالة الألغام من زابوريجيا

أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان أنــه سيبحث مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
ــا  ــيـ مــــوضــــوع مـــحـــطـــة زابـــوريـــجـ
الــــنــــوويــــة شـــــرق أوكــــرانــــيــــا، فــي 
الوقت الذي أعلنت فيه موسكو 
وبـــاريـــس أن الــرئــيــس الــروســي 
وافــــــــق عـــلـــى إرســـــــــال بـــعـــثـــة مــن 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
إلـــــــى المــــحــــطــــة مـــــن أجـــــــل تــقــيــيــم 

الوضع.
وقــــال إردوغـــــــان: «ســأبــحــث 
ــا  ــيـ مــــوضــــوع مـــحـــطـــة زابـــوريـــجـ
ــيــــد بــــوتــــين،  ــــوويـــــة مـــــع الــــســ ــنـ ــ الـ
يتعين عــلــى روســيــا الــقــيــام بما 
يــتــرتــب عــلــيــهــا فـــي هــــذا الــشــأن 
كــخــطــوة مهمة مــن أجـــل الــســلام 
ــك عــلــى  ــ ــ ــب ذلـ ــلــ ــأطــ ــالمــــي وســ ــعــ الــ
وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص». وأضـــــــاف 
الرئيس التركي، في تصريحات 
لصحافيين رافقوه خلال عودته 
من أوكرانيا نشرت الجمعة، أن 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
ــلـــب مـــنـــه خـــلال  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، طـ
لقائهما في مدينة لفيف (غرب 
أوكرانيا)، الخميس، أن ينقل إلى 
بوتين مطلب أوكرانيا بضرورة 
إزالــــة جميع الألــغــام فــي محيط 

محطة زابوريجيا النووية.
ــه خـــلال  ــ وقــــــال إردوغـــــــــان إنـ
ــادثــــات فــــي مـــديـــنـــة لــفــيــف،  المــــحــ
عــــــرض عـــلـــى زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــقــد 
اجــتــمــاع مـــع بــوتــين فـــي تــركــيــا، 
ــــذه رحــلــتــي  ــانــــت هـ مــضــيــفــاً: «كــ
الأولـــــى إلــــى أوكـــرانـــيـــا بــعــد بــدء 
الأزمــــــة. خــــلال اجــتــمــاعــاتــنــا مع 
ــنـــا جــمــيــع  ــاقـــشـ ــنـــســـكـــي، نـ ــيـ ــلـ زيـ
ــــب عـــلاقـــاتـــنـــا الـــثـــنـــائـــيـــة.  ــوانـ ــ جـ
بالطبع، كان الموضوع الرئيسي 
لمفاوضاتنا هو الأزمة الأوكرانية، 
المــســتــمــرة مــنــذ نــحــو ٦ أشــهــر... 

ــررت الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــ كــ
ــدة  ــوحــ ــا لــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ تـــضـــامـــنـــنـــا ودعـ
أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما 
ذكرت أننا سنواصل تعزيز حل 
الأزمــــة مــن خـــلال الــدبــلــومــاســيــة 

والمفاوضات».
ــــلال  وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه خـ
الاجـــتـــمـــاع الــثــلاثــي مـــع الأمـــين 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش وزيلينسكي، تمت 
مناقشة الخطوات التي يمكن 
اتــخــاذهــا لتكثيف الآلــيــة التي 
تم إنشاؤها لتصدير الحبوب 
الأوكرانية عبر البحر الأسود، 
وأنه سيقيم مع نظيره الروسي 
نــــتــــائــــج الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــتـــي 
عقدها فــي لفيف. وأضـــاف أن 
العالم بدأ يشعر بالانعكاسات 
الإيجابية لاتفاقية إسطنبول، 
أتــاحــت تصدير الحبوب  الــتــي 
ــن عــبــر  ــ ــة بـــشـــكـــل آمــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــالـــم،  ــعـ ــى الـ ــ ــبـــحـــر الأســــــــود إلــ الـ
مــشــيــراً إلـــى خـــروج ٢٥ سفينة 
من الموانئ الأوكرانية بحمولة 
ألـــف  نـــحـــو ٦٢٥  إلــــــى  وصــــلــــت 
طــــن مــــن الـــحـــبـــوب الأوكـــرانـــيـــة 
إلــى الأســـواق العالمية منذ بدء 
ــان اتـــفـــاقـــيـــة إســـطـــنـــبـــول  ــ ــريـ ــ سـ
فـــي الأول مـــن أغــســطــس (آب) 
ــعـــد تـــوقـــيـــعـــهـــا مــن  ــالــــي، بـ الــــحــ
قبل روسيا وأوكرانيا وتركيا 
والأمـــم المــتــحــدة فــي إسطنبول 

في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي.
ــا «بـــحـــثـــنـــا فــي  ــنــ ــع أنــ ــ ــابـ ــ وتـ
ــثــــلاثــــي إمـــكـــانـــيـــة  اجـــتـــمـــاعـــنـــا الــ
تحويل المناخ الإيجابي الناجم 
عن اتفاقية إسطنبول إلى سلام 
دائــم فــي أوكــرانــيــا... أكــدنــا على 
ضــرورة تحمل المجتمع الدولي 
مـــزيـــداً مـــن المــســؤولــيــة مـــن أجــل 
إحياء المسار الدبلوماسي، كما 
كانت مسألة تبادل أسرى الحرب 

حاضرة أيضاً في الاجتماع».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الأزمة الأوكرانية
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مقاييس القوّة العظمى

اخــتــرع الــغــرب ســاعــة الــوقــت، 
فــــنــــظّــــم شــــــؤونــــــه بـــــكـــــلّ الأبــــــعــــــاد، 
خــصــوصــاً الاقـــتـــصـــاديّـــة، فانتظم 
الـــثـــروات. وعــلــيــه،  الإنـــتـــاج وزادت 
بدأ مركز الثقل العالمي الاقتصادي 

ينتقل من الشرق إلى الغرب.
ــم ســاعــة  ــدّم أحـــدهـ وعـــنـــدمـــا قـــ
الـــوقـــت هـــديّـــة لإمـــبـــراطـــور الــصــين، 
ــا الإمــــــبــــــراطــــــور فـــــــــوراً إلــــى  ــهــ ــمّــ ضــ
الــهــدايــا،  المــتــعــدّدة مــن  مجموعاته 
من دون الاكتراث لها. فهو الوقت، 
وهــو محور الكون، وعليه وحوله 

وبإرادته تتحرّك الكواكب.
يقول المفكر والمؤرّخ الإنجليزي 
بــول كينيدي، إن الإمــبــراطــوريّــات 
ــوم وتــــنــــهــــار بـــســـبـــب عـــامـــلـــين  ــ ــقـ ــ تـ
ــثـــروة. الــقــوّة  أســاســيــين: الـــقـــوّة والـ
الــثــروة؛ والــثــروة لتصرف  لحماية 
على القوّة. ومع الوقت، تتآكل هذه 

المعادلة لتسقط الإمبراطوريّة.
ــعــــود  ــلــــيّــــة صــ ــمــ وتـــــحـــــتـــــاج عــ
الإمبراطوريّات إلى ثالوث مقدّس 
ــيــــاســــة،  ــيــــوســ ــى: الــــجــ يــــرتــــكــــز عـــــلـــ
والـــــــتـــــــاريـــــــخ والآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا. 
ــة، تـــتـــمـــوضـــع  ــيــــاســ ــيــــوســ فـــــي الــــجــ
الإمـــبـــراطـــوريّـــة المــعــنــيّــة لاقــتــنــاص 
فـــــرص الـــتـــغـــيـــيـــر، بـــهـــدف تــحــســين 
وضعها في ترتيب النظام العالميّ. 
لــكــن الـــدوافـــع والـــروافـــد الأســاســيّــة 
للجيوسياسة، تــغــرف اندفاعتها 
الــذاكــرة الجماعيّة التاريخيّة،  من 

ومن الرابط الآيديولوجيّ.
لا وفـــــــــــاء فـــــــي الـــــعـــــلاقـــــة بـــين 
الإمبراطوريّات، ولا إخلاص. فقط 
الــحــســد والــتــقــيّــة هــمــا الـــســـائـــدان، 
ــة الـــصـــفـــر  ــ ــاعـ ــ ــتــــظــــار سـ ــانــ وذلـــــــــك بــ

للانقلاب على المهيمن.
وتـــبـــدأ عـــــادة عــمــلــيّــة صــعــود 
الإمبراطوريّات بعد تأمين الداخل. 
هــكــذا فــعــل الإســكــنــدر الــكــبــيــر قبل 
ــرع إمـــبـــراطـــوريّـــة  ــ ــدء بــبــنــاء أسـ ــبـ الـ

توسّعاً في العالم (١٣ سنة).
ــداخـــــل، تــبــدأ  وبـــعـــد تـــأمـــين الـــ
ــنـــاء مــنــاطــق  ــبـ ــــات بـ ــــوريـ ــراطـ ــ ــبـ ــ الإمـ
الــنــفــوذ فـــي المــحــيــط المــبــاشــر لــهــا. 
وإلا فما معنى عقيدة مونرو عام 
١٨٣٢؟ وما معنى الحرب التي تدور 
ــا معنى  ــوم فـــي أوكـــرانـــيـــا؟ ومــ ــيـ الـ
ســلــوك الــصــين تــجــاه ضــمّ تــايــوان، 
ومــحــاولــتــهــا الــســيــطــرة عــلــى بحر 

الصين الجنوبيّ؟
تــتــشــابــه الإمـــبـــراطـــوريـــات في 
رسم وتوصيف قدرها تجاه الكون. 
فهي دائماً مُكلّفة بمهمّة إنسانيّة، 
وفي بعض الأوقات قد تكون المهمّة 

بتكليف ربّانيّ.
ــر والـــفـــيـــلـــســـوف  ــكّــ ــفــ ــول المــ ـــقــ يـ
الــفــرنــســي بــرتــرانــد دو جوفونيل، 
 ،(Power) والـــســـلـــطـــة  ــوّة  ــ ــقــ ــ الــ إن 
بحاجة دائــمــاً إلــى مزيد مــن القوة 
ى بها ومنها، ومن 

ّ
والسلطة، تتغذ

دونها تسقط. ويتابع الفيلسوف 
الـــعـــالمـــين أراد  الـــلـــه رب  لــيــقــول إن 
وجود القوّة والسلطة، لأنه أعطى 
لــلإنــســان الــطــبــيــعــة الاجــتــمــاعــيّــة. 
ــاع،  ــمــ ــتــ اجــ ــن دون  ــ مــ ولا ســـلـــطـــة 
وهــي تــأخــذ معناها مــن الممارسة 
المــجــتــمــعــيّــة دون غــيــرهــا. مــن هنا 
سعي الإمــبــراطــوريّــات إلــى امتلاك 

السلطة على الأرض وعلى الإنسان، 
المــكــوّنــان الأســاســيــان لعلم  لأنهما 

الاجتماع.
الصين اليوم في هذه المعادلة

ــــين الـــــيـــــوم إلــــى  ــــصـ تـــســـعـــى الـ
ترتيب الداخل عبر السيطرة على 
الــحــركــات الانــفــصــالــيّــة فــي كـــلّ من 
التبت وإقليم شينجيانغ. وكانت 
الــصــين قـــد اســـتـــردّت هــونــغ كــونــغ 
إلـــى  تـــســـعـــى الآن  ــي  ــ ــوة، وهــ ــقــ ــالــ بــ
اســـتـــرداد تـــايـــوان. بــالإضــافــة إلــى 
ذلـــك، يــحــاول الرئيس تشي إعــادة 
إنــتــاج الــفــرد الــصــيــنــي، وذلـــك عبر 
 Common) «فكرة «الازدهار المشترك
Prosperity) كآيديولوجيّة تجمع 
بــين اقــتــصــاد الــســوق والــشــيــوعــيّــة 

الاشتراكيّة.
هذا في الداخل. أما في الخارج 
والمحيط المباشر، فلديها مشروع 
«الحزام والطريق»  ل بـ

ّ
كوني يتمث

(برّاً وبحراً). وتسعى الصين أيضاً 
إلى خلق مناطق نفوذ في البحار 
المحيطة بها. وتحاول بكلّ ما تملك 
إبعاد التأثير والنفوذ الأميركي من 
شرق آسيا ومن محيطها المباشر، 

تحت شعار «آسيا للآسيويين».
الــدول الصاعدة إلى  وتسعى 
مزيد من القوّة والتأثير، كما تريد 

الاحترام.
فالصين تعتبر اليوم أن الغرب 
إلى أفــول، وآسيا إلى صعود. كما 
تــعــتــبــر أن الـــعـــائـــق الأكـــبـــر لــتــبــوء 
الــعــالــم  فــــي  المــــركــــز الأوّل  الـــصـــين 
هــو الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة. 
الــتــي أسقطت كــلاً مــن ألمانيا  فهي 

واليابان والاتحاد السوفياتي.
إلــى منافسة  الــصــين  وتسعى 
ــــي مــلــعــبــهــا  ــتــــحــــدة فـ الــــــولايــــــات المــ
الأساسيّ، أي المحيطات والبحار. 
فبنت لذلك أكبر أسطول بحري في 

العالم.
وتــريــد الــصــين أن تــكــون دولــة 
قــاريّــة وبــحــريّــة فــي الــوقــت نفسه، 
ــد أن تــســيــطــر تــكــنــولــوجــيّــاً  ــريــ وتــ
 Technological) الــــعــــالــــم  ــلــــى  عــ
Dominance)، كما تريد التحرّر من 
الاتــكــال على الأســـواق الغربيّة كي 

يستمرّ النمو.
PMEIالصين والـ

تــخــتــلــف الـــصـــين عـــن روســيــا 
كثيراً. فهي ثــانــي اقتصاد عالمي، 
ــدة صــنــاعــيّــة  ــاعــ كـــمـــا أن لـــديـــهـــا قــ
وتكنولوجيّة متقدّمة جدّاً، وقادرة 
على خدمة قوّتها العسكريّة، وذلك 
ــا. كــذلــك لــديــهــا  ــيـ عــلــى عــكــس روسـ
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا والمـــســـاحـــة. وهــي 
ــن، ما  عــضــو دائـــم فــي مجلس الأمــ
يــعــطــيــهــا تـــأثـــيـــراً مــهــمّــاً فـــي الأمـــن 

والسلام العالميين.
ــرال  ــنــ ــجــ ــالــ ــة بــ ــ ــ ــاحــ ــ ــ ــد الإطــ ــ ــعـ ــ بـ
الأمــيــركــي دوغــــلاس مـــاك آرثــــر من 
قبل الرئيس هــاري ترومان، وذلك 
بــســبــب فــشــلــه الــــذريــــع فـــي الــحــرب 
الكوريّة، قال ماك آرثر: «لا يجب أبداً 

أن نخوض حرباً بريّة في آسيا».
ـــــكـــــــون الــــــــصــــــــراع  فـــــــهـــــــل ســـــــيــ
المستقبلي بين أميركا والصين على 
من يسيطر ويهيمن على المحيطات 
والبحار؟ ربما، لكنه سيكون حتماً 
ـــن أوجــــــه الـــصـــراع  وجـــهـــاً مــهــمــاً مـ

الكثيرة.

الرئيس الأميركي يطرح رؤية لتوحيد الولايات المتحدة ضد العنف المسلح

بايدن يستضيف قمة لمكافحة العنف والكراهية الشهر المقبل
أعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض أمــس 
(الجمعة)، أن الرئيس الأميركي 
ــايــــدن، ســيــســتــضــيــف قــمــة  ــو بــ جــ
ــيــــض فــــي ســبــتــمــبــر  بــالــبــيــت الأبــ
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــل، لمـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ (أيـــــــــــلـــــــــــول) المـ
تــأثــيــر الــعــنــف والـــكـــراهـــيـــة على 
الديمقراطية الأميركية وتسليط 
الضوء على إجراءات إدارته للحد 

من العنف المرتبط بالسلاح.
وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض كارين فان بيير، إن القمة 
فـــي مــنــتــصــف سبتمبر  ســتُــعــقــد 
تحت شعار «نحن نقف متحدين» 
ويشارك فيها مسؤولون وزعماء 
دينيون وجماعات حقوق مدنية 
ورجال أعمال ومدافعون عن منع 

العنف المسلح.
وســتــتــضــمــن الــقــمــة خــطــابــاً 

رئــيــســيــاً لــبــايــدن، الـــذي سيطرح 
ــا أكـــثـــر  ــركــ ــيــ ــة مـــشـــتـــركـــة لأمــ ــ ــ رؤيــ

اتحاداً.
الـــقـــمـــة  إلـــــــــى أن  ـــــارت  وأشــــــــــ
ستوفر فرصة مهمة للأميركيين 
ــيـــع الأعـــــــــــراق والأديــــــــــان  مـــــن جـــمـ
والانتماءات السياسية لمناقشة 

هذه القضية.
ــيـــــض إنـــه  ــ ــيـــت الأبـ ــبـ وقـــــــال الـ
ــيـــين  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ يــــعــــتــــزم دعــــــــوة الـ
والجمهوريين والقادة السياسيين 
على المستوى الفيدرالي والمحلي 
مــــن أجـــــل الاتـــــحـــــاد ضــــد الــعــنــف 

والكراهية.
ــانـــت جـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة  وكـ
ــــود  ــــسـ ــــوق الـ ــقـ ــ ــــحـ ــــات لـ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـ
وحقوق الأقليات قد طالبت إدارة 
بايدن بعقد قمة لمكافحة العنف، 
بــعــد سلسلة مــن أحــــداث العنف 
الــتــي تحركها الكراهية  المسلح 

ــــدث فــــي مــقــتــل عــشــرة  مــثــلــمــا حـ
أشخاص سود في مدينة بافلو 
بولاية نيويورك في مايو (أيار) 
ــــي وفــــــي ولايـــــــة تــكــســاس  ــــاضـ المـ

وويسكنسن وغيرها.
وقــــــالــــــت جــــــــان بــــيــــيــــر: «مــــع 
تعرض أمتنا لسلسلة مقلقة من 
يها الكراهية، 

ّ
الهجمات التي تغذ

من أوك كريك إلى بيتسبرغ، ومن 
إل باسو إلى بــواي، ومن أتلانتا 
بــافــالــو، سيظل الأميركيون  إلــى 
مــتّــحــديــن بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة في 

معارضتهم لمثل هذا العنف».
ولــــم يـــحـــدد الــبــيــت الأبــيــض 
بعد أســمــاء المشاركين أو ملامح 
الـــرؤيـــة الــتــي ســيــطــرحــهــا بــايــدن 
لمــكــافــحــة الــعــنــف والــجــديــد الــذي 
ســتــشــمــلــه هـــــذه الــــرويــــة بـــعـــد أن 
ــع الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى قــانــون  ــ

ّ
وق

لمكافحة جرائم الكراهية، وأصدر 
أول استراتيجية وطنية لمكافحة 

الإرهاب المحلي.
وقــد شــدد بــايــدن فــي خطاب 
توليه السلطة في يناير (كانون 
الـــــوفـــــاء  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢١ عــــلــــى 
بتعهداته خلال حملته الانتخابية 
بتوحيد الأمة الأميركية، والعمل 
على مد جسور الوحدة الوطنية 

والتصدي للانقسامات السياسية 
والاجتماعية. ويسعى أيضاً إلى 
الــضــوء على انتصاراته  تسليط 
التشريعية الأخيرة، بما في ذلك 
عه 

ّ
قانون سلامة الأسلحة الذي وق

في يونيو (حزيران) الماضي، قبل 
انتخابات الكونغرس النصفية 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
ويــشــيــر مــعــظــم الــتــحــلــيــلات إلــى 
أن انتخابات التجديد النصفي 
لــلــكــونــغــرس فـــي نــوفــمــبــر المــقــبــل 
ستكون فرصة قوية للجمهوريين 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى أغــــلــــبــــيــــة فـــي 
الــذي  الــنــواب والشيوخ  مجلسي 
يــســيــطــر عــلــيــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
بأغلبية ضئيلة. وهــو مــا يعني 
أن إدارة بــايــدن ستواجه الكثير 
الــعــراقــيــل لتحقيق الأجــنــدة  مـــن 
التشريعية خلال العامين المقبلين 

من ولايته.

بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض ١٠ أغسطس الحالي (أ.ب)

تايبيه رصدت مواصلة بكين أنشطتها العسكرية واقترابها من الخط الفاصل

قائد عسكري أميركي: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
واشنطن: هبة القدسي

فــيــمــا أثـــــار إعـــــلان الـــولايـــات 
المتحدة إجراء محادثات تجارية 
رسمية مع تايوان، جولة جديدة 
ــدات والإدانـــــــــــات مــن  مــــن الـــتـــهـــديـ
جــانــب الحكومة الصينية، حذر 
قــائــد الــقــوات الأمــيــركــيــة الجنرال 
فـــرانـــك كــيــنــدال مـــن أن تــصــرفــات 
الصين تزيد من مستوى المخاطر. 
وفي تصعيد جديد لأنشطة بكين 
العسكرية بالقرب مــن الجزيرة، 
الــدفــاع التايوانية  أعــلــنــت وزارة 
رصد ١٧ طائرة وست سفن حربية 
اقــتــربــت بشكل كبير من  صينية 
الخط الفاصل في مضيق تايوان 

أمس.
ــذي كـــان  ــ ــ ــ ــدال ال ــنــ ــيــ ــدد كــ ــ ــ وشــ
يـــتـــحـــدث إلــــــى الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
مــؤتــمــر عــبــر الـــهـــاتـــف مـــن إقــلــيــم 
غوام الأميركي في المحيط الهادئ 
كجزء من رحلة إلى المنطقة تشمل 
أستراليا واليابان، «إننا نعيش 
فــــي وقـــــت خـــطـــيـــر»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تـــدريـــبـــات الــصــين حــــول تـــايـــوان، 
والــتــي تضمنت إطــلاق صواريخ 
فوق الجزيرة وعبور خط الوسط 
لمــضــيــق تــــايــــوان بــشــكــل مــتــكــرر. 
ــال إن تـــصـــرفـــات بـــكـــين كــانــت  ــ وقــ

استفزازية للغاية.
وأجــرت الصين، التي تعتبر 
ا مـــــن أراضــــيــــهــــا،  تــــــايــــــوان جــــــــزء
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة هــــذا الــشــهــر 
ــارة  للتعبير عـــن غــضــبــهــا مـــن زيـ
الــنــواب الأميركي  رئيسة مجلس 
ــــى تــايــبــيــه،  نـــانـــســـي بــيــلــوســي إلـ
وألــقــت باللوم على واشنطن في 

إثارة التوتر.
وقــــال كــيــنــدال «إن الأنــشــطــة 

الــعــســكــريــة الـــتـــي شــــاركــــت فــيــهــا 
الــصــين خــلال وقــت زيـــارة رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
ــاطــــر  المــــخــ ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ ــن مـ ــ ــ زادت مـ
ــكـــت عـــــــدداً مـــــن المـــعـــايـــيـــر،  ــهـ ــتـ وانـ
وكان تجاوز الخط (الفاصل بين 
تايوان والصين) واحداً من انتهاك 
المعايير، كما كان إطلاق النار على 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 

لليابان انتهاكا آخر».
ــارة إلـــى الــتــدريــبــات  وفـــي إشــ
التي تجريها الصين حول تايوان، 
والــتــي تضمنت إطــلاق صواريخ 
ــرة وعـــــبـــــور الـــخـــط  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ فـــــــوق الـ
ــل، الـــــــذي يـــقـــســـم مــضــيــق  ــاصــ ــفــ الــ
ــنــــدال إن هـــذه  ــيــ تــــــايــــــوان، قــــــال كــ
«ليست إجراءات تهدف إلى تعزيز 
السلام والاستقرار في المنطقة، بل 

إجراءات استفزازية للغاية وتزيد 
من مستوى المخاطر».

وإذ رفــض التعليق مباشرة 
على تفاصيل عبور الصين للخط 
الــفــاصــل، رأى كــيــنــدال أن الصين 
بــالــغــت فــي رد فعلها عــلــى رحلة 
بيلوسي. أضاف «أتمنى أن يعود 
سلوكهم إلى المعايير المحددة من 

قبل».

وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة 
الدفاع في تايبيه أنها رصدت ١٧ 
طائرة وست سفن حربية صينية 
تعمل حول تايوان أمس في وقت 
واصلت بكين أنشطتها العسكرية 
الــجــزيــرة. وأوضحت  بالقرب مــن 
أن ذلك شمل قيام ثماني طائرات 
بعبور الخط الفاصل في مضيق 
تــايــوان والــذي يكون في الأوقــات 

العادية بمثابة حدود غير رسمية 
بين الجانبين.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
الــيــابــانــي يــوشــيــمــاســا هــايــاشــي 
فــي مقابلة مــع صحيفة «نيكي» 
الاقتصادية أمس إن بلاده تبحث 
ــة بـــــين رئـــيـــس  ــمـ ــتــــمــــاع قـ ــد اجــ ــقـ عـ
الوزراء فوميو كيشيدا والرئيس 

الصيني شي جينبينغ.
ولوقت طويل تأثرت العلاقات 
الصينية - اليابانية بنزاع على 
مجموعة من الجزر الصغيرة غير 
المأهولة في بحر الصين الشرقي، 
الياباني في زمن  الــعــدوان  وإرث 

الحرب، والتنافس الإقليمي.
وذكرت «نيكي» أن الاجتماع 
يمكن أن يتخذ شــكــل مــحــادثــات 
مـــبـــاشـــرة أو مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة، 
لكن المرجح بشكل أكبر أن تكون 
ــى الإنـــــتـــــرنـــــت هــــذا  ــلــ ــراً عــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ

الخريف.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـ
الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً 
«التزام الولايات المتحدة الثابت» 
بـــالـــدفـــاع عــــن كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
واليابان، وذلك في اتصال هاتفي 
مع نظيره الكوري الجنوبي باك 

جين أمس الجمعة.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية نيد برايس في بيان إن 
بلينكن عبر عــن تقديره لجهود 
كوريا الجنوبية لتحسين علاقتها 
بــالــيــابــان والــســعــي لإخــــلاء شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة مـــن الأســلــحــة 

النووية بشكل كامل.
وأضاف برايس أن الوزيرين 
ناقشا أيضاً الاستقرار في منطقة 
المحيطين الهندي والــهــادي، بما 

في ذلك مضيق تايوان.

مقاتلات صينية خلال مناورات في محيط جزيرة تايوان في ٧ أغسطس الحالي (أ.ب)

اعتبرته «ذروة السخافة» وسيول أكدت أن مبادرتها لا تزال قائمة

 بيونغ يانغ ترفض عرض المساعدة المالية مقابل السلاح النووي

رفـــــضـــــت كــــيــــم يــــــو - جـــونـــغ 
الــكــوري الشمالي  شقيقة الزعيم 
تــتــمــتــع  الـــتـــي  كـــيـــم جـــونـــغ - أون 
بــنــفــوذ كــبــيــر، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
ــه إلـــيـــهـــا الــحــكــومــة  ــتـ ــدّمـ ــاً قـ عـــرضـ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة ويــنــصّ على 
حصول بيونغ يانغ على مساعدة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــن جـــارتـــهـــا ســيــول 
مقابل تخلّي الشمال عن سلاحه 
أنــــــه «ذروة  الــــــنــــــووي، مـــعـــتـــبـــرةً 

السخافة».
وكان رئيس كوريا الجنوبية 
يـــــــون ســـــــوك - يـــــــول اقـــــتـــــرح هــــذا 
الأســبــوع عــلــى كــوريــا الشمالية، 
ــة مــــســــاعــــدات فــــي مـــجـــالات  ــزمــ حــ
الــغــذاء والطاقة والبنية التحتية 

إذا تخلّت عن برنامجها للأسلحة 
النووية.

وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أنه سبق ليون أن طرح 
ــتـــرح لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي  ــقـ هـــــذا المـ
(أيــــــار) بــخــطــاب تنصيبه،  مــايــو 
لــكــنّ مــحــلّــلــين اعـــتـــبـــروا أنّ فــرص 
قــبــول بــيــونــغ يــانــغ بــمــثــل عــرض 
كهذا ضئيلة، إن لم تكن معدومة. 
ومــنــذ فــتــرة طــويــلــة، تــؤكّــد كوريا 
أبـــداً أن  ـــه لا يمكنها 

ّ
أن الــشــمــالــيــة 

تقبل بمثل حلّ وسطي كهذا.
ت كيم 

ّ
وأمــس (الجمعة)، شن

يو - جونغ شقيقة الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ - أون، هجوماً 
ــكــــوري  ــيــــس الــ ــرئــ ــاً عـــلـــى الــ ــرســ شــ
الجنوبي، معتبرة عرضه «ذروة 

السخافة».

وقــالــت المــــرأة بــالــغــة الــنــفــوذ، 
ــالـــة  بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا وكـ
ـــه 

ّ
ــاء المـــركـــزيـــة الـــرســـمـــيـــة، إن ــبــ الأنــ

«عندما تكتشف أنّ خطة مقايضة 
تــــــعــــــاون اقــــــتــــــصــــــادي بـــشـــرفـــنـــا، 
الــنــوويــة، هــي الحلم  بأسلحتنا 
ــه وخـــطـــتـــه،  ــ ــلـ ــ ــيــــون وأمـ ــر لــ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
ــه بسيط فعلاً بل 

ّ
أن تــدرك عندها 

طفولي». وأضافت: «من الواضح 
نا لن نجلس معه وجهاً لوجه».

ّ
أن

ــإعــــادة  واتّــــهــــمــــت الـــجـــنـــوب بــ
طــرح مقترحات سبق أن رفضها 
الـــشـــمـــال. واعـــتـــبـــرت أن «لا أحـــد 

يقايض مصيره بكعكة ذرة».
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ وأعــــــــــــــرب مــــكــــتــــب الـ
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة مـــن جــانــبــه، 
عن «أسفه العميق» للتصريحات 
«المسيئة» التي أدلــت بها كيم يو 

- جــونــغ، إلا أنــه أضــاف أن عرض 
ــزال  المــــســــاعــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة لا يــ

قائماً.

ــثـــل هـــذا  ــال المـــكـــتـــب إن «مـ ــ وقــ
السلوك من جانب كوريا الشمالية 
الــــســــلام ولا فــي  فــــي  يــســهــم لا  لا 

ازدهار شبه الجزيرة الكورية، ولا 
الــخــاص. لا يفعل  فــي مستقبلها 
سوى تعزيز عزلتها على الساحة 

الدولية».
ــدّدت  ــاضــــي، هــ ــبــــوع المــ والأســ
يــانــغ بــشــنّ «رد انتقامي»  بيونغ 
الــجــنــوبــيــة، متهمة  كـــوريـــا  عــلــى 
سيول بالتسبب في تفشي وباء 

كوفيد - ١٩ على أراضيها.
وجــــاء هـــذا الــتــهــديــد بــعــد أن 
صـــرّح كيم جــونــغ أون فــي يوليو 
(تـــــمـــــوز)، بـــــأن بــــــلاده «مــســتــعــدّة 
الــنــووي في حال  لتعبئة» ردعها 
حــــصــــول أي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الجنوبية. وأطلقت بيونغ يانغ 

الأربعاء، صاروخين كروز.
الــدراســات  ويــرى مدير مركز 

ــــي مــعــهــد  الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة فـ
ســـيـــجـــونـــغ، تــشــيــونــغ ســـيـــونـــغ - 
تــشــانــغ، أن تــصــريــحــات كــيــم يو 
جونغ «تجدد التأكيد بوضوح»، 
على أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبداً 
عن سلاحها النووي. ويضيف أن 
سياسات حكومة يــون ستتطلب 
لـــهـــذا الـــســـبـــب، حــتــمــاً «مـــراجـــعـــة 

جوهرية».
ــتــــاذ الــجــامــعــي  واعـــتـــبـــر الأســ
ــة الــشــمــالــيــة  ــكــــوريــ ــات الــ ــلــــدراســ لــ
يانغ مو - جين في حديث لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن الطبيعة 
ــم يـــو  ــ ــيـ ــ ــــوم كـ ــــجـ ــهـ ــ ــة لـ ــيــ الــــشــــخــــصــ
جــونــغ عــلــى الــرئــيــس يـــون تُظهر 
ــكـــون «صــعــبــة  ــتـ ــعــــلاقــــات سـ الــ أن 
جـــــداً» عــلــى الأرجــــــح خــــلال ولايـــة 
الرئيس الكوري الجنوبي الجديد 

الــتــي تمتد عــلــى خــمــس ســنــوات. 
وأوضح يانغ أن «يون قال إن نزع 
سلاح كوريا الشمالية هو الركيزة 
لسلام مستدام في شبه الجزيرة 
ــوم،  ــ ــيــ ــ ــ الــــــكــــــوريــــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «ال
لــه كيم  باستهزائها بــيــون، قالت 
يو جونغ مــرة جديدة إن الشمال 
لا يمكن أن يكون على خلاف أكبر 

مما هو اليوم» مع الجنوب.
وأجــرت كوريا الشمالية هذا 
الــعــام عــدداً قياسياً مــن التجارب 
الصاروخية، بما في ذلك إطلاقها 
صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، 

في سابقة منذ ٢٠١٧.
ر مسؤولون في واشنطن 

ّ
وحذ

ــا  أنّ كــــوريــ مـــــن  مــــــــــراراً  وســـــيـــــول 
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــســـتـــعـــدّ لاســتــئــنــاف 

تجاربها النووية.

كيم يو - جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
في صورة تعود إلى ١٤ أغسطس الحالي (أ.ب)

أول اجتماع منذ بداية حرب أوكرانيا قد يجمع رؤساء أميركا وروسيا والصين

البيت الأبيض يسعى لعقد لقاء بين بايدن وشي على هامش قمة الـ٢٠

ــيـــســـي  ــدونـ أكــــــد الــــرئــــيــــس الإنـ
جــوكــو ويــــــدودو، فـــي تــصــريــحــات 
لوكالة «بــلــومــبــرغ»، أن الرئيسين 
الروسي فلاديمير بوتين والصيني 
شي جينبينغ سيشاركان في قمة 
مجموعة العشرين في مدينة بالي 
بإندونيسيا في الثاني من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، مــا يثير 
احــتــمــالات للاجتماع مــع الرئيس 
الــذي يشارك  الأميركي جو بايدن 

أيضاً في القمة.
ويتوقع المحللون أن تجتذب 
قمة العشرين الكثير من الاهتمام، 
أنــهــا ستكون المواجهة  خصوصاً 
الأولــى منذ تصاعد التوترات بين 
الولايات المتحدة وروسيا والصين 

بشأن أوكرانيا وتايوان.
والمواجهة لن تكون فقط بين 
الولايات المتحدة وروسيا والصين. 
فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الــدول  أبــرز زعماء  سيواجه أيضاً 
الغربية الذين عارضوا غزوه غير 

المبرر لأوكرانيا وفرضوا سلسلة 
ــد الاقــــتــــصــــاد  ــ ــات ضـ ــوبــ ــقــ ــعــ ــن الــ ــ مـ
الــروســي، مثل بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا وكندا.
ومــــــــن غــــيــــر المـــــــعـــــــروف كــيــف 
ســتــمــضــي اجـــتـــمـــاعـــات مــجــمــوعــة 
العشرين، ومــا إذا كانت ستشهد 
ــات أم  ــن الـــجـــفـــاء والـــخـــلافـ نـــوعـــاً مـ
التهدئة والدبلوماسية. وسيزيد 
من مستويات الإثارة إذا ما شارك 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيلينسكي، حــيــث ســيــكــون قبول 

حــضــور الــقــمــة أول مــواجــهــة بينه 
وبـــين بــوتــين مــنــذ انــــدلاع الــحــرب. 
وقـــد وجــهــت إنــدونــيــســيــا الــدعــوة 
ــــي، عــلــى الــرغــم  ــرانـ ــ لــلــرئــيــس الأوكـ
ــن أن بــــــلاده لــيــســت عـــضـــواً فــي  مــ
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن. لــكــن تشير 
أنــه سيشارك  إلــى  بعض التقارير 
على الأرجــح عبر الإنترنت وليس 

بالحضور شخصياً.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، تــتــصــاعــد 
التوترات بين واشنطن وبكين على 
لــتــايــوان،  بــيــلــوســي  خلفية زيــــارة 

الــتــي ردت عليها بــكــين بتصعيد 
التدريبات العسكرية حول تايوان 
وفرض نوع من الخناق الاقتصادي 
على الجزيرة. وصعّدت الولايات 
المتحدة من تدريباتها العسكرية 
الــصــين الجنوبي.  أيــضــاً فــي بحر 
ويأمل الخبراء في خفض التصعيد 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتترقب الأوســـاط السياسية 
والاقتصادية ما يمكن أن يسفر عنه 
اجتماع محتمل، يسعى مسؤولو 
البيت الأبيض لتنظيمه بين بايدن 

ونــظــيــره الــصــيــنــي، وإمــكــانــيــة أن 
يسفر عن حل الخلافات السياسية 

والتجارية.
وقــد تحدث بايدن مع نظيره 
الصيني خمس مرات في محادثات 
هاتفية. وفي المكالمة الأخيرة التي 
استمرت لأكثر من ساعتين الشهر 
الــرئــيــس الصيني  المـــاضـــي، حـــذر 
واشنطن مما سمّاه «اللعب بالنار» 

من خلال دعمها لتايوان.
ــذه الـــخـــصـــومـــات  ــ ــلـــت هــ ــكـ وشـ
الجيوسياسية تحدياً دبلوماسياً 

لإندونيسيا التي واجــهــت الكثير 
مــــن الـــضـــغـــوط بــصــفــتــهــا الــــدولــــة 
المـــضـــيـــفـــة لـــلـــقـــمـــة هــــــذا الـــــعـــــام. إذ 
ــــدول سحب  طــالــبــت الــعــديــد مـــن الـ
الــــدعــــوة لــلــرئــيــس الــــروســــي بــعــد 
العملية العسكرية التي قام بها في 
أوكرانيا، لكن الرئيس الإندونيسي 
سعى إلى لعب دور صانع السلام 
بين جميع الأطراف، منادياً بإنهاء 
الــحــرب وتــهــدئــة الـــتـــوتـــرات. وقــال 
ويــــدودو إن «الــتــنــافــس بــين الــدول 
الكبرى أمر مثير للقلق، وما نريده 

هو أن يتم تحقيق الاستقرار حتى 
نتمكن من دفع النمو الاقتصادي 

وهو أمر تريده كل الدول».
ــم مــجــمــوعــة الــعــشــريــن  وتـــضـ
كلاً من روسيا والصين والبرازيل 
ــا  ــرنــــســ ــــدة وفــ ــــحـ ــتـ ــ والـــــــــولايـــــــــات المـ
وأســـتـــرالـــيـــا وكــــنــــدا والأرجـــنـــتـــين 
ــا والــــهــــنــــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا  ــيــ ــانــ وألمــ
ــا  ــ ــوريـ ــ ــان وكـ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ ــا وال ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وإيـ
والسعودية  والمكسيك  الجنوبية 
ــنــــوب  ــا وتــــركــــيــــا وجــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ

أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

سيول: «الشرق الأوسط»

واشنطن: هبة القدسي

واشنطن: هبة القدسي

المحرر العسكري
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ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«عــلــى الــولايــات المتحدة وقــف كل 
التداخلات الرسمية مع تايوان، وتجنب 
توقيع اتفاقيات ذات دلالة سيادية أو 
ذات طابع رسمي معها، وتجنب إرسال 
إشارات خاطئة إلى القوات الانفصالية 
في تايوان... وستتخذ الصين إجراءات 
حــازمــة للحفاظ عــلــى ســيــادة ووحـــدة 

أراضيها».
وانغ وين بين، الناطق باسم وزارة 
الخارجية الصينية

«اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي (مؤسسات 
العمل المدني وإغلاقها)... تصعيد خطير ومحاولة 
لإســكــات صـــوت الــحــق والـــعـــدل... سنتوجه إلـــى كل 
الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، 
ــذا الـــســـلـــوك الاحـــتـــلالـــي،  ــة هــ ــ لــلــتــدخــل الــــفــــوري لإدانــ
والضغط لإعــادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية 

كاملة».
حسين الشيخ،
 أمين سر اللجنة التنفيذية
 لمنظمة التحرير الفلسطينية

ــدة لـــلـــحـــمـــايـــة مــن  ــديــ ــجــ ــــون الــ ــانـ ــ ــقـ ــ «الـ
العدوى يمنح الولايات (الألمانية) إمكانية 
إلــــــــزام ارتــــــــــداء الـــكـــمـــامـــات فــــي المــــــــدارس. 
مناشدتي للولايات هي: استخدموا هذه 
الإمكانية بــالمــدارس، إذا لــزم الأمـــر... هذا 
إلــغــاء الحصص بسبب مرض  أفضل مــن 

كثير من المعلمين».

وزيرة الأسرة الألمانية
 ليزا باوس

«إنـــهـــا صــــور خـــاصـــة لـــم يــكــن مــقــصــوداً 
أنــا متضايقة مــن تسريب  لــلــعــامــة...  نشرها 
الــصــور (وهــي ترقص وتحتسي الــشــراب في 
حفل مع أصدقاء) ولكن ليس لدي ما أخفيه 
ولـــم أرتـــكـــب شــيــئــاً مــخــالــفــاً لــلــقــانــون... نحن 

نعيش في دولة ديمقراطية».

رئيسة الوزراء الفنلندية
 سانا مارين
 (٣٦ سنة)
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يتوقع خبراء على 
المدى القصير مزيداً 
من السلع الصينية 
في متاجر روسيا... 

ستحل محل 
المنتجات الغربية

,,

توقعات العلاقة الروسية ـ الصينية في عالم «ما بعد الحرب الأوكرانية» 
موسكو: رائد جبر

ــة  ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ انـــــــتـــــــهـــــــاء عــــــهــــــد الــ
الأمــيــركــيــة، وبـــنـــاء عــالــم مــتــعــدد 
ــرام  ــ ــتــ ــ ــدأ احــ ــ ــبــ ــ الأقـــــــــطـــــــــاب، مـــــــع مــ
سيادة الــدول، وعــدم التدخل في 
شــؤونــهــا، شــكّــلــت جميعها على 
مدى سنوات المنطلقات المشتركة 
للشراكة الروسية الصينية على 
الــســاحــة الـــدولـــيـــة. وهــــذا منحى 
بــــــدا أنــــــه يـــتـــجـــه نـــحـــو الـــتـــعـــزيـــز 
أكــثــر، عــلــى خلفية استراتيجية 
«التوجه شرقاً» التي انتهجتها 
موسكو ردّاً على القيود الغربية 
غير المسبوقة، ومحاولات عزلها 
وحــصــارهــا. بــيــد أن الــعــلاقــة مع 
«الشريك الصيني» تنطوي على 
تحديات كثيرة؛ خصوصاً على 
ــو ما  الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، وهــ
أظــهــرتــه تـــطـــورات الـــوضـــع خــلال 

الأشهر الأخيرة.

صراع أوكرانيا
منذ أعلنت روســيــا والصين 
نفسيهما شريكين استراتيجيين 
عام ١٩٩٦، أصبح الصراع الروسي 
الأوكــــرانــــي هـــو الــتــحــدي الــدولــي 
الأكــثــر حــدة فــي تــاريــخ العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، وكــــــذلــــــك الاخــــتــــبــــار 
الــســيــاســي الأكــثــر صــعــوبــة الــذي 
ــلـــى خــلــفــيــة  واجـــهـــتـــه الــــصــــين. عـ
هــــذا الــــصــــراع، تـــعـــرّضـــت الــصــين 
لضغوط سياسية غير مسبوقة 
من الولايات المتحدة. وعنه يقول 
الــضــغــط  خــــبــــراء روس إن هــــــذا 
يــخــتــلــف كــلــيــاً عـــن ســيــاســة «دق 
إسفين» بين بكين وموسكو، التي 
اتــبــعــتــهــا واشــنــطــن قــبــل الــحــرب 

الروسية الأوكرانية.
وفــــي حـــين أن ســيــاســة «دق 
الإســفــين» كــانــت تــهــدف فقط إلى 
ــن المـــواجـــهـــة  ــ ــا عـ ــ ــيـ ــ تـــحـــيـــيـــد روسـ
ــداد الـــنـــفـــوذ  الأمـــيـــركـــيـــة مــــع امـــــتـــ
ــكـــين أصــبــحــت  ــإن بـ ــ ــنـــي، فــ ــيـ الـــصـ
تـــتـــعـــرض لــضــغــط وتــهــديــد  الآن 
مباشرين، بهدف إجبارها على 
ــاب إلـــــى الـــجـــانـــب المـــعـــادي  ــ ــــذهـ الـ
لروسيا والانضمام إلى عقوبات 

واشنطن والاتحاد الأوروبي.

تحديات أمام بكين
مــن ناحية ثانية، رغــم اتفاق 
مـــوســـكـــو وبـــكـــين فــــي الــتــوجــهــات 
ــة،  ــيـ الأســــاســــيــــة لــلــســيــاســة الـــدولـ
وجدت بكين نفسها أمام خيارات 
صــعــبــة عـــنـــد انـــــــدلاع الــــحــــرب فــي 
أوكـــرانـــيـــا. وهـــنـــاك إشـــــــارات عــدة 
إلى أنها كانت تعوّل على تحقيق 
انــتــصــاراً سريعاً يقلّص  موسكو 
تبعات هذه الحرب، ويريح بكين من 
تبني مواقف حاسمة، وبالأخص 
فــي مــجــالات العلاقات مــع أميركا 
على الصعد الاقتصادية. وفضلاً 
ــــل فـــي  ــاثـ ــ ــمـ ــ ــع مـ ــ ــ ــ ــوء وضـ ــ ــشــ ــ ــن نــ ــ ــ عـ
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الأوروبــــيــــة، 
واجـــهـــت بــكــين أيـــضـــاً تــحــديــاً في 
علاقتها مع أوكرانيا، التي تلعب 
دوراً مهماً في بناء «مبادرة الحزام 
والطريق الصينية»، وهي جزء من 

ممر النقل الأوراسي.
مــع هـــذا، ســـادت تــوقــعــات في 
بـــدايـــة الـــحـــرب أن المـــوقـــف الــحــذر 
الذي التزمته بكين لن يطول أمده، 
بـــل ســيــتــحــول تــدريــجــيــاً لــصــالــح 
الــعــقــوبــات  مــوســكــو. ولا شـــك أن 
الاقتصادية الواسعة النطاق التي 
فـــرضـــتـــهـــا واشـــنـــطـــن وبـــروكـــســـل 
عــلــى مــوســكــو فــتــحــت عــلــى مــزيــد 
ــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون  ــفـــــرص لـ ــ ــــن الـ مـ

الاقتصادي بين الصين وروسيا.
ثــــــــم إن ســـــيـــــاســـــة مــــوســــكــــو 
ــــــــرت أيــضــاً 

ّ
«الــــتــــوجــــه شــــرقــــاً» وف

فـــرصـــاً مــهــمــة لـــبـــكـــين، بــــــرزت مــن 

خـــلال الـــزيـــادة غــيــر المــســبــوقــة في 
ــادرات الــنــفــط  ــ ــ ــاد عـــلـــى صــ ــمـ ــتـ الاعـ
الروسي. ولكن في المقابل، فرض 
الــوضــع الــجــديــد قــيــوداً ومخاطر 

جدية لبكين.

المصالح واستقرار العلاقات
يـــــــرى خـــــبـــــراء روس أن  هــــنــــا 
العلاقات الروسية الصينية ظلت 
ــم الــــوضــــع المــتــغــيــر  ــ ــقـــرة، رغــ ــتـ مـــسـ
بسرعة فــي الــعــالــم، لأســبــاب عــدة، 
أبـــرزهـــا أنـــهـــا تـــقـــوم عــلــى مــصــالــح 
مشتركة واســعــة وعــمــيــقــة. وبــهــذا 
المــعــنــى، يــمــكــن لــلــنــمــوذج المــخــتــار 
للعلاقات بــين الجانبين أن يلعب 
دوراً مهماً، ويبدو أنه الأمثل، كونه 
ــمـــوذج «شــــراكــــة اســتــراتــيــجــيــة»،  نـ
ولـــيـــس نـــمـــوذج «تـــحـــالـــف». وهــو 
يساهم فــي الحفاظ على استقرار 
ــة  ــيــ ــة الــــروســ ــيـ ــنـ ــيـ ــات الـــصـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
ومساحة كاملة للتعاون من دون 
أن يلزم أي جانب بإدخال تعديلات 

كبرى على سياساته.
ــدرك  وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، يـــــ
الجانبان أن خطر فقدان الأســواق 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو الاتــحــاد 
الأوروبــــــي أو دول أخــــرى، نتيجة 
الــتــدابــيــر التقييدية ضــد روســيــا، 
عــامــل خطر بــرز مــن خــلال تحذير 
ــال الأعـــمـــال الــصــيــنــيــين بــشــأن  ــ رجـ
ضرورة ضبط العلاقات مع روسيا 
في إطــار محدد. وحقاً، بعد مرور 
شــهــر واحـــــد عــلــى انــــــدلاع الــحــرب 
قــال السفير الصيني  الأوكــرانــيــة، 
ــشـــانـــغ هــــانــــوي،  ــا، تـ ــ ــيــ ــ لــــــدى روســ
ــال الأعــمــال  خـــلال اجــتــمــاع مــع رجــ
الــصــيــنــيــين الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
موسكو، إن على الشركات الصينية 
ــيــــا أن «تــنــتــهــز الــفــرصــة  فــــي روســ
وتسد الثغرات الناشئة في السوق 

الروسية».
يبدو التعويل الروسي على 
هذا الأمر كبيراً. ولا يخفي قطاع 
الــروســي الحاجة الماسة  الأعــمــال 
إلى توسيع الحضور الصيني في 
مجالات مثل الصناعات العالية 
الــتــقــنــيــة (كــالــســيــارات والأجـــهـــزة 
إلــخ)، والمشروعات في  المنزلية... 
قطاع التجزئة والخدمات (بشكل 
ــادق).  ــنــ ــفــ ــال الــ ــجــ أســــاســــي فــــي مــ
كما تتطلب مــشــروعــات التعدين 
المتطورة بعد انسحاب الشركات 
الــغــربــيــة مــن روســيــا اســتــثــمــارات 

وتكنولوجيا كبيرة.
الــلــهــجــة المتفائلة  ولــكــن رغـــم 
لــــلأوســــاط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، يـــرى 
قطاع الأعــمــال الــروســي أنــه يجب 
ألا تـــكـــون هـــنـــاك تــوقــعــات مــبــالــغ 
فيها من جذب الشركات الصينية 
ــلــــــك المـــتـــخـــصـــصـــة  الــــــكــــــبــــــرى، وتــــ
بــالــتــقــنــيــة الــعــالــيــة. إذ تــســتــغــرق 
عملية الموافقة على أي مشروع من 
هذا القبيل - لو في حالة مستقرة 
ويمكن التنبؤ بها - عدة أشهر، إن 

لم يكن عدة سنوات.
ــركـــات  ــاً، تـــمـــيـــل الـــشـ ــومــ ــمــ وعــ
الــصــيــنــيــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الحجم إلى اتخاذ موقف الانتظار 
ــة، لـــيـــس فــقــط  ــبــ ــراقــ ــرقـــب والمــ ــتـ والـ
بسبب تقلبات سعر صرف الروبل، 
بل أيضاً بانتظار جاهزية روسيا 

لاستيعاب المستثمرين الأجانب.

شروط قديمة جديدة
الـــــــــحـــــــــســـــــــاب الأســـــــــاســـــــــي 
لــلــصــيــنــيــين مــنــذ ٨ ســـنـــوات – 
مـــع مـــوجـــة الـــعـــقـــوبـــات الأولــــى 
ــبـــت ضــــم الــــقــــرم فــي  ــقـ ــتــــي أعـ الــ
الـــعـــام ٢٠١٤ - هـــو أن روســيــا 
يجب أن تمنح الصين «شروطاً 

خاصة ومــمــيــزة». وهــذا يعني 
ــتــــصــــاديــــين  ــراء اقــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــاً لـ ــ ــقـ ــ وفـ
فــــــــــــي روســــــــــــيــــــــــــا الـــــــحـــــــصـــــــول 
ــيــــة  عـــــلـــــى ضــــــمــــــانــــــات حــــكــــومــ
ــمــــاريــــة،  ــثــ ــتــ لـــلـــمـــعـــامـــلات الاســ
والـــقـــبـــول بـــدخـــول الــصــين إلــى 
ــنــــاعــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الــــصــ
(الموانئ والتعدين)، وتبسيط 
ــقـــــوى  ــ إجـــــــــــــــــراءات تــــســــجــــيــــل الـ
العاملة من الصين، والاستيراد 
المــعــفــى مـــن الـــرســـوم لــلــمــعــدات 
ــات  المـــشـــروعـ لــتــنــفــيــذ  والآلات 
الاستثمارية، وأخيراً عــدد من 
المزايا غير المعلنة للمستثمرين 

من البلدان الأخرى.
طيلة ٨ سنوات لم يحصل 
الصينيون على هذه التنازلات. 
بـــل بـــرز الاســتــيــاء بــســبــب ذلــك 
فــــــي بــــعــــض الـــــــحـــــــالات بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر، مـــن خــــلال الإشــــــارات 
فـــي مـــحـــادثـــات خــاصــة إلــــى أن 
«روسيا حصلت من الصين بعد 
تدهور العلاقات مع الغرب أكثر 
مما تلقته الصين من روسيا».

وحــقــاً، لا يتوقع خــبــراء أن 
يــتــغــيــر الـــوضـــع بــشــكــل جـــذري 
خلال المرحلة المقبلة، على الرغم 
مــن حاجة موسكو المــاســة إلى 

توسيع الحضور الاقتصادي 
ــمــــاري الـــصـــيـــنـــي فــي  ــثــ ــتــ والاســ
روسيا. وفي طليعة الأسباب...

١ - أن هذا لا يلبي مصالح 
روسيا التي لا تريد التحول من 
تبعية صناعية وتكنولوجية 
إلــى تبعية للصين في  للغرب 
هذا المجال. ثم إنها تسعى وفقاً 
لتعهدات عدة أطلقها الرئيس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين بـــحـــمـــايـــة 
الصناعات الاستراتيجية من 
ــــوع تـــحـــت ســـيـــطـــرة رأس  ــــوقـ الـ
المـــال الأجــنــبــي، والــتــركــيــز على 
أولوية استخدام المتخصصين 
المـــحـــلـــيـــين وتــــوطــــين الإنــــتــــاج. 
وهذه هي «الركائز» التي تُبنى 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ عـــلـــيـــهـــا ســــيــــاســــة الاسـ

الحالية في موسكو.
٢ - أنــــه ســيــظــل لــــدى رأس 
المال الصيني خيار الاستثمار 
فــي الــبــلــدان الــتــي تــوجــد فيها 
«دولــة» أضعف بكثير وتعجز 
عـــــــن إمــــــــــــلاء قــــــواعــــــدهــــــا عـــلـــى 
الــشــركــاء الأجـــانـــب عــلــى الــرغــم 
مـــن انــخــفــاض مــســتــوى الــقــوة 
الشرائية للسكان. وراهناً يعمل 
الصينيون في مثل هذه البلدان 

بشكل مريح أكثر من روسيا.

٣ – وهو لا يقل أهمية عن 
ســابــقــيــه، يــكــمــن فـــي المـــخـــاوف 
الروسية على المدى البعيد من 
الــقــوى البشرية  زيــــادة تغلغل 
الــصــيــنــيــة فـــي مــنــاطــق الــشــرق 
الروسي. وهذا خطر داهم نظراً 
الــديــمــغــرافــيــة الخانقة  لــلأزمــة 
ــا روســــيــــا  ــهـ ــنـ الــــتــــي تــــعــــانــــي مـ
المـــنـــاطـــق (أي شـــرق  فــــي هــــــذه 

سيبيريا).
بصفة عامة، يتوقع الخبراء 
على المدى القصير أنه سيكون 
هناك مزيد من السلع الصينية 
في متاجر روسيا، ستحل محل 
المنتجات الغربية. وعلى المدى 
الاستراتيجي الأوسع سيكون 
مـــن المــمــكــن تــنــفــيــذ مــشــروعــين 
أو ٣ مـــشـــروعـــات رئــيــســيــة من 
نوع خطوط إمدادات «يامال». 
ومــــع ذلـــــك، لـــن تــشــهــد روســيــا 
جــذبــاً جــمــاعــيــاً للمستثمرين 
الــصــيــنــيــين. ولــــن يــكــون هــنــاك 
تأثير لذلك بأي حال من الأحوال 
على قوة الشراكة الاستراتيجية 

الروسية الصينية.

شراكة أم تحالف
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الماضية، اتخذ النقاش حول إنشاء 
تحالف عسكري شامل بين موسكو 
وبكين أبــعــاداً واســعــة. ولقد نص 
الإعلان المشترك الذي أعقب زيارة 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
ــران)  ــ ــزيـ ــ ــي يـــونـــيـــو (حـ ــا فــ ــيـ لـــروسـ
٢٠١٩ عــلــى مـــا يـــلـــي: «تــــم تــطــويــر 
ــتـــي تـــوجّـــه  ــة الـ ــيـ ــاسـ ــادئ الأسـ ــبــ المــ
الأطــــــراف فـــي الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
(...) الامتناع عن إقامة تحالفات 
أو مــحــاور أو توجيه السياسات 
ضد أطــراف ثالثة». وهكذا سُمي 
«المبدأ الأساسي»  رفض التحالف بـ
للعلاقات الثنائية، في وضع كانت 
فــيــه روســـيـــا والـــصـــين فــعــلــيــاً في 
حــالــة حــرب اقتصادية ومواجهة 
عــســكــريــة ســيــاســيــة مـــع الـــولايـــات 

المتحدة.
في السياق ذاته، قال الرئيس 
بوتين في اجتماع «نادي فالداي» 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 
رداً عــلــى ســـــؤال حــــول إمــكــانــيــة 
ــالــــف عــــســــكــــري بــين  إنـــــشـــــاء تــــحــ
روســيــا والــصــين: «لــقــد انطلقنا 
دائـــمـــاً مـــن حــقــيــقــة أن عــلاقــاتــنــا 

وصلت هذه الدرجة من التفاعل 
الــنــاحــيــة النظرية  والــثــقــة، ومـــن 
من الممكن تماماً تخيل مثل هذا 

الشيء».
اعـــتـــبـــرت وزارة  وبـــــدورهـــــا، 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة الــعــلاقــات 
ــلـــى من  الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة «أعـ
علاقات التحالف». وعلى خلفية 
ــة الأوكـــرانـــيـــة، أكـــدت وزارة  الأزمــ
الخارجية الصينية أن التعاون 

مع موسكو «ليست له حدود».
ثــــم إن «مـــعـــاهـــدة الـــصـــداقـــة 
وحـــــســـــن الـــــــجـــــــوار والـــــتـــــعـــــاون» 
الــروســيــة الــصــيــنــيــة لــعــام ٢٠٠١ 
ــــي عــــــام ٢٠٢١)  فـ مُـــــــــددت  ــــي  ــتـ ــ (الـ
تضمنت معياراً سمح بالتحوّل 
إلــى «تحالف  الــســريــع للعلاقات 
عسكري» بحكم الأمــر الواقع. إذ 
المـــادة ٩ مــن الوثيقة على  تنص 
مــا يلي: «فــي حالة نشوء وضع 
يـــــرى أحـــــد الأطـــــــــراف المـــتـــعـــاقـــدة 
ــه قــــد يــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلــســلام  ــ أنـ
الـــســـلام أو يــؤثــر على  أو يــعــطــل 
مــصــالــح أمــنــه، وكــذلــك فــي حالة 
ــود تـــهـــديـــد بــــالــــعــــدوان عــلــى  ــ وجــ
أحــد الأطــــراف المــتــعــاقــدة، يتصل 
الــطــرفــان المــتــعــاقــدان عــلــى الــفــور 
ــاوران  ــتــــشــ ــر ويــ ــالآخــ أحـــدهـــمـــا بــ
بهدف القضاء على التهديد الذي 

نشأ».
ــز كــثــيــر مــن  ــجـ وبـــالـــفـــعـــل، أنـ
الأعمال التحضيرية على صعيد 
الــــتــــقــــارب الـــعـــســـكـــري. وتـــجـــري 
روسيا والصين سنوياً، منذ زمن، 
تمارين عسكرية كبرى، وعددها 
وتــعــقــيــدهــا يـــتـــزايـــدان بـــاطـــراد. 
ــاون الــعــســكــري  ــعــ ــتــ ويـــســـتـــمـــر الــ
الــتــقــنــي الــنــشــط بـــين الــجــانــبــين، 
وســط خلفية الأزمــة الأوكرانية، 

في مجال تدريب العسكريين.

عن عناصر التباعد
فـــي مــقــابــل كـــل ذلــــك، يشير 
إلـــى أن مــســتــوى قابلية  خــبــراء 
الـــتـــشـــغـــيـــل الـــبـــيـــنـــي والمـــعـــايـــيـــر 
ــة الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت داخـــــل  الـــفـــنـــيـ
ــلاً، غـــيـــر وارد بــين  ــثــ «نــــاتــــو» مــ
روســـيـــا والـــصـــين. إذ يستخدم 
الــجــانــبــان عناصر مختلفة في 
كثير من أنواع الأسلحة وأنظمة 
ــم، كــمــا  ــ ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاتــــــــصــــــــالات والـ
تختلف مقارباتهما لتكتيكات 

الحرب اختلافاً كبيراً.
ــر  ــ ــر آخــ ــ ــــصـ ــنـ ــنـــــــاك عـــ ثــــــــم هـــــ
يـــعـــرقـــل إمـــكـــانـــيـــة بــــنــــاء حــلــف 
ــري، وهــــــــو يـــنـــطـــلـــق مــن  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
خـــطـــاب الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الــــراســــخ لــلــبــلــديــن وخــصــائــص 
ســـيـــاســـتـــهـــمـــا الـــــداخـــــلـــــيـــــة. إذ 
أمــضــت كــل مــن مــوســكــو وبكين 
عـــقـــوداً بــعــد «الـــحـــرب الـــبـــاردة» 
في انتقاد التحالفات العسكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة مــــن حـــيـــث المـــبـــدأ 
بــاعــتــبــارهــا «مــــن بــقــايــا مـــاضٍ 
مظلم وعامل مزعزع للاستقرار 
الــدولــيــة». وكانت  على الساحة 
مــوســكــو تــفــعــل ذلــــك فـــي ســيــاق 
محاربة تــوســع «نــاتــو»، بينما 
ــاء مــنــظــومــة  ــيـ تـــحـــاول بــكــين إحـ
التحالفات الأميركية في المحيط 
الهادي وتعزيزها. ولهذا يبدو 
تشكيل تحالف روســـي صيني 
صعباً للغاية من دون التخلي 
ــن المـــبـــادئ  ــدد مــ ــ ــن عـ الــعــلــنــي عــ
التوجيهية الأساسية للسياسة 
لــلــبــلــديــن والتغيير  الــخــارجــيــة 
الكامل فــي خــطــاب سياستهما 

الخارجية.
ــا ســبــق،  ــم كـــل مـ ــراً، رغــ ــيــ أخــ
يـــــرى خــــبــــراء أن المــســتــقــبــل قــد 
ــة مــع  ــآت، خــــاصــ ــاجــ ــفــ يـــحـــمـــل مــ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــلاقــ ــعــ ــور الــ ــدهــ تــ
ــأزم الــعــســكــري  ــ ــتـ ــ الــصــيــنــيــة والـ
والسياسي المحتمل في تايوان. 
إذ قــد تــبــدأ الأمـــور فــي الانـــزلاق 
نحو الهاوية بسرعة... وخلال 
الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة قــد 
ينشأ وضع يختفي فيه خطاب 
السياسة الخارجية القديم من 

تلقاء نفسه.

 حملت العبارات القاسية ضد الولايات المتحدة، التي 
الروسي فلاديمير بوتين، قبل  الرئيس  استخدمها 
الهيمنة» وبناء  أيام، وهو يتحدث عن انتهاء «حقبة 
عالم متعدد الاقطاب و«آليات جديدة» لضمان الأمن 

الدولي، إشارة لافتة إلى مستوى الرهان الروسي على 
الماثلة حالياً  الكبرى  التحديات  الصين في مواجهة 
السياسة  «وقــاحــة»  لـــ القوي  أمــام روســيــا. فالانتقاد 
ت في زيارة رئيسة مجلس النواب 

ّ
الأميركية التي تجل

نانسي بيلوسي إلى تايوان، لم يحمل فقط رسالة إلى 
واشنطن، بل كان موجهاً أيضاً إلى الصين «الحليف 
اللدود» لروسيا الذي يواجه اليوم بدوره التحديات التي 

طرحتها تلك الزيارة.

سياسة «التوجه شرقاً» أمام اختبار تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى تحالف عسكري

الرئيسان الصيني والروسي في لقاء سابق (أ ب)

ــيـــم الــســوفــيــاتــي  > بـــعـــد وفــــــاة الـــزعـ
ــالــــين تــــدهــــورت  ــتــ الأســـــبـــــق جـــــوزيـــــف ســ
الــــعــــلاقــــات بـــــين الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
والـــصـــين. وأدى «الانــقــســام السوفياتي 
الصيني» إلــى نــزاع حـــدودي فــي جزيرة 
دامــانــســكــي، أســفــر عــن جــمــود الــعــلاقــات 
فــي الفترة بــين الستينات والثمانينات 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي. ثـــم انــطــلــقــت جــولــة 
جديدة من العلاقات التجارية في أواخر 
الثمانينات، ولم تلبث العلاقات التجارية 
أن تعززت مع انهيار الاتحاد السوفياتي.

في ذلــك الوقت، بــدأ استيراد السلع 
الاستهلاكية المختلفة بنشاط إلى الشرق 
ــا، لـــكـــنـــهـــا تــوغــلــت  ــريـ ــيـ ــبـ ــيـ ــــى وسـ ــــصـ الأقـ
تــدريــجــيــاً فـــي أجـــــزاء أخــــرى مـــن الــبــلاد. 
ويقول عالم الصينيات يوري إلياخين أن 
«الصين ألبست روسيا الثياب والأحذية».

أيضاً، حينئذٍ - كما يتذكر العالم - 
كانت الشركات الخاصة تعمل بنشاط، 
الــطــائــرات المحمّلة بكثافة  وتــزايــد عــدد 
بالإلكترونيات الاستهلاكية والمــلابــس 
والأحذية ولعب الأطفال، في حين لم يكن 
بين السلع المقدمة لروسيا أي سلع ذات 

تقنية عالية تقريباً.
ويـــزيـــد خــبــيــر آخـــــر، هـــو ألــكــســنــدر 
جـــابـــيـــف، إنــــه فـــي أواخــــــر الــتــســعــيــنــات، 
اشـــتـــرت الــصــين نــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الأسلحة التي أنتجها الاتحاد الروسي، 
ــد فـــــي ذلــــــك أن الــــصــــين كـــانـــت  ــ ــاعـ ــ وسـ
ــداث ميدان  تحت العقوبات بعد «أحـ
تيانانمين» عام ١٩٨٩. ولم تكن لديها 

إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى مــصــادر أسلحة 
متقدمة أخــرى. ووفقاً ليوري إلياخين، 
الــتــســعــيــنــات،  ــنـــصـــف الأول مــــن  الـ فــــي 
دفعت الصين ثمن الأسلحة عبر تقديم 
السلع الاستهلاكية بنظام المقايضة من 
خــلال شــركــات مرخصة كــانــت غالباً ما 

كانت مملوكة للجيش الروسي. بعدها 
تحولت بكين تدريجياً إلى الدفع بالعملة 
الأجنبية. وكانت هناك أيضاً تجارة في 
ــان الــنــفــط ينقل  ــ ــوارد الــطــبــيــعــيــة، وكـ المــــ
بكميات صغيرة نسبياً عن طريق سكك 
الــحــديــد لانـــعـــدام بــنــيــة تــحــتــيــة مــمــاثــلــة 

لخطوط الأنــابــيــب الأوروبــيــة. وفــي عام 
١٩٩٨، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 
الــصــادرات  ٥٫٤ مليار دولار، لكن كانت 

من روسيا ضعف الواردات من الصين.
عت روسيا والصين 

ّ
في عام ٢٠٠١، وق

الــجــوار والصداقة  اتفاقية حــول «حسن 

والــتــعــاون». ونــصــت مــوادهــا الــــ٢٥ على 
ــــدد مــن  الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لـــلـــبـــلـــدان فــــي عـ
المجالات؛ التجارة، والاقتصاد، والمجال 
العسكري - التقني، والطاقة، ومكافحة 
الإرهــــاب. وأرســـى هــذا الاتــفــاق الأســاس 
لــلــنــمــو الــســريــع لــلــعــلاقــات، كــمــا جــذبــت 
السياسة الاقتصاد معها، إذ ازداد حجم 
الــتــجــارة بــشــكــل حــــاد. وتــطــور الــتــعــاون 
فــي مــجــال الــطــاقــة بــســرعــة، بما فــي ذلك 
في الصناعة النووية. كذلك ارتفع حجم 
التبادل التجاري مــن بضع عــشــرات من 
ــــدولارات بسرعة إلــى ما  المــلــيــارات مــن الـ
قيمته ١٠٠ مليار دولار، وجــرى توقيع 
اتفاقيات حول التعاون في قطاع النفط 

وإمدادات الغاز.
الــعــقــوبــات  ثـــم عــــام ٢٠١٤، ســاهــمــت 
الأوروبية في تحول أكثر نشاطاً لروسيا 
ــاز  نـــحـــو الـــــشـــــرق. ومُـــــــد خــــط أنــــابــــيــــب غـ
الــغــاز مــن حقلين  الـــذي يجلب  سيبيريا 
جديدين في شرق سيبيريا، حيث الموارد 
منهما تذهب فقط إلى السوق الصينية، 
وأطلقت مشروعات الغاز الطبيعي المسال. 
وعموماً، في عام ٢٠١٣ استحوذت الصين 
على نحو ١٠٫٥ في المائة من حجم التجارة 
الروسية، قبل ارتفاع النسبة بنهاية عام 

٢٠٢١ إلى نحو ١٨ في المائة.
أيــضــاً، بلغ حجم التجارة الثنائية 
في نهاية عام ٢٠٢١ إلى مستوى قياسي 
هـــو ١٤٠ مــلــيــار دولار، وبـــهـــذا احــتــلــت 
الــصــين مــكــان الاتــحــاد الأوروبـــــي كأكبر 

شريك اقتصادي تجاري لروسيا.

نظرة إلى تاريخ تطور العلاقات التجارية الاقتصادية

مرفأ شنغهاي (رويترز)



القاهرة: «الشرق الأوسط»

تلعب الولاءات القبلية دوراً كبيراً 
في السياسة الكينية، حتى إنه يقال 
الـــوزن  إن الانــتــخــابــات «مــــرآة لكشف 
القبلي» بين مكونات المجتمع الكيني. 
غير أن الاعــتــبــارات القبلية المعتادة، 
تتوازى اليوم مع رهانات اقتصادية 
شديدة الوطأة تعيشها البلاد، على 

رأسها غلاء المعيشة.
يعيش في كينيا نحو ٥٠ مليون 
ــعـــديـــد مــن  نـــســـمـــة، يـــتـــوزعـــون بــــين الـ
المـــجـــمـــوعـــات الــقــبــلــيــة، عـــلـــى رأســـهـــا 
القبائل الأربـــع الكبار  «الــشــعــوب» أو 
(الــكــيــكــويــو والــلــوهــيــا وكلتاهما من 
البانتو، والكالينجين والــلــوو وهما 

من الشعوب النيلية).
الرئيس المنتهية ولايته أوهورو 
كينياتا، - كما سبق - هو بين ثلاثة 
ــاء كــيــنــيــين يــنــتــمــون  ــ مـــن أربـــعـــة رؤســ
(أقــــل بقليل مــن ١٧٫٥ في  للكيكويو 
المائة من السكان) منذ حصول البلاد 

على الاستقلال في عام ١٩٦٣، بينهم 
الرئيس الأول جومو كينياتا، في حين 
ينحدر روتو - وقبله الرئيس الثاني - 
دانيال آراب موي من الكالينجين. أما 
رايــلا أودينغا - منافس روتـــو، وابــن 
أوغــيــنــغــا أوديــنــغــا أول نــائــب رئيس 

لكينيا – فهو من اللوو.
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٢ الأخــــيــــرة هــي 
ل فيها الكيكويو 

ّ
الأولــى التي لم تُمث

بأي من مرشحيها الأساسيين. وفي 
المــقــابــل، لــم يــفــز أي مــرشــح مــن الــلــوو 
في الانتخابات الرئاسية، رغم نضال 
قادتها في إنهاء هيمنة الكيكويو ثم 

الكالينجين.
من جهة أخرى، تشكل الكيكويو - 
مع قبيلتي الكامبا والميرو المرتبطتين 
لغويًا بها ويسكنون مناطق مجاورة 
أكــبــر كتلة لغوية   - فــي وســـط كينيا 
المــائــة. بعد  فــي كينيا بنسبة ٣٧ فــي 
الكيكويو، عددياً يشكل اللوهيا أكثر 
بقليل من ١٤٫٣في المائة والكالينجين 
١٣٫٣ في المائة واللوو ١٠٫٧ في المائة.

كينيا: الأزمات الاقتصادية تنافس الصراعات القبلية 
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القاهرة: محمد عبده حسنين

وليام روتو... رئيس بانتظار
 تأكيد المحكمة

عــلــن يـــوم الاثــنــين المــاضــي 
ُ
أ

في كينيا عن فوز وليام روتو، 
نــائــب الرئيس المنتهية ولايته 
أوهــــورو كــيــنــيــاتــا، بــــــ٥٠٫٤٩ في 
المــائــة مــن الأصــــوات، فــي مقابل 
٤٨٫٨٥ في المائة لمنافسه رئيس 
الوزراء الأسبق رايلا أودينغا - 
أي بفارق نحو ٢٣٣ ألف صوت 
ــلـــت قــصــة  ــمـ ــتـ فـــقـــط -. وبــــــــذا اكـ
صعود روتو المُلهمة، التي بدأت 
معه «بائعاً للدجاج» ووصلت 
به إلى قمة هرم السلطة، مروراً 

بعدة مناصب وزارية.
ــو (٥٥ ســنــة)،  ــ اســتــغــل روتـ
وهو مدرّس سابق حاصل على 
درجة الدكتوراه في علم البيئة 
الــنــبــاتــيــة مــن جــامــعــة نــيــروبــي، 
نشأته المتواضعة، للوصول إلى 
أعــلــى المــنــاصــب الــســيــاســيــة في 
كينيا، فقدم نفسه خلال حملته 
الانــتــخــابــيــة، عــلــى أنـــه «نصير 
«لـــســـان  ــتـــحـــدث بــــ الـــشـــعـــب»، المـ

الفقراء».
ــة ثــــانــــيــــة، يــأتــي  ــيـ مــــن نـــاحـ
فــــــوز روتــــــــو كــــحــــدث لافــــــت فــي 
ــمــــن عــلــى  ــيــ ــهــ ــا، الـــــتـــــي تُــ ــيــ ــنــ ــيــ كــ
سياساتها منذ الاستقلال عن 
الــصــراعــات القبلية  بــريــطــانــيــا 
بين مكّوناتها. فوليام روتــو لا 
ينتمي لشعب «الكيكويو»، أكبر 
ــبـــلاد، ومــنــه  مــكــون قــبــلــي فـــي الـ
جـــاء الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
أوهـــورو كينياتا، وقبله والــده 
الــرئــيــس الأول جــومــو كينياتا 
ــيـــس  ــرئـ ــــلال» والـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــو الاسـ «أبـــــ
الثالث مواي كيباكي، بل ينتمي 
إلـــى شــعــب الــكــالــيــنــجــين – أحــد 
المــكــوّنــات الأربــعــة الكبرى - في 
كينيا ومنه جاء الرئيس الثاني 
دانيال آراب – موي الــذي خلف 

كينياتا «الأب». 
ولـــكـــن، رغــــم الـــجـــدل الـــدائـــر 
ــن انــــدلاع  ــاوف مـ ــخــ حـــالـــيـــاً، والمــ
أعـــمـــال عــنــف بــســبــب اعـــتـــراض 
البعض على نتيجة الانتخابات، 
تـــــرجـــــح إيــــــمــــــان الــــــشــــــعــــــراوي، 
الباحثة المتخصصة في الشأن 
«الشرق  لـ الأفريقي، في حديث 
الأوســــــط» اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
ســريــعــاً عــلــى الأوضـــــــاع، لــكــون 
«كينيا مــن دول شـــرق أفريقيا 
الـــتـــي تــشــهــد تـــــــــداولاً لــلــســلــطــة 
وتُـــصـــنـــف مــــن الــديــمــقــراطــيــات 

الجيدة في أفريقيا، بالنظر إلى 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة، 
ــع كـــيـــنـــيـــاتـــا عــن  ــ ــراجـ ــ ــك تـ ــ ــذلـ ــ وكـ
الــتــرشــح لــولايــة ثــالــثــة مخالفة 
لــلــدســتــور الــكــيــنــي، مــا قــلــل من 
العنف قبل إجراء الانتخابات».

التصدي لنفوذ الصين
كما سبقت الإشـــارة، روتــو 
هــــــو خـــــامـــــس رئـــــيـــــس لــكــيــنــيــا 
منذ الاســتــقــلال فــي عــام ١٩٦٣. 
ــن شــعــب  وهـــــو ثـــانـــي رئـــيـــس مــ
الكالينجين يتولى هذا المنصب. 
ى روتــو - في 

ّ
ويُنتظر، أن يتبن

ــال تــنــصــيــبــه رســمــيــاً - وفــقــا  حــ
«الـــــــشـــــــعـــــــراوي»، ســــيــــاســــات  لــــــــ
مــخــتــلــفــة عــــن ســلــفــه كــيــنــيــاتــا، 
بــســبــب الــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 
الصعبة التي تعيشها البلاد. 
وتقول إن السياسة الأكثر جدلاً 
ــوده تــقــلــيــص  ــ ــوعـ ــ ــا يــتــعــلــق بـ مــ
الــــوجــــود الــصــيــنــي الــكــبــيــر في 
كينيا، إذ تعد الصين ثاني أكبر 
دائن لكينيا بعد البنك الدولي، 
ولقد موّلت العديد من مشاريع 

البنية التحتية في البلاد. 
وبـــالـــفـــعـــل، كــــــان روتـــــــو قــد 
أعلن «اعتزامه طــرد الصينيين 
ــــف  ــائــ ــ ــون وظــ ــ ــلـ ــ الــــــــذيــــــــن يـــــشـــــغـ
بـــإمـــكـــان الــكــيــنــيــين أن يــقــومــوا 
بـــهـــا، إذا مـــا انــتــخــب رئــيــســاً»، 
ــا يــعــنــي أن كــيــنــيــا ســتــشــهــد  مــ
، ما 

ً
ســيــاســات جــديــدة، خــاصــة

يــتــعــلــق بـــالاقـــتـــصـــاد وتـــنـــويـــع 
الــشــركــاء الاقــتــصــاديــين، فضلا 
ــاد طـــرق  ــجــ ــن الـــعـــمـــل عـــلـــى إيــ عــ
مختلفة للتعامل مــع تحديات 
الأزمــة العالمية الراهنة، بسبب 
ــة وجــائــحــة  ــيــ ــرانــ ــرب الأوكــ ــحــ الــ
«كــوفــيــد-١٩»، ومــا تسببتا فيه 
تـــدهـــور الاقــتــصــاد الكيني  مـــن 

وارتفاع الأسعار.
روتــــــــو، الـــــــذي كــــــان يــشــغــل 
منصب نائب الرئيس كينياتا 
ـــرى،  ــ ــ ــة أخــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــ ــــد، مـ ــهـ ــ ــعـ ــ تـ
ــعــــاون مـــــع «كــــــل الـــــقـــــادة»  ــتــ ــالــ بــ
السياسيين. وقال في أول كلمة 
لـــه بــعــد الانــتــخــابــات «لا مــكــان 
أنــا أدرك تماما أن  للانتقام»... 
بلادنا في مرحلة نحتاج فيها 
إلى كل الأيــدي الموجودة فيها. 
ومن ثم، وعد باستحداث فرص 
عمل فــي بلد يعيش فيه ثلاثة 
ــرة فــي  ــشــ ــل عــ ــ ــن كـ ــ ــــاص مـ ــخـ ــ أشـ
فــقــر مــدقــع، وأنــهــكــتــه تــداعــيــات 
الجائحة والحرب في أوكرانيا.

فوز ضعيف يُنذر بعنف

من ناحية أخرى، أسهم فارق 
الأصـــــــوات الــضــئــيــل، الـــــذي منح 
روتو الفوز على منافسه أودينغا 
(٧٧ سنة)، في تأجيج اشتباكات 
مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــين 
أنــــــصــــــار روتـــــــــو الــــــذيــــــن نـــظـــمـــوا 
ــفــــوزه، مع  ــتـــفـــالات صــاخــبــة بــ احـ
مناوئيهم الذين شعروا بضياع 
فــوز كانوا يعتقدون أنــه الأقــرب. 
وهـــــزت الـــتـــظـــاهـــرات عــــدة أحــيــاء 
نــيــروبــي،  الــعــاصــمــة  فــي  شعبية 
مثل كايول وكيبيرا، وأشعل عدد 
من أنصار المرشحين الإطارات في 
حي كيبيرا بالعاصمة الكينية. 
ــنــــة كـــيـــســـومـــو (غـــــرب  وفـــــــي مــــديــ
كينيا)، التي تعد من أبرز معاقل 
أودينغا، نصبت حواجز ونهبت 
مــــتــــاجــــر ورشــــــــــق المــــتــــظــــاهــــرون 
الـــحـــجـــارة فــــي حــــين اســتــخــدمــت 
ــاز المــســيــل لــلــدمــوع  ــغـ الـــشـــرطـــة الـ

لتفريق الحشود.
الأمــر اللافت، الــذي جعل من 
النتيجة مــفــاجــأة غــيــر متوقعة، 
هــــو أن روتـــــــو تــــأخــــر كـــثـــيـــرا فــي 
استطلاعات الرأي، فضلا عن أنه 
كــان يواجه خصماً كبيراً يتمتع 
بخبرة سياسية واسعة وخلفية 
ـــة - قــبــلــيــة مـــهـــمـــة. فـــرايـــلا  ــريـ أســ
ــا، الـــــــذي خـــســـر بــضــعــة  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ أوديـ
انتخابات رئــاســيــة مــن قــبــل، هو 
الــزعــيــم الاســتــقــلالــي الكبير  ابـــن 
جـــارامـــوهـــي أوغــيــنــغــا أوديــنــغــا 
«رفــيــق نــضــال» جــومــو كينياتا، 
ــيـــس كــيــنــيــاتــا بــعــد  ــرئـ ــائــــب الـ ونــ
الاســـتـــقـــلال، قــبــل وقــــوع الــخــلاف 
ــرز زعــمــاء  ــد أبــ ــو أحـ بــيــنــهــمــا، وهـ
ــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  ــلـــوو الـ شــعــب الـ
ــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ ــاً والــ أيـــضـ

الأسبق باراك أوباما. 
أكــثــر مــن هـــذا، فـــإن أوديــنــغــا 
«الابــــن»، تــولــى رئــاســة الحكومة 
ــواي كــيــبــاكــي، وبــعــد  ــ فـــي عــهــد مـ
ــع الـــرئـــيـــس  ــ تـــنـــافـــس وعــــــــــداوة مـ
المنتهية ولايته كينياتا «الابن»، 
تلقى في الانتخابات الأخيرة دعم 
كينياتا. ومن ثم، توقعت العديد 
مــــن اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــــرأي، الــتــي 
رفضها روتو واعتبرها «مزيفة»، 

فوز أودينغا.
ــــي مــســعــى لــتــأكــيــد فــــوزه  وفـ
حرص روتو، عقب فوزه المطعون 
بـــصـــحـــتـــه، عـــلـــى الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
«تـــجـــاوز الانـــقـــســـامـــات»، والــقــول 
إنــــــــه «لـــــيـــــس هـــــنـــــاك خـــــاســـــر فــي 
ـــل الـــشـــعـــب هــو  ــــات، بــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الرابح»، مضيفاً أن «الانتخابات 

كــــــــــان هـــــدفـــــهـــــا حـــــــل المــــشــــاكــــل 
الـــتـــكـــويـــنـــات  مـــــــراعـــــــاة  لا 
الــــعــــرقــــيــــة». فـــــي تــلــمــيــح 
إلــى حــرمــان شعب اللوو 
مجدداً من الحصول على 

منصب الرئاسة.

ــة  ــادي ــص ــت ــل اق ــاك ــش م
وسياسية

تــشــكــو كينيا 
مـــــــــــــن مــــــشــــــاكــــــل 

اقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
جديّة تتراوح 
مـــــن الــــديــــون 
المــــــــتــــــــزايــــــــدة 
إلـــــى ارتـــفـــاع 
أسعار الغذاء 
والــــــــــــوقــــــــــــود 
والــــبــــطــــالــــة 
الــجــمــاعــيــة 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
الــــــشــــــبــــــاب، 

كـــمـــا تــعــانــي 
ــن  ــ أجــــــــــــــــــــــــــزاء مـ

الـــبـــلاد أيـــضـــا من 
جــــــــفــــــــاف شـــــديـــــد 
ــفــــاقــــم  ــتــ يـــــــهـــــــدد بــ
مــشــكــلات انــعــدام 
الأمــــــن المـــتـــزايـــدة. 
ــــل  ــلـ ــ ــــحـ ووفــــــــــــــــق المـ
الــســيــاســي موسى 

أوديامبو لشبكة «سي إن 
إن» الأميركية فإن «العديد 
ــيـــين، وخـــاصـــة  ــنـ ــيـ ــكـ ــن الـ ــ مـ
الشباب، يشعرون بخيبة 

ــة الـــحـــالـــيـــة»  ــكــــومــ ــن الــــحــ ــ أمـــــــل مــ
ويـــطـــالـــبـــون بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، ولـــذلـــك 
ــوا إلــــــى تـــحـــالـــف «كــيــنــيــا  ــهــ ــجــ اتــ
كوانزا»، الذي يعني «كينيا أولا» 
باللغة السواحلية، بقيادة روتو، 
رفضاً للتوجه السياسي الرئيس 

الحالي الداعم لأودينغا.
في المقابل، لا يزال الطريق إلى 
تسلم مقاليد الرئاسة غير مأمون 
أمام روتو. فبعد أسبوع كامل من 
انتظار نتائج الانتخابات، التي 
يـــــوم ٩ أغـــســـطـــس (أب)  أجــــريــــت 
٢٠٢٢، أعلن أودينغا - الذي ظهر 
وهــــو يــضــع قــبــعــة زرقــــــاء كــبــيــرة 
بلون راية ائتلافه - رفضه القاطع 
للنتائج المتقاربة مع فــارق نحو 
٢٣٣ ألف صــوت. ووصــف مؤتمر 
ــــلان الـــنـــتـــائـــج، بــــأنــــه «مـــهـــزلـــة  ــ إعـ
واستخفاف واضــح بالدستور»، 
إلا أنه رغم ذلك دعا أنصاره إلى 
الهدوء، مؤكدًا أنه سيواصل «كل 
الخيارات المتاحة قانونيًا». وهو 
بذا يتسلح برفض غالبية أعضاء 
الــلــجــنــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 

الاعتراف بفوز روتو.
ومــا يُــذكــر هنا، أنــه سبق أن 
طعن أودينغا بنتيجة الانتخابات 
عــام ٢٠٠٧ عندما تسببت الأزمــة 
التي تلت الانتخابات بمواجهات 
قبلية بين الكيكويو واللوو أدت 
إلــى مقتل ١١٠٠ شــخــص. ثــم في 
عام ٢٠١٧، أبطلت المحكمة العليا 
نتائج الانتخابات الرئاسية «غير 
القابلة للتحقق»،  الشفافة وغير 
ملقية باللوم على اللجنة المشرفة.

ــتـــعـــرض الــلــجــنــة  ــوم، تـ ــ ــيــ ــ والــ
المستقلة للانتخابات، التي أدارت 
انتخابات ٢٠٢٢، لانتقادات، رغم 
إشادة مراقبين دوليين ومحليين 
ــة لمـــجـــريـــات  ــهــ ــزيــ ــنــ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــإدارتــ ــ بــ
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي. وهــنــا 
نــشــيــر إلــــى أنــــه قــبــل دقـــائـــق من 

إعلان رئيس اللجنة عن نتائج 
الانتخابات، رفض أكثر من 

نــصــف أعــضــائــهــا (أربــعــة 
مــن أصـــل الــســبــعــة) قبول 

ــرّريــــن  ــبــ ــة، مــ الــــنــــتــــيــــجــ
موقفهم خلال مؤتمر 
«الـــطـــابـــع  صـــحـــافـــي بــــ
الـــضـــبـــابـــي لــلــمــســار». 

ــيـــس  ــة رئـ ــبــ ــائــ ووفـــــــــق نــ
لـــــجـــــنـــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات 

جــــولــــيــــانــــا شـــــيـــــريـــــرا، فــــإن 
أصـــــــوات الـــنـــتـــائـــج «جــــرى 

حسابها بشكل 

ــتـــراع  ــاطـــئ، مـــع أن عــمــلــيــة الاقـ خـ
أجـــريـــت بــطــريــقــة ســلــيــمــة». لكن 
ــال فـــي المــؤتــمــر  رئـــيـــس الــلــجــنــة قــ
الـــصـــحـــافـــي «أقــــــف أمـــامـــكـــم رغـــم 
الترهيب والمضايقات. لقد قمت 
ــق قــــوانــــين الــــبــــلاد.  ــ بـــواجـــبـــي وفــ
وبموجب القانون، أعلن أن روتو 
وليام ساموي قد انتُخب رئيساً».

أصول الطعن بالنتيجة
للطعن بنتيجة الانتخابات 
يــــتــــوجــــب إحـــــالـــــة الـــقـــضـــيـــة إلــــى 
المحكمة الكينية العليا في الأيام 
السبعة التي تلي الإعلان عن اسم 
الفائز. وأمام هذه المحكمة - التي 
هي أعلى سلطة قضائية في كينيا 
- مــدة ١٤ يــومــا لإصـــدار قــرارهــا، 
وفي حال قــرّرت إبطال النتيجة، 
لا بد من تنظيم انتخابات جديدة 
ــا. وفـــي  فــــي غـــضـــون ســـتـــين يــــومــ
حـــال لــم يــتــوجــه أحـــد بــطــلــب إلــى 
القضاء، يتسلم روتو مهامه في 

الأسبوعين المقبلين.
ومن جهة أخرى، رغم تقديم 
ــدة دول أفـــريـــقـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا  ــ عـ
ــتـــان المـــجـــاورتـــان إثــيــوبــيــا  الـــدولـ
والــصــومــال، التهاني إلــى روتــو، 
ــــي  ــــب دولــ ــرقـ ــ ــاك تـ ــ ــنـ ــ ــــلا يـــــــــزال هـ فــ
ــمـــوقـــف. وبـــيـــنـــمـــا هــنــأت  ــلـ ــام لـ ــ عــ
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كــيــنــيــا 
«الشعب الكيني على ممارسته 
حــق التصويت خــلال انتخابات 
التاسع من أغسطس (آب)، والتي 
شـــارك فيها ٢٢٫١ مــلــيــون ناخب 
مسجل» اختاروا أيضا برلمانيين 
ومــــــســــــؤولــــــين مــــحــــلــــيــــين، دعـــــت 
السفارة «كل الأطــراف إلى العمل 
معا لحل المسائل سلمياً»، وطلبت 
مـــن «قــــــادة الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
مــــــــواصــــــــلــــــــة حــــث 
مــنــاصــريــهــم 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
الامتناع 
عــن أي 
عــــنــــف 

خلال المسار الانتخابي».

رجل عصامي... ثري
الدعاية الانتخابية لروتو، 
المولود في ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٦٦، روّجــت عنه أمام 
«فــقــراء كينيا» صـــورة النشأة 
ــة. وحــــرصــــت عــلــى  ــيـ ــامـ ــعـــصـ الـ
اعـــتـــبـــاره «مـــثـــالاً حــيــاً لمعيشة 
الــغــالــبــيــة مـــن أبـــنـــاء كــيــنــيــا»... 
خـــاصـــة مــعــانــاتــه فـــي طــفــولــتــه 
الــتــي يحكي الرئيس المنتخب 
عن نفسه قائلاً إنه «كان يذهب 
إلــــى المـــدرســـة حــافــي الــقــدمــين، 
وأن أول مرة يرتدي فيها حذاء 
في حياته كان عمره ١٥ سنة». 
وبالفعل، امتهن روتو عدة مهن 
من أجل أن يكمل تعليمه، بينها 
بيع الدجاج والفول السوداني 

على طرقات المناطق الريفية.
أتــم الرئيس  ولــكــن، بعدما 
المــنــتــخــب تــعــلــيــمــه الــجــامــعــي، 
وحـــــــــــصـــــــــــل عـــــــــلـــــــــى شـــــــــهـــــــــادة 
بــكــالــوريــوس فــي عــلــوم البيئة 
والنبات، عمل بين عامي ١٩٩٠ 
و١٩٩٢ فــي قطاع التعليم قبل 
الـــســـيـــاســـيـــة  يــــبــــدأ حـــيـــاتـــه  أن 
والــــــتــــــجــــــاريــــــة. ولأنـــــــــــه مــــولــــع 
ــة  بـــالـــزراعـــة، اســتــثــمــر فـــي زراعـ
الــــذرة وإنــتــاج الألــبــان وتربية 
الــدواجــن، حتى بــات الــيــوم من 
ــــو يــمــلــك  ــاء الـــكـــبـــار، وهـ ــ ــريـ ــ الأثـ
حالياً أراضــي زراعية شاسعة 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــغــــرب ومــنــاطــق 

الساحل الكيني.
هــــــــذا الـــــــثـــــــراء أثـــــــــار لــغــطــاً 
كبيراً حول روتــو وأخلاقياته. 
ــه يــنــفــي ارتـــكـــاب  ــ ــــي حــــين أنـ وفـ
ــقــــانــــون فــي  ــلــ لــ ــفــــات  ــالــ أي مــــخــ
رده عــلــى اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد، 
فــإن المحكمة العليا أمــرتــه في 
ــران) عـــام ٢٠١٣،  ــزيــ يــونــيــو (حــ
بـــإعـــادة مـــزرعـــة مــســاحــتــهــا ٤٠ 
هكتارا وتعويض المُزارع الذي 
اتهمه بالاستيلاء على الأرض 
خلال أعمال العنف التي أعقبت 

الانتخابات.
اجــتــمــاعــيــاً، روتــــو مــتــزوج 
مــن سيدة اسمها راشــيــل، كان 
تعرف عليها خلال الاجتماعات 
الشبابية بالكنيسة، ولديهما 
ســــــبــــــعــــــة أبــــــــــــنــــــــــــاء، أكــــــبــــــرهــــــم 
ــيــــرت  «نــــــيــــــكــــــولاس»، الـــــــــذي أثــ
تكهنات حــول توليه منصبا 
سياسيا مستقبلا، 

في حين تعمل ابنة له في وزارة 
الشؤون الخارجية.

الصعود السياسي 
دخل روتو الحياة السياسية 
عــام ١٩٩٢، وقــال إنــه «تتلمذ على 
يـــد رئـــيـــس الـــبـــلاد آنــــــذاك دانـــيـــال 
يــنــتــمــي مــثــلــه  ــذي  ــ ــ (الـ ــــوي  أراب مـ
للكالينجين)»، إذ كــان عضوا في 
الـــجـــنـــاح الــشــبــابــي لـــحـــزب مـــوي، 
حزب «كانو» الذي كانت له الغلبة 

في تلك الفترة.
وبــعــد انــتــخــابــات عـــام ١٩٩٢، 
حل الرئيس موي الحملة، فاتجه 
روتــــــــو بـــعـــدهـــا لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
مــخــتــلــف المـــنـــاصـــب الــحــزبــيــة في 

الحزب إلا أنه لم ينجح. 
ــــأس روتـــــو  ــيـ ــ مـــــع هـــــــــذا، لـــــم يـ
فــنــافــس عــلــى مــقــعــد بـــرلمـــانـــي في 
ــام ١٩٩٧،  الـــعـــامـــة عــ الانـــتـــخـــابـــات 
وفــــي مــفــاجــأة كـــبـــرى تــغــلــب على 
شاغل المقعد روبن تشيزير، ليبدأ 

صعوده السياسي عبر البرلمان.
ومـــــــع بــــــــزوغ نــــجــــم أوهــــــــورو 
كينياتا مطلع عــام ٢٠٠٢، ارتبط 
صـــعـــود روتـــــو بــــه. وحـــصـــل على 
ــر فـــي وزارة  مــنــصــب مــســاعــد وزيــ
ي ليصبح 

ّ
الشؤون الداخلية، ثم رق

وزير الشؤون الداخلية، واحتفظ 
ا 

ً
بموقعه البرلماني، ثم انتخب أمين

عامًا لحزب «كانو» عام ٢٠٠٥ مع 
انتخاب كينياتا رئيسًا للحزب. 

شــغــل   ،٢٠١٠ و   ٢٠٠٨ ــــين  وبـ
روتــــو مــنــصــب وزيــــر الـــزراعـــة في 
الــحــكــومــة الكينية وهـــو المنصب 
السياسي الوحيد المتعلق بمجال 
دراســـتـــه، قــبــل أن يــشــغــل منصب 
وزيــــر الــتــعــلــيــم لأشــهــر قــلــيــلــة في 

عام ٢٠١٠.
بــعــدهــا، واصــــل روتــــو شغل 
عـــدد مـــن المــنــاصــب، وأســـنـــد إلــيــه 
منصب نائب الرئيس في أعقاب 
انتخابات عام ٢٠١٣، حين خاض 
ــات إلـــــــى جـــانـــب  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــك الانـ ــلــ تــ
ــرا مــن  ــيـ ــثـ ــل كـ ــ ــ ــا أذهــ ــ ــا، مـ ــاتـ ــيـ ــنـ ــيـ كـ
الــكــيــنــيــين لأن الاثـــنـــين كــانــا على 
ــرفــــي نـــقـــيـــض ســـيـــاســـيـــاً خـــلال  طــ
الانــتــخــابــات الــســابــقــة. ويــبــدو أن 
ذلك كان «تحالف منفعة»، إذ كانت 
المحكمة الجنائية الدولية وجهت 
إلــيــهــمــا تــهــمــة «ارتـــــكـــــاب جـــرائـــم 
ضــد الإنــســانــيــة» تتعلق بمزاعم 
تــأجــيــجــهــمــا أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي 
تلت معركة عام ٢٠٠٧ الانتخابية 
الشرسة، والتي أسفرت عن مقتل 

١٢٠٠ شخص.
وخلال انتخابات عام ٢٠٠٧، 
كان روتو يدعم مرشح المعارضة 
رايلا أودينغا - الذي خسر أمامه 
في الانتخابات الأخيرة - في حين 
كــان كينياتا يدعم رئيس البلاد 
آنــــــذاك، مــــواي كــيــبــاكــي، الــســاعــي 
إلى فترة رئاسية ثانية. وأتى هذا 
«التحالف» المصلحي أكله، ووصل 
الرجلان إلى السلطة، ما جعلهما 
في موقف قوي في مواجهة تهديد 
المحكمة الجنائية الدولية، وهو 
مــا تحقق عندما أســقــط الادعـــاء 
الــتــهــم المـــوجـــهـــة ضـــد الــرئــيــس 
ــام ٢٠١٤، ورفـــض  كــيــنــيــاتــا عـ
الــدعــوى القضائية  الــقــضــاة 
المـــقـــامـــة ضـــد روتـــــو فـــي عــام 

.٢٠١٦
لـــــــــــــكـــــــــــــن نـــــــــهـــــــــايـــــــــة 
«التحالف» جاءت عام 
٢٠١٨، عــنــدمــا تصالح 
كينياتا بشكل مفاجئ 
مع أودينغا، منهيا خطط 
ــــم الــرئــيــس  ــــو فــــي دعـ روتــ
المنتهية ولايته لخلافته 
في المنصب خلال الحملة 

الرئاسية الأخيرة.
ورغــم اعــتــراف روتو 
بوجود شقاق بينه وبين 
كــيــنــيــاتــا عــنــدمــا قــــال إن 
ــة الــســيــاســيــة لكل  «الـــرؤيـ
منهما مختلفة»، مكث في 
منصبه نائبا للرئيس، بفضل 
بنود الدستور التي تكفل لنائب 
البقاء في منصبه طوال  الرئيس 

الفترة الرئاسية.

قدّم نفسه على أنه «نصير لفقراء كينيا»، مُطلقاً عليهم 
لقب «أمة المكافحين»، فلم يخذلوه ومنحوه أصواتهم بأمل 
تحسين أوضاعهم المتردية. ولكن يبدو أن تلك الأصوات التي 
حظي بها الرئيس المنتخب في كينيا ويليام روتو، والتي 
بالكاد تجاوزت نسبة الـ٥٠ في المائة، غير كافية كي يتسلم 
روتو رئاسة مريحة من دون منغصات. بل إن «منصبه» 
الجديد لا يزال على «المحك»، بسبب إصرار غريمه زعيم 
المعارضة المخضرم رايلا أودينغا على اللجوء إلى القضاء 
للطعن في النتيجة، التي يشكك كثيرون فيها، بمن فيهم 
أكثر من نصف أعضاء اللجنة الانتخابية الرسمية.

«بائع الدجاج» قلب الطاولة في كينيا تحت شعارات {العصامية}

للطعن بنتيجة 
الانتخابات 

يتوجب إحالة 
القضية إلى 

المحكمة الكينية 
العليا في 

الأيام السبعة 
التي تلي الإعلان 

عن اسم الفائز 

,,

,,

رايلا أودينغا (أ.ف.ب) أوغينغا أودينغا (غيتي)جومو كينياتا (غيتي)
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> عــنــدمــا اســتــفــحــل الــــفــــراغ في 
قصر بعبدا لعامين ونيّف، إثر انتهاء 
ولاية الرئيس ميشال سليمان، انقسم 
اللبنانيون بين رافض لانتخاب عون 
رئيساً للجمهورية، على اعتبار أن 
التفاهم معه مستحيل، بالاستناد 
إلـــى تــجــاربــه الــســابــقــة، وبـــين مــؤيــد 
ــغــــض  ــــدة «أبــ ــاعــ ــ ــلــــى قــ ــه عــ ــابــ ــتــــخــ لانــ
الحلال»، وأن وجود أي رئيس أفضل 
مــن الــفــراغ، لكن ســرعــان مــا اكتشف 

الفريق الثاني عقم رهاناته.
فــي الأشــهــر الــتــي تــلــت انــتــخــاب 
عــــون رئـــيـــســـاً، اكــتــشــف الــجــمــيــع أن 
الــــرجــــل لــــم يــــغــــادر تـــاريـــخـــه الــبــعــيــد 
ــه  ــابــــعــــون أنــ ــتــ والـــــقـــــريـــــب، ويـــــــــرى مــ
«يمارس السلطة وكأنه ما زال رئيساً 
للتيار الوطني الحرّ وحليفاً أساسياً 
«حــزب الــلــه» ولصيقاً بــه، والمــدافــع  لـــ
عن دور سلاحه بالداخل والخارج».

ويــــلــــحــــظ المـــــتـــــابـــــعـــــون كــــيــــف أن 

الـــرئـــيـــس الـــقـــوي «كــــــرّس كــــلّ طــاقــاتــه 
لــتــرســيــخ دور صــهــره  وصـــلاحـــيـــاتـــه 
جــبــران بــاســيــل فــي اللعبة الــداخــلــيــة، 
الــظــروف ليكون خليفته في  وتهيئة 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة». ويــقــول هــؤلاء 
«لــتــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف أطــلــق (عـــون) 
يــد جــبــران باسيل فــي عملية تشكيل 
الحكومات، إذ أنه بعد انتخابات العام 
٢٠١٨ وتكليف سعد الحريري تشكيل 
حكومة العهد الثانية، بقيت عملية 
التأليف معطلة لعشرة أشهر، إلى أن 
شكّلت حكومة نال فيها باسيل الثلث 
المعطل وبات صاحب السلطة المطلقة».
وإثر استقالة حكومة الحريري 
ــــدلاع انــتــفــاضــة ١٧ أكــتــوبــر  ــداة انــ ــ غـ
الــشــارع، حــاول  ٢٠١٩ وتحت ضغط 
الــــــحــــــريــــــري تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــن 
اختصاصيين ومــن خــارج منظومة 
المــتــابــعــون)،  أحــــزاب السلطة (يــقــول 
لكنّ عون «رفض هذه الصيغة وأصرّ 

على حكومة سياسية أو تكنوقراط، 
مــــا دفـــــع بـــالـــحـــريـــري لـــلـــعـــزوف عــن 
الــتــشــكــيــل. وبــعــدهــا اســتــحــدث عــون 
بدعة «التأليف قبل التكليف» وراح 
يلتقي المرشحين لرئاسة الحكومة 
لـــلاتـــفـــاق مــعــهــم مــســبــقــاً عــلــى شكل 
الـــوزراء، وشملت  الحكومة وأســمــاء 
هذه المشاورات أسماء عــدة، أبرزهم 
الــــــــوزراء الـــســـابـــقـــون بــهــيــج طـــبـــارة، 
محمد الصفدي وخالد قباني ورجل 
ــــال ســمــيــر الـــخـــطـــيـــب، لــكــنــهــم  ــمـ ــ الأعـ
رفـــضـــوا جــمــيــعــاً الــخــضــوع لــشــروط 
مسبقة، إلى أن وقع الخيار على وزير 
التربية السابق حسّان ديــاب، الذي 
قبل بمهمة تكليفه وشكّل حكومته 
بعد أربــعــة أشهر مــن المــراوحــة. لكن 
الــحــكــومــة فــشــلــت بتحقيق أي  هـــذه 
إنجاز للشعب المنتفض، لا بل عمّقت 
الأزمـــة المالية والاقــتــصــاديــة، إلــى أن 
اســتــقــالــت إثـــر انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 

الــــذي وقـــع فــي الـــرابـــع مــن أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠».

بعدها طــرح الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون مــبــادرة، تقضي 
بتشكيل «حكومة إنقاذ» من أصحاب 
ــاعـــدة  ــمـــسـ ــــاص، تـــعـــمـــل بـ ــــصــ ــتــ ــ الاخــ
ــقـــة عــلــى  الــــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـ
المــرفــأ، ووضع  آثــار انفجار  معالجة 
خــطــة اقــتــصــاديــة فــي غــضــون أشهر 
قليلة، وجـــرى تكليف سفير لبنان 
فــي بــرلــين مصطفى أديــــب لتشكيل 
الــحــكــومــة. ولــكــن بــعــد ٤٠ يــومــاً من 
المـــحـــاولات، اعــتــذر أديـــب عــن المهمة 
بعد اصطدامه بشروط عون و«حزب 
الله» التي تناقض مضامين مبادرة 
«الإنــقــاذ». ويضيف المواكبون لتلك 
الــحــريــري «تلقف  المــرحــلــة أن ســعــد 
اعــتــذار مصطفى أديــب، وســارع إلى 
تقديم نفسه مرشحاً طبيعياً لرئاسة 
الحكومة مــجــدداً، واشــتــرط تشكيل 

حكومة تنسجم مع روحية المبادرة 
ــكــــن بـــعـــد ١٠ أشــهــر  ــيـــة، ولــ ــفـــرنـــسـ الـ
على تكليفه وتقديم صيغ مختلفة 
للحكومة، رفضها عون كلها سارع 
الحريري إلى الاعتذار وتعليق عمله 
السياسي. وعلى الأثــر كُلف نجيب 
ميقاتي من قبل فريق عون وحلفائه 
في الثنائي الشيعي، ولكن سرعان ما 
عصفت بحكومة ميقاتي الخلافات، 
وتسبّب بتعطيلها لأكثر من شهرين 
غداة فشلها في إقالة المحقق العدلي 
بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار. وبعد انتخابات مايو 
(أيار)، أعيد تكليف ميقاتي بتشكيل 
الحكومة بخلاف إرادة عون وفريقه، 
وها هو الفراغ الحكومي مستمرّ بعد 
مــرور أربعة أشهر على الانتخابات، 
وقد سجّلت هذه الوقائع أن عهد عون 
الــفــراغ الحكومي، ومعه  غــرق بلعنة 

غرق البلد في الكوارث والأزمات».

«العهد القوي».. ولعنة الغرق في الفراغ

القاصي والداني 
يعرف سلوك عون 

منذ كان قائداً 
للجيش، ومن ثم 
رئيساً للحكومة 

العسكرية وتفرّده 
بكثير من القرارات 

عهد عون... اختصرته حروبه لنسف «اتفاق الطائف»
بيروت: يوسف دياب

ثمّة في لبنان مَن يمنح عهد 
الــرئــيــس ميشال عـــون، الآيـــل إلى 
الأفول، أسباباً تخفيفية، ويعتقد 
أنه ليس مسؤولاً وحده عن الواقع 
القائم. ويزعم أصحاب هذا الرأي 
أن «الانهيار أتى نتيجة تراكمات 
ــة وفـــشـــل  ــقــ ــابــ ــســ ــود الــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ـــن الـ ــ مـ
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، وظــــروف 
داخلية وخارجية فجرّت الوضع». 
ولــكــن فــي المــقــابــل، يحمّل آخــرون 
«الــــرئــــيــــس الـــــقـــــوي» المـــســـؤولـــيـــة 
ــدّون  ــ ــعـ ــ وحــــــــده بـــفـــعـــل أدائــــــــــه، ويـ
الأيام والساعات التي يرون فيها 
مشهد مــغــادرتــه قصر بعبدا في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

الوزير السابق رشيد درباس 
«الــــشــــرق  ــر فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ ــبـ ــعـ يـ
الأوســــط» عــن أســفــه لــلــحــال التي 
وصلت إليها حال لبنان في عهد 
عون، ويتضرّع إلى الله أن «يمنح 
الــــ٨٠  الــصــبــر لتمرير  اللبنانيين 
يوماً المتبقية من هذا العهد بأقل 
الأخطار». ويذكّر درباس بأن «ما 
يــســمّــى بــالــرئــيــس الـــقـــوي مـــارس 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــاً أن  ــمــ ــلــ ـــدود، عــ بــــأضــــعــــف الــــــــحـــــ
ــيــــس لــــديــــه كــــــلّ صـــلاحـــيـــات  الــــرئــ
الــــحــــكــــم... وهـــــو يــشــبــه  وأدوات 
 

ّ
الــطــاولــة المــســتــديــرة الــتــي يلتف

حولها الجميع، لكن عندما يقدّم 
مصالح فريقه على مصلحة البلد 
المــكــوّنــات يصبح متراساً  وبــاقــي 
للصراعات ويقفل كلّ الطرق التي 

تقود إلى الإنقاذ».

مصادمة رؤساء الحكومات
وحقاً، لم يكتب تاريخ لبنان 
مـــنـــذ الاســـتـــقـــلال وحـــتـــى الـــيـــوم، 
أن اصـــطـــدم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــلّ رؤســـــاء الـــحـــكـــومـــات، لــذا  مـــع كــ
ثــمّــة مـــن يــعــطــي تــفــســيــراً مــغــايــراً 
لــهــذه المــعــضــلــة، فــيــؤكــد سياسي 
مخضرم أن «أزمة عون الحقيقية 
ــاق الــــطــــائــــف ومــــع  ــ ــفــ ــ ــع اتــ ــ ــــي مــ هــ
ــارة  ــ ــــي إشـ ــتـــه (فـ ــتـــي رعـ ــة الـ ــدولــ الــ
إلــى المملكة العربية السعودية) 
ــظــــروف».  وفـــرضـــتـــه فـــي أحـــلـــك الــ
ويــشــيــر الــســيــاســي - الـــذي رفــض 
ذكــــر اســمــه - أن «الـــطـــائـــف يمثل 
ــازاً تــاريــخــيــاً، هـــو لـــم يــوقــف  إنـــجـ
الحرب الأهلية في لبنان فحسب، 
ــاهـــم فــــي انـــتـــظـــام ســيــاســة  بــــل سـ
المنطقة، إذ أتى بمرحلة حساسة 
من مسار التاريخ فيها، وتزامن 
مـــع أزمــــة اجــتــيــاح صــــدام حسين 
للكويت ومــع عاصفة الصحراء، 
ــقـــوط جـــــدار بـــرلـــين وانـــطـــلاق  وسـ
لــلــســلام». واعتبر  مؤتمر مــدريــد 
الــســعــودي الحاسم  أن «الــتــدخــل 
جاء في مرحلة بالغة الدقة، وأدى 
إلى بلورة توازنات سياسية على 

مستوى المنطقة ككل».
ــيـــاق  ــــراض الـــسـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــ ــ وفـ
التاريخي لمسيرة عون، خصوصاً 
بعد عودته من منفاه الباريسي 
إثر خــروج قــوات النظام السوري 
مــــــن لــــبــــنــــان عــــلــــى دمــــــــــاء رفـــيـــق 
الــحــريــري، يكتشف المتابعون أن 
هــذه الــعــودة أتــت ضمن «صفقة» 
باتت فصولها معروفة وأهدافها 
محددة. وهنا يعرب دربــاس عن 
اعتقاده أن مشكلة عون وفريقه مع 
رؤســـاء الحكومات ومــن يمثلون 
المــعــادلــة اللبنانية (الطائفة  فــي 
السنيّة) «عميقة جـــداً». ويعطي 
أمثلة حيّة على ذلك قائلاً «هؤلاء 
اســـتـــهـــدفـــوا رفـــيـــق الـــحـــريـــري في 
قبره، ولاحقوا (رئيس الحكومة 
الــســابــق) فـــؤاد الــســنــيــورة بشتّى 
الــتــهــم المــضــلــلــة بــمــا فــيــهــا كــتــاب 
«الإبــــــراء المــســتــحــيــل»، وأســقــطــوا 
سعد الحريري كرئيس للحكومة 
عندما كان يقابل باراك أوباما في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، ووصـــفـــوا تــمــام 
الــذي يرتدي  «داعشي»  ســلام بالـ
ربطة عنق، بل إنهم اصطدموا مع 
حسان دياب الذي أتوا به كخيار 
لـــهـــم... والـــيـــوم تتعمّق  أســـاســـي 

مشكلتهم مع نجيب ميقاتي». 
ــــاس كــيــف أن  ولا يــنــســى دربـ
جبران باسيل «وفي ظلّ حكومة 
تمام سلام التي كانت تدير مرحلة 
الــــفــــراغ الـــرئـــاســـي (بـــعـــد انــتــهــاء 
ولايــة الرئيس ميشال سليمان)، 
وفـــــــــور حـــــضـــــوره إلـــــــى اجـــتـــمـــاع 
الــــوزراء كــان يــبــدأ الكلام  مجلس 
دون أن يــســتــأذن ســـلام، ويعتبر 
الــحــكــومــة يسطو على  أن رئــيــس 
صلاحيات رئيس الجمهورية». 
الــوزيــر دربـــاس «المشكلة  ويختم 
لـــــدى الـــبـــعـــض أنـــهـــم لا يـــريـــدون 

الــــنــــظــــام الــــديــــمــــقــــراطــــي، بـــــل أن 
تستتبّ السلطة بــيــد المــســتــبــدّ»، 
الــفــريــق مستمرّ  ويــؤكــد أن «هـــذا 
ــدّ الــطــائــفــة  فـــي حــمــلــة كــراهــيــة ضـ
السنيّة، بما هي طائفة مؤسسة 
للدولة اللبنانية... وهذه الحملة 
ــة فــحــســب، بل 

ّ
لا تــســتــهــدف الــســن

صيغة لبنان الدولة والكيان».

خيار «حلف الأقليات»
صحيح أن القاصي والداني 
ــان  ــون مـــنـــذ كـ ــ ــوك عــ ــلــ ــعــــرف ســ يــ
قــائــداً لــلــجــيــش، ومـــن ثــم رئيساً 
لــلــحــكــومــة الــعــســكــريــة وتــــفــــرّده 
الــتــي كلّفت  الـــقـــرارات  بكثير مــن 
البلد أثماناً غالية، لكن لا يمكن 
فصل هذا السلوك عن تموضعه 
السياسي منذ دخــل شريكاً في 

السلطة. 
وهـــنـــا يـــشـــدد رئـــيـــس «لــقــاء 
ســيّــدة الــجــبــل» الــنــائــب الــســابــق 
سُــعَــيــد، على أن الرئيس  فـــارس 
عـــون «حــســم خــيــاره بــالانــخــراط 
ضمن حلف الأقليات في المنطقة 
بــمــواجــهــة الــغــالــبــيــة الــســنــيّــة». 
ويلاحظ أن هذا الانخراط «ليس 
فقط خيار عون وحده، بل سبقه 
كـــثـــيـــرون مـــن الـــقـــوى المــســيــحــيــة 
التي كانت ضمن مشروع أقلّوي 
ــر عند  فـــي مــقــابــل المـــشـــروع الآخــ
المسيحيين وهو العيش المشترك 

مع المسلمين». 
ويــؤكــد سُــعَــيــد فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنــــــه «مـــع  لـــــ
بــروز قــوّة إقليمية اسمها إيران 
اســتــهــدفــت الــوضــعــيــة الــســنــيّــة، 
ــيـــات الــعــلــويــة  ــلـ واســـتـــمـــالـــت الأقـ
الــــدروز في  والمسيحية وبــعــض 
ســوريــا وبــعــض المسيحيين في 
لبنان، قرّر ميشال عون الالتحاق 
ــاً الــفــريــق  ــيــ ــور»، داعــ ــ ــحـ ــ ــذا المـ ــهـ بـ
المــســيــحــي المــنــاهــض لـــعـــون إلــى 
«الالتزام باتفاق الطائف ووثيقة 
العيش المشترك، وأن يكون لبنان 
جــزءاً مــن النظام العربي وينفذ 

القرارات الشرعية الدولية».
لــلــعــلــم، الــتــســويــة الــرئــاســيــة 
ــــى قــصــر  ــــون إلـ ــلــــت عـ ــتـــي أوصــ الـ
بــعــبــدا، أحـــدثـــت انــشــقــاقــاً داخـــل 
صفوف ما يعرف بقوى «١٤ آذار» 
وافتراقاً بين مكوّناتها. إذ اعتبر 
معارضو التسوية أن عون، الذي 
قام تاريخه على الحروب لا يمكن 
أن يوصل لبنان إلــى بــرّ الأمــان، 
مقابل رهان مؤيدي الاتفاق على 
دور وسطي للرئيس عــون قادر 
على إعادة «حزب الله» إلى لبنان 

ووقف حروبه في المنطقة. 
ــكـــن ســــرعــــان مــــا اكــتــشــف  ولـ
أطــراف التسوية عقم رهاناتهم 
التي تسببت بإيصال لبنان لما 
وصل إليه. ويقول النائب السابق 
مــصــطــفــى عـــلّـــوش فـــي لـــقـــاء مع 
«الشرق الأوسط» أن «هذا العهد 
ربــمــا صــــادف أو تــســبــب بــأســوأ 
مصير للبنان منذ بداية الحرب 
الأهــلــيــة (عـــام ١٩٧٥)، والبعض 
يــقــول إنـــه أســـوأ بكثير مــن زمــن 
الحرب». ويضيف علّوش «شيء 
مــا يميّز عــون عــن بــاقــي رؤســاء 
الجمهورية قبل الطائف وبعده، 
هو أنه الوحيد الذي لم يتفق مع 
أحــد، لأنــه وضــع نفسه بالكامل 
بــــتــــصــــرف مـــعـــســـكـــر المـــمـــانـــعـــة 
وضمن المشروع الإيراني... وهو 
ــد الــــــذي ســعــى  ــيـ ــيـــس الـــوحـ ــرئـ الـ

لتوريث صهره (جبران باسيل) 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بــــأي ثــمــن، 
حتى لو كان الثمن القضاء على 
ما تبقى من الجمهورية»، مبدياً 
أسفه لأن «عهد عون أوصل لبنان 
ــبـــات، ووجـــــــــوده عــلــى  ــكـ ــنـ إلـــــى الـ
الــحــرب  بـــات يشبه  الــدولــة  رأس 

الأهلية».

«اتفاق الطائف» العداء لـ
وبــــالــــفــــعــــل، ولّــــــــــدت «حـــــرب 
البيانات» بين رئاسة الجمهورية 
ــة الــحــكــومــة قــنــاعــة لــدى  ــاسـ ورئـ
خــصــوم عـــون - وحــتــى حلفائه 
«الرئيس  - بــأن المشكلة تكمن بـ
الــقــوي» الـــذي حـــارب كــلّ رؤســاء 
الحكومات، ولم يبالِ أن يمضي 
ــهــــده بـــفـــراغ  ــثــــر مــــن نـــصـــف عــ أكــ
النائب السابق  حكومي، ويذكّر 
فارس سُعَيد، بأن «مشكلة عون 
لــيــســت مـــع نــجــيــب مــيــقــاتــي، بل 
سبق وفجّر الخلافات حتى مع 
حـــســـان ديـــــــاب، لأنـــــه يــعــتــقــد أن 
أنـــزل المسيحيين  اتــفــاق الطائف 
درجــــــة ورفــــــع المــســلــمــين درجـــــة، 
ولــذا يتحالف مع مكوّن شيعي 
أساسي هو «حزب الله» لإسقاط 

الطائف والعودة إلى ما قبله». 
ويـــــرى سُـــعَـــيـــد هــنــا أنــــه «لا 
بــدّ مــن بــلــوَرة خــيــارات سياسية 
قـــرارات الشرعية  تكرّس اعتماد 
العربية والشرعية الدولية». ثم 
يلفت إلــى أن «اتــفــاق الطائف لم 
يُنهِ الحرب الأهلية التي اندلعت 
العام ١٩٧٥ فقط، بل أنهى صراعاً 
بـــدأ عـــام ١٩٤٧، فبعد  ســيــاســيــاً 
ــرّ المـــســـلـــمـــون لــلــمــرة  ــ الـــطـــائـــف أقــ
الأولى بنهائية الكيان اللبناني، 
وأقرّ المسيحيون بعروبة لبنان»، 
مــحــذراً مــن أنـــه «إذا خــرجــنــا من 

الطائف سندخل في المجهول».
ــكّ أن عــــلاقــــة رؤســـــــاء  ــ ــ لا شـ
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة مــــــــــع رؤســـــــــــــاء 
الحكومات، شابها بعض الفتور 
والتباينات، لكن ذلك لم يؤدِ يوماً 
إلى تعطيل تشكيل الحكومة أو 
شلّ الحكومة وإدخال البلاد في 
تصريف الأعمال لأشهر طويلة. 
ولـــذلـــك يــرفــض الــنــائــب الــســابــق 
عـــلّـــوش تــشــبــيــه عــهــد عــــون بــأي 
ــاه «الأكــثــر  ــر، معتبراً إيـ عــهــد آخـ
سواداً في تاريخ لبنان، والمفارقة 
الــذي  أنــه حتى رئيس الحكومة 
أتى من خلال التسوية الرئاسية 
(ســعــد الــحــريــري)، لــم يـــدُم شهر 
العسل بينهما الاّ فترة قصيرة»، 
ويلفت إلى أن «عقدة عون شملت 
كلّ رؤساء الحكومات... وتجربة 
حسان دياب كانت سيئة للغاية، 
ــإرادة كــامــلــة  ــ ــ ــون بــ ــ إذ أتـــــى بــــه عـ
ــدأ الــتــهــكــم عليه  ــا بــ وســـرعـــان مـ
واســـــتـــــخـــــدام وســـــائـــــل الــضــغــط 
بالترغيب والترهيب. ووصل به 
الأمــر إلى إهانته شخصياً. كما 
أنــه عندما أفــشــل مساعي سعد 
الــــحــــريــــري بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ودفــعــه لــلاعــتــذار، هــلــل لتسمية 
نجيب ميقاتي كرئيس توافقي 
قـــادر عــلــى تــدويــر الـــزوايـــا، ومــن 
ــــى حـــرب  ــخــــلاف إلـ ثـــــمّ انـــفـــجـــر الــ

مفتوحة».

رأي أبو جمرة
ــراءة  ــقـ أخــــيــــراً، لا تــقــتــصــر الـ
السلبية لسنوات حكم عون على 
الحاليين والسابقين،  خصومه 
بل استشرفها مَن التصق به إبان 
حياته العسكرية وعند تسلّمه 
رئاسة الحكومة العسكرية بين 
العامين (١٩٨٨ ــ ١٩٩٠). إذ يصف 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق 
ــلـــواء عــصــام أبـــو جـــمـــرة، عهد  الـ
الــفــراغ والمشاكل».  «عهد  عــون بـ
«الشرق الأوسط»، أن  ويضيف لـ
«مــشــكــلــة هـــذا الــرجــل ليست في 
نرجسيته وحنينه للعودة إلى 
ما قبل الطائف، بل بإلحاق لبنان 
إيــــــران مــتــخــطــيــاً إرادة  بــمــحــور 
أغلبية اللبنانيين، الذين يريدون 
الحياد وإبعاد لبنان عن المحاور 
الغربية والشرقية». ويستغرب 
أبــــــــو جـــــمـــــرة كــــيــــف حــــفــــل عــهــد 
عـــون بــأربــع ســنــوات مــن الــفــراغ 
ــاقـــي أمــضــاهــا  ــبـ الـــحـــكـــومـــي، والـ
بالصراع على المحاصصة حتى 
أوصـــــــل لـــبـــنـــان إلــــــى الـــفـــوضـــى. 
ويتابع «صحيح أن عون افتعل 
مــشــاكــل مــع رؤســــاء الــحــكــومــات 
المتعاقبين، لكنّ ممارساته أثبتت 
أنه ليس رجل مؤسسات بل رجل 
ســلــطــة فــاشــل، ويــكــفــي أنـــه طبع 
«مسيرة الفراغ» الممتدّة  حياته بـ

منذ العام ١٩٨٨ حتى اليوم».

عون مترئساً جلسة لمجلس الوزراء

رغم التقارير المتداولة خلال اليومين الأخيرة عن انفراج على 
صعيد تشكيل الحكومة العتيدة، يمكن القول أنه لم يسبق للبنان 
الستّ بالصراعات  أن عايش عهداً رئاسياً استنزف سنواته 
السياسية والتعطيل الحكومي، كما فعل عهد الرئيس ميشال 

عون الذي شارف على نهايته. كذلك، وفق كثيرين، لم يسبق 
ه من أي انجاز كما هي مسيرة 

ّ
لرئيس جمهورية أن خلا سجل

عـــون الــتــي تــوّجــت كــمــا يــقــول هــــؤلاء بــانــهــيــار الـــدولـــة وتحلل 
مؤسساتها، ووصول الشعب اللبناني إلى حافة المجاعة. ويعزو 

هؤلاء أسباب الانهيار إلى دوافع متعددة أبرزها: خصومة عون 
التاريخية مع «اتفاق الطائف» والحروب السياسية التي خاضها 
لإسقاطه، وإلحاق لبنان بالمحور الإيراني، وصراعه المفتوح مع 

 رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على عهده.
ّ

كل

مع العد التنازلي لنهايته

مصطفى علوش رشيد درباس فارس سعيد عصام أبو جمرة

,,

,,

ماذا خسر رئيس الجمهورية بعد الطائف؟

> لا خلاف على أن رئيس الجمهورية في لبنان خسر 

جــزءاً مهمّاً من صلاحياته بعد «اتــفــاق الطائف»، إذ لم 

يعد الحاكم المطلق، وإن بقي صاحب قرار وتأثير كبيرين 

في المعادلة الوطنية بكثير من المحطات والاستحقاقات، 

ولذلك فإن الحرب السياسية مستمرّة على أمل استعادة 

الصلاحيات المقيّدة بموجب الدستور.

قــبــل «الـــطـــائـــف» كــــان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة صــاحــب 

الــســلــطــة المــطــلــقــة فـــي لــبــنــان، فــهــو مـــن يــمــتــلــك صلاحية 

ــــوزراء وتسمية  الــ ــدءاً مــن تــعــيــين  بــ الــحــكــومــات،  تشكيل 

رئــيــســهــم وإقـــالـــة الــحــكــومــة عــنــد الاقــتــضــاء، والمـــقـــرر في 

المــراســيــم الــتــي تــصــدرهــا الــحــكــومــة. ولــكــن بــعــده أخضع 

تشكيل الحكومة لمعايير مختلفة، تــبــدأ بــدعــوة رئيس 

الجمهورية النواب إلى استشارات نيابية مُلزِمة لتكليف 

رئيس لتشكيل الحكومة، وبعد التكليف يجري الرئيس 

المكلّف استشارات غير مُلزِمة مع النواب، ويشكّل الحكومة 

بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، ويوقعان معاً مرسوم 
تأليف الحكومة.

ــلـــى الــســلــطــة  ــفــــوذ الــــرئــــيــــس عـ ــاً لــــم يــقــتــصــر نــ أيــــضــ

التنفيذية، بل كان صاحب قــوّة مقرّرة في عمل السلطة 

 في دعوة مجلس النواب إلى عقد 
ّ

التشريعية، وله الحق

جلسات استثنائية واقتراح القوانين التي يراها مناسبة 

 البرلمان 
ّ

لإدراجها على جدول أعماله، ويمكنه أيضاً حل

ولكن بموجب قرارٍ معللٍ وبموافقة الحكومة التي يعينها 

بنفسه. لكن بعد «الطائف» فقد الرئيس هذه الميزة، إنما 

إلــى المجلس يطلب فيه  أجــاز له الدستور توجيه كتاب 

تحديد موقفه من مسألة معينة، كما فعل عــون عندما 

 لتكليف سعد الحريري 
ّ

طالب المجلس النيابي بإيجاد حل

تشكيل الحكومة، وعجز الأخــيــر عــن إنــجــاز هــذه المهمّة 

بفعل رفض عون لكل التشكيلات التي كان يقدمها.

«دستور ما قبل الطائف» أعطى رئيس الجمهورية 

ــدّ الــقــائــد  ــعـ الــســلــطــة الأوســــــــع، فـــهـــو بــحــكــم الـــدســـتـــور يـ

الأعلى للقوات المسلحة، ولديه سلطة مطلقة في إعطاء 

التوجيهات للجيش والقوى الأمنية لتنفيذ المهام، وظل 

ممتلكاً هذه الصفة بعد الطائف، لكنّ سلطة الأمر تخضع 

لمــجــلــس الـــــوزراء مجتمعاً كــونــه الــســلــطــة الإجــرائــيــة في 

البلاد، كما أن ترؤس رئيس الجمهورية جلسات مجلس 

 التصويت، بل أخذ 
ّ

الوزراء أثناء حضوره، حرمته من حق

دور المراقب والموجّه وليس المقرّر.
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بريطانيا: ماذا يعني فوز ليز تراس؟
كــل المــؤشــرات تــدل على أن 
وزيــرة الخارجية البريطانية، 
لـــيـــز تـــــــراس، ســـتـــكـــون رئــيــســة 
الـــــــــوزراء المــقــبــلــة لــبــريــطــانــيــا، 
لتتوج بذلك حلماً راودها منذ 
دخولها معترك السياسة. هذا 
الــفــوز يــعــود بــالــدرجــة الأولـــى 
ــيـــة، حــيــث  ــعـ لــزئــبــقــيــتــهــا الـــواقـ
ــن لــيــبــرالــيــة  ــ ــولـــت مـ ــا تـــحـ ــهــ إنــ
فـــي حــــزب الــديــمــقــراطــيــين إلــى 
مـــحـــافـــظـــة بـــنـــكـــهـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة 
فـــي حـــزب المــحــافــظــين، ثـــم إلــى 
مــحــافــظــة يــمــيــنــيــة مـــتـــشـــددة. 
ــإن الــســيــاســي  وكـــمـــا نـــعـــرف، فــ
يدخل السياسة إما لأنه يؤمن 
بأفكار يراها الأمثل للمجتمع، 
الـــســـلـــطـــة،  يـــدخـــلـــهـــا لأجــــــل  أو 
وليز تراس في سبيل السلطة 
تــحــولــت إلـــى داعــيــة متحمسة 
لأفكار اليمين المتشدد المطالب 
الــســوق. ولكي  بسيادة منطق 
تثبت تحولها الآيــديــولــوجــي 
بـــدأت تــحــاكــي رئــيــســة الــــوزراء 
الـــســـابـــقـــة، مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر، 
ــــاس وفــــــــي المـــنـــطـــق،  ــبـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ فــ
وفــــي الآيـــديـــولـــوجـــيـــا. ولمــــن لا 
يعرف مارغريت ثاتشر فإنها 
ــرأة الــحــديــديــة الـــتـــي غــيــرت  ــ المــ
اقتصاد بريطانيا من صناعي 
ــدلـــت  ــبـ ــتـ ــــي، واسـ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــــى خـ ــ إلـ
بــالــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
ديمقراطية السوق الاقتصادية، 
وغـــيـــرت، خــــلال حــكــمــهــا الـــذي 
تــجــاوز الــعــشــر ســـنـــوات، بنية 
المجتمع البريطاني على قاعدة: 
مواطن كسول ومواطن يعمل، 
وغـــيـــرت حــــزب المــحــافــظــين من 
مظلة جامعة كما أراده أشهر 
ســـيـــاســـي مـــحـــافـــظ فــــي الـــقـــرن 
التاسع عشر، ديزرائيلي، إلى 
حزب يرعى رجال المال ويقدس 

الفردية ويلغي المجتمع.
ثاتشر رفــعــت فــي البرلمان 
كـــتـــاب الاقـــتـــصـــادي فــريــدريــك 
الحايك «الطريق إلى العبودية» 
ــه إنــجــيــلــهــا.  ــالـــت إنــ عــالــيــاً، وقـ
ــراس على  تــ لــيــز  والآن، تــســيــر 
خطى سياسة ثاتشر المنادية 
بــتــقــلــيــص دور الـــدولـــة، وفــتــح 
الــــبــــاب واســــعــــاً أمـــــــام الـــقـــطـــاع 
ــــاص، والـــتـــخـــلـــص تــمــامــاً  ــــخـ الـ
من كل التشريعات التي تعيق 

تطوره، وتخفيض 
الضرائب لتشجيع 
العمل والاستهلاك 
لـــــــــــكـــــــــــي يـــــــــــزدهـــــــــــر 
الاقــتــصــاد ويــنــمــو، 
ولـــكـــي يـــحـــدث ذلــك 
فلا بد من تخفيض 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي 
إلى أدنى مستويات 
مــمــكــنــة لــلــتــخــلــص 
مـــن الــعــجــز المـــالـــي، 
يــــــعــــــنــــــي أن  مـــــــمـــــــا 

ــادرة على  ــ ــن تـــكـــون قــ الــــدولــــة لـ
تأمين متطلبات شرائح فقيرة 
مـــن المــجــتــمــع، ولا عــلــى تــأمــين 
خـــــدمـــــات عــــامــــة جـــــيـــــدة، مــثــل 
المــــواصــــلات والــــصــــحــــة... هــذا 
المــســار يــــؤدي إلـــى خصخصة 
الـــصـــحـــة والمــــــواصــــــلات كــلــيــاً، 
مما يعني أن الذين لا يعملون 
ــــن  ــا، ومـ ــمــ ــهــ ــنــ ــــون مــ ــرمـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ سـ

الرعاية الاجتماعية.
الــتــي  ــظــــروف  الــ لا شـــك أن 
حملت ثاتشر للسلطة تختلف 
عــن ظــروف ليز تـــراس، وكذلك 
الـــظـــروف الـــدولـــيـــة، وبــالــتــالــي 
فـــــإن عـــودتـــهـــا لــلــثــاتــشــريــة لــن 
تـــكـــون ســهــلــة، لأنـــهـــا لا تملك 
صــفــات ثــاتــشــر الــقــيــاديــة، ولا 
دعم الحزب المطلق، ولا قناعة 
الــنــاخــبــين الــبــريــطــانــيــين... كل 
الاســـتـــطـــلاعـــات تـــؤكـــد أنـــهـــا لا 
تحظى بــدعــم أكثرية المجتمع 
البريطاني، وبالتحديد مناطق 
الشمال البريطاني التي أعطت 
حزب المحافظين ثمانين مقعداً 
في الانتخابات الأخيرة لصالح 
رئيس الوزراء جونسون، الذي 
وعد بأن يعيد التوازن الإنمائي 
بــين الجنوب والــشــمــال، ووعــد 
بــتــحــســين الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، 
وزيــــــــــــــــادة الإنــــــــــفــــــــــاق، لـــيـــعـــيـــد 
ــة إلــــى  بـــريـــطـــانـــيـــا بــــالمــــمــــارســ
ديمقراطية اجتماعية. وكلمة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
أصـــبـــحـــت كــلــمــة مـــكـــروهـــة فــي 
مَــن ينطق بها  قاموسها، لأن 
يصبح اشتراكياً؛ لذلك اتهمت 
مــنــافــســهــا الـــيـــمـــيـــنـــي، ريــشــي 
سوناك، بأنه اشتراكي لكونه 
ــــــعَ، مـــن مــنــطــلــق بــراغــمــاتــي 

َ
داف

انــتــهــازي، عــن طــبــقــات فــقــيــرة، 

وخــــــــــــــــــصــــــــــــــــــص 
مساعدات مالية 
لها؛ فهي ترى أن 
ع  الـــدولـــة لا تـــوزِّ
عــــــــــطــــــــــاءات، بـــل 
تعمل فقط على 
ضـــــــمـــــــان الأمــــــــن 
والاستقرار لكي 
يــعــمــل الــجــمــيــع، 
ويحققوا أقصى 
الأربـــــاح، دونــمــا 
اعــــــــتــــــــبــــــــار  أي 
ــمــــي الـــطـــبـــقـــات  ــحــ ــــين تــ ــوانـ ــ ــقـ ــ لـ

شة أو العمال الضعفاء. المهمَّ
ــز كـــلـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــره لـ ــ ــكــ ــ ــا تــ ــ ــمــ ــ وكــ
اشـــتـــراكـــي، كــذلــك تــمــقــت كلمة 
ــتـــي تـــتـــعـــارض مــع  لـــيـــبـــرالـــي الـ
الفكر اليميني المتشدد المستمد 
مـــن أصـــــول ديــنــيــة مــســيــحــيــة؛ 
المـــثـــلـــيـــة،  يــــــــرى أن  ــمــــين  ــيــ ــالــ فــ
والــتــمــيــيــز الإيــجــابــي، وعالمية 
حقوق الإنسان مؤامرة تضرب 
بنية المجتمع البريطاني، ولا 
بد من مواجهتها تحت شعار 
 ،«wokeism» ى محاربة ما يُسمَّ
هــــــــــذه المـــــفـــــاهـــــيـــــم الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
المتشددة لا تقبل في جوهرها 
مصالحة مع قيم أخرى، وتريد 
عودة المجتمع إلى براءته. لهذا 
فـــإن وصــــول لــيــز إلـــى السلطة 
سيؤدي حتماً إلى تفكك حزب 
المــحــافــظــين، لأن قــســمــاً مــنــه لا 
يوافق على هذا الإنكار المطلق؛ 
فكبار الحزب، من أمثال جون 
ــايـــن،  ــتـ ــزلـ ــل هـ ــكــ ــايــ مـــيـــجـــر، ومــ
ــيـــث كـــــــــلارك، وغـــيـــرهـــم،  ــنـ ــيـ وكـ
يتخوفون على الحزب، ويرون 
الـــتـــوجـــه  ــــي هــــــذا  ــي فـ أن المــــضــ
الاقتصادي والثقافي سيؤدي 
في أسوأ الظروف إلى انشقاق 
ــزب عـــلـــى نـــفـــســـه، أو فــي  ــ ــحـ ــ الـ
أحسنها الاقتتال داخل البرلمان 
ــــول الـــقـــوانـــين والـــتـــوجـــهـــات  حـ
اليمينية... في كلتا الحالتين 
ســـيـــخـــســـر الـــــحـــــزب الـــســـلـــطـــة، 
وسيعود حزب العمال ليحكم 
منفرداً أو بالمشاركة مع حزب 
ــرار، بينما  الديمقراطيين الأحـ
يــبــقــى المـــحـــافـــظـــون فــــي الــتــيــه 

السياسي لزمن طويل.
ــيــــز تـــــراس  ــد لــ ــتـــجـ ــنــــا سـ هــ
ــا فـــــــي مــــــوقــــــع صـــعـــب  ــهــ ــســ ــفــ نــ

للغاية يــفــرض عليها الخيار 
بين متطلبات اقتصاد السوق 
ــيــــة؛  ــقــــراطــ ومـــــوجـــــبـــــات الــــديــــمــ
فتخفيض الضرائب في وضع 
اقــــــتــــــصــــــادي صــــعــــب تــعــيــشــه 
بريطانيا يعني مداخيل أقل، 
ــرورة لــلاســتــدانــة، فــي ظل  وضــ
مستويات فائدة عالية، وكذلك 
ــاء الـــنـــاس لكي  ــ ــرورة لإرضـ ــ ضـ
ــذا لا  ــ ــ تــــصــــوت لـــلـــحـــكـــومـــة، وهـ
ــاق، لا  ــفــ يــمــكــن إلا بـــزيـــادة الإنــ
سيما أن الانــتــخــابــات العامة 
ــــي فــي  ــــضـ عـــلـــى الأبــــــــــــواب، والمـ
اقــتــصــاد الـــســـوق والاســـتـــدانـــة 
يــعــنــي ضـــــرب كــــل الإنــــجــــازات 
ــتـــي حــقــقــهــا حـــزب  الـــســـابـــقـــة الـ
المحافظين منذ عام ٢٠١٠؛ من 
استقرار لميزانية الدولة، ومن 
ــزب مــن  ــ ــحـ ــ ــورة الـ ــ ــــصـ تـــغـــيـــيـــر لـ
حزب «فظ» إلى حزب «رحيم»، 
وســتــجــد لــيــز حــزبــهــا منقسماً 
ــتــــه، لأن كــثــيــريــن  ــهــ حــــــول وجــ
ــن الــــنــــواب لا يـــوافـــقـــون على  مـ
فلسفة الــســوق المــتــغــولــة، ولــن 
تــمــريــر قــوانــين تــراهــا  يسهلوا 
ضرورية، لأنهم يشعرون بأن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــحــتــم عــلــيــهــم 
الانتباه إلــى الــرأي الــعــام، وإلا 

فسيفقدون مناصبهم.
ــل الــــســــيــــاســــيــــين لـــديـــهـــم  ــ كــ
انــتــهــازيــة، إنــمــا بــقــدر معقول، 
لأن الانتهازية عندما تتحول 
لآيــديــولــوجــيــا بــذاتــهــا تصبح 
خــــطــــرة جــــــداً عـــلـــى صــاحــبــهــا 
بالذات وعلى المجتمع. ثاتشر 
ــانـــت صـــاحـــبـــة آيــديــولــوجــيــا  كـ
مــــــؤمــــــنــــــة بـــــــهـــــــا، ومــــســــتــــعــــدة 
ــد  ــلــــهــــا، وقـ لــلــتــضــحــيــة مــــن أجــ
تــــخــــرج مــن  إلــــــى أن  ــرت  ــ ــطـ ــ اضـ
الـــســـلـــطـــة قــــهــــراً بـــعـــدمـــا انــقــلــب 
ــا، رغــــــم كــل  ــهـ ــيـ ــلـ ــبــــون عـ ــاخــ ــنــ الــ
إنجازاتها؛ فخسرت سمعتها، 
وخسرت تأييد الناس، وكذلك 
حزبها. وليز هي الأخرى عليها 
أن تستفيد من تجربة ثاتشر، 
وستدرك أن آيديولوجيا السوق 
المفرطة خطرة عليها، وبما أنها 
لا تــحــمــل قــنــاعــات ثــابــتــة، فلن 
تجد حــرجــاً فــي تغيير المــســار، 
حـــالمـــا تــســتــشــعــر ذلــــــك، لــكــنــهــا 
ســـتـــدرك أن ثــمــن ذلــــك ســيــكــون 

خروجها السريع من السلطة.

من كول إلى فوكاياما... الغرب إلى أين؟
ــام ١٨٣٣  فــي الــفــتــرة مــن عـ
ــيــــركــــي  إلـــــــى ١٨٣٦ رســـــــم الأمــ
توماس كــول، خمس لوحات، 
تـــزال معروضة فــي المتحف  لا 
الوطني فــي واشــنــطــن، تحمل 
عنوان «مسار الإمبراطورية»، 
وتصف نشوء وارتقاء مدينة 
ــلـــى نــهــايــة  ــائـــمـــة عـ خـــيـــالـــيـــة قـ
وادٍ عــالٍ، قــرب نهر يلتقي مع 

البحر.
إسقاطات اللوحة واضحة 
الــــصــــخــــرة  جــــــــــــداً، لا ســــيــــمــــا 
الــضــخــمــة فــــوق الـــجـــرف الـــذي 
يطل على الوادي، وعند بعض 
النقاد الفنيين أنها تعبير عن 
ثبات كوكب الأرض، في مقابل 

تغير حالة الإنسان.
تــــمــــثــــل الـــــلـــــوحـــــة الأولـــــــــى 
البدائية للبشرية، أي  الحالة 
الصيد لتوفير الغذاء، كما في 
أميركا الشمالية بداية عهدها، 
فيما اللوحة الثانية تعبّر عن 
الـــحـــالـــة الـــرعـــويـــة أو الــريــفــيــة 
اليونان  كما نجدها فــي بــلاد 
القديمة، والثالثة تسمى كمال 
الإمبراطورية وترمز إلى روما 

القديمة.
يــــــتــــــغــــــيــــــر حـــــــــــــــال مــــــســــــار 
الــــحــــضــــارة مــــن عـــنـــد الــلــوحــة 
الرابعة، حيث الدمار والنهب 
والــســلــب، وغــالــبــاً كـــان مشهد 
دمار روما عام ٤٥٥ من جانب 
قبائل الــونــدال، فــي فكر كــول، 
ويــمــتــد المــشــهــد لــلــوصــول إلــى 
اللوحة الأخيرة، لوحة الخراب 
حيث أطــلال المدينة تظهر في 
ظــل الــضــوء الــشــاحــب لــغــروب 
ــنــــاك حـــيـــث تــعــود  الـــشـــمـــس هــ
البشرية إلى حالتها البدائية، 
ومــن بعيد يــبــدو ضــوء القمر 
حــزيــنــاً والــغــيــوم محلقة فــوق 
ــلــــئ بــــــالأطــــــلال،  ــتــ ــمــ الــــنــــهــــر المــ
وكــــــأن كـــــول يـــشـــيـــر عـــبـــر هـــذه 
اللوحة الكئيبة إلى مصير كل 
الإمبراطوريات بعد سقوطها.

يعنّ لنا والعالم في القلب 
مــن تــحــولات تكتونية جذرية 
الــتــســاؤل: هــل مــســار الخليقة 
دائــــــــري، تـــتـــكـــرر أحــــداثــــه عــبــر 
التاريخ، أم مقذوفي حلزوني 
صاعد إلى الأمــام غير ملتفت 

للوراء بالمرة؟

ء  ا ر و
عـــــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــــة 
الاســــــتــــــفــــــهــــــام 
المـــــــــتـــــــــقـــــــــدمـــــــــة 
ملامح ومعالم 
لـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
غـــــــــــــــربـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
تـــــتـــــداعـــــى مـــن 
جـــراء مــوجــات 
جـــــــــديـــــــــدة مـــن 
الـــــشـــــعـــــبـــــويـــــة 
التي  المتطرفة 

ــا وأوروبــــــــــا...  ــركـ ــيـ تـــجـــتـــاح أمـ
ــا  ــ ــ ــودهـ ــ ــ ــذ وقـ ــ ــــخـ ــتـ ــ مــــــــوجــــــــات تـ
ــغــــوط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــن الــــضــ ــ مـ
والاقـــتـــصـــاديـــة، لــتــتــجــلــى فــي 
ــداء لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن تــــــــارةً،  ــعــــ الــــ
ــيـــة  ــقـــافـ واخـــــــتـــــــلاق مــــــعــــــارك ثـ
تـــــــــارة أخـــــــــــرى، مــــــا يـــعـــنـــي أن 
ــقــــراطــــيــــات الــتــقــلــيــديــة  الــــديــــمــ
الغربية تمر بامتحان داخلي 
ــا «أعـــنـــف  ــيــ ــواكــــب شــــن روســ يــ
هــــجــــمــــة» يــــشــــهــــدهــــا الـــنـــظـــام 

الليبرالي الغربي منذ عقود.
الــحــواضــن الغربية  تــبــدو 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن لــــوحــــة كـــول 
الدمار، وبخاصة في  الرابعة، 
اليمينية  الـــقـــوى  انــتــهــاز  ظـــل 
والــشــعــبــويــة، مــشــاعــر الخيبة 
العميقة التي تفشت، من جراء 
ــار المــــحــــروقــــات  ــ ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع أسـ
وبـــقـــيـــة الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات، 
ــز الـــحـــكـــومـــات عــــن كــبــح  ــجـ وعـ

التضخم.
دفـــــــــــعـــــــــــت الـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــورات 
الاقتصادية الأخيرة في طريق 
اســـتـــنـــفـــار الـــبـــعـــض بــخــطــاب 
خلافي وقوده العِرق والجنس 
والدين والهجرة، ما أدى إلى 
الثقافة  شيوع وذيــوع حديث 
الــغــربــيــة الـــتـــي تـــواجـــه خــطــراً 

وجودياً.
هـــــــــل ســــــيــــــكــــــون انـــــهـــــيـــــار 
الــغــربــيــة، هــو درب  الليبرالية 
اللوحة الخامسة لكول، لوحة 
الــــــــخــــــــراب، ســــــــــواء مــــــن خــــلال 
الحروب الأهلية، أو المواجهة 
ــار  ــ ــدمـ ــ ــة بـــأســـلـــحـــة الـ ــيــ ــونــ ــكــ الــ

الشامل؟
ربما نجد الجواب في كتاب 
فــرنــســيــس فــوكــايــامــا الأخــيــر، 
 LIBRALISM» والمـــــعـــــنـــــون 

 AND ITS
 «DISCONTENT
«الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة  أو 
وخـــيـــبـــاتـــهـــا»، وفــيــه 
يذهب إلى أن المذهب 
الـــذي كان  الليبرالي 
الأساس الذي شيّدت 
عليه حضارة الغرب، 
لا سيما بعد الحرب 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة الأولـــــــــــى 
ــة، فــي  ــاعــ ــســ ــتـــى الــ حـ
خــــطــــر، فـــالاخـــتـــلاف 
فــي الـــــرأي، واحـــتـــرام الــحــقــوق 
الــفــرديــة، وســيــادة الــقــانــون... 
ــهــــددة الآن مــن  بـــاتـــت كــلــهــا مــ
ــود  ــا يــطــلــق عــلــيــه ركــ ـــراء مــ ــ جـ
ــولاً إلـــى  ــ ــ ــة، وصــ ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ

كسادها.
ــم  ــدعـ ــات تـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــن بـ ــ ــل مــ ــ هــ

فوكاياما في طرحه الأخير؟
ــاً لمـــؤســـســـة «فـــريـــدوم  ــقـ وفـ
ــقـــوق  هـــــــــــاوس»، شــــهــــدت الـــحـ
المدنية  السياسية والحريات 
ــالــــم  ــعــ ــيــــع أنــــــحــــــاء الــ ــمــ فــــــي جــ
ــلـــى مــــدار  ــاً عـ ــويـ ــنـ تــــراجــــعــــاً سـ
الماضية،  الستة عشر  الأعــوام 
الــتــســاؤل عــن حمل  مــا يجعل 
لــبــذور فنائها في  الليبرالية 
أحشائها أمراً واجب الوجود.

حـــســـب المـــفـــكـــر الأمـــيـــركـــي 
الــجــنــســيــة، الــيــابــانــي الأصـــل، 
الليبرالية  فــإنــه ومــنــذ ظــهــور 
السابع عشر كمبدأ  القرن  في 
منظم للسياسة، فإنها عملت 
السياسات  أنــظــار  على جــذب 
إلــى توفير  السعي  بعيداً عــن 
حياة كريمة، وفق ما يحددها 
أو عقيدة أخلاقية  ديــن معين 

أو تقليد ثقافي.
أيكون الفراغ الروحي أحد 
أســبــاب الــوصــول إلـــى مرحلة 

الخراب؟
يمكن القطع بأن الطبيعة 
الــــــــلاإراديــــــــة فـــــي الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
تخلق فراغاً روحياً، إذ يسلك 
ــراد طــرقــهــم الــخــاصــة، ولا  الأفــ
يــــخــــتــــبــــرون ســــــوى إحــــســــاس 
ضعيف بالمجتمع، وغالباً ما 
شجعت المجتمعات الليبرالية 
السعي بلا هدف وراء الإشباع 

الذاتي المادي.
ــان لاجــتــيــاح بــوتــين  هـــل كـ

تــأثــيــر فــي تــحــديــث فــوكــايــامــا 
لليبرالية؟ لنظرته 

غــالــب الأمـــر أنـــه عــلــى هــذا 
النحو، فمن سوء الطالع أظهر 
توجه بوتين أن العالم لم يصل 
إلى حالة «السلام الدائم»، التي 
الفيلسوف الألماني  نادى بها 
اللحظة  إيمانويل كانط، تلك 
الما - بعد تاريخية، وأن القوة 
الخشنة،  القاسية  العسكرية 
تـــــظـــــل الــــــضــــــامــــــن الــــنــــهــــائــــي 
البلدان  إلــى  للسلام بالنسبة 
الــلــيــبــرالــيــة، ولا يــحــتــاج الأمــر 
إلى القول إن تلك القوة ستظل 
عماد القوى السلطوية، منبتّة 
الصلة بالليبرالية، كما الحال 
بالنسبة لروسيا والصين، في 

تقدير الغرب وتقييمه.
يجزم فوكاياما بأن عالم 
ــن تــركــيــبــات  ــارة عــ ــبــ ــوم عــ ــيــ الــ
عــلــى هيئة  اجتماعية جـــاءت 
ــراعـــات تــاريــخــيــة  نـــواتـــج لـــصـ
تضمنت غالباً الغزو والعنف 
القسري والتلاعب  والاندماج 
المتعمد بالرموز الثقافية، ومن 
هــنــا نـــشـــأت مــجــمــوعــات ذات 
هــويــات مــحــددة تـــرى نفسها 
عالقة في صراع بلا فائدة منه 
يطلق عليه «الصراع الصفري 
 ،«ZERO SUM STRUGGLE
ذلك لأن كل مكسب لطرف يعد 
خسارة لطرف آخر، فلا تراكم 
لأي شــــيء مـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا، 
ــا يــعــنــي حــتــمــيــة المـــواجـــهـــة  مــ

العسكرية.
أوروبــــا  كــانــت  عــــام ١٩١٤ 
خــــالــــيــــة إلــــــــى حــــــد كــــبــــيــــر مــن 
الــصــراعــات المـــدمـــرة لمـــدة قــرن 
ــاً، ومـــــــع ذلـــــــك نــشــبــت  ــبــ ــريــ ــقــ تــ
ــى  الـــحـــربـــان الــعــالمــيــتــان الأولــ

والثانية.
ــفـــارق  هـــنـــا قــــد يــضــحــى الـ
بـــين لــوحــة الـــخـــراب لــكــول في 
التاسع عشر،  القرن  منتصف 
ونـــتـــاج الـــحـــربـــين الــكــونــيــتــين 
الــســابــقــتــين، هــو مـــدى الــضــرر 
النووية  المواجهة  المتوقع من 

حال حدوثها.
الــتــاريــخ يــبــدو دائــريــاً مع 
ــذار لـــلـــمـــؤرخ الأمــيــركــي  ــتــ الاعــ
مــايــر شليزنغر ورؤيــتــه  آرثـــر 

التصاعدية. الحلزونية 

العملات المشفرة تفشل حيث قد ينجح اليوان الرقمي
هــل تـــدوي صــافــرات الإنــــذار من 
الحجم الكبير، مع تباهي المؤيدين 
بقدرة العملات المشفرة على التهرب 

من عقوبات الحكومة الأميركية؟
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، أبلغ 
ــادو  ــ ــورنـ ــ ــة «تـ ــركــ ــد مـــؤســـســـي شــ ــ أحــ
كــاش» - ما يُسمى خدمة «ميكسر» 
المعنية بــإخــفــاء مــعــامــلات العملات 
المشفرة، عن طريق مزجها مع غيرها 
ــــه ســيــكــون  ــلـــومـــبـــرغ» أنـ ــالــــة «بـ - وكــ
مــن «المُــحــال تقنياً» فــرض عقوبات 
ضــد الــبــروتــوكــولات غــيــر المــركــزيــة. 
والمـــفـــاجـــأة؛ فــــرض الــعــقــوبــات على 
ــادو» مـــن قــبــل مكتب  ــ ــــورنـ شـــركـــة «تـ
ــــول الأجــنــبــيــة، الــتــابــع  مــراقــبــة الأصـ
الــخــزانــة الأميركية، ويرجع  لـــوزارة 
ذلك جزئياً إلى استخدام الشركة من 
قبل قراصنة، يُقال إنهم على صلة 

بغسل الأموال في كوريا الشمالية.
مع انخفاض أسهم «تــورنــادو» 
بنسبة ٩٥ في المائة عن أعلى مستوى 
ــلـــى الإطـــــــــلاق، وإزالـــــــــة «كــــود  ــا عـ لـــهـ
المصدر» الخاص بها من على «غيت 
هَب» (الشركة التابعة لمايكروسوفت 
والمعنية بتوفير الاستضافة لتطوير 
الــبــرامــج والتحكم فــي الإصــــدارات)، 
فإنها تعتبر آخر الضربات الموجهة 
لـــنـــظـــريـــة «عـــــــدم خــــضــــوع الـــعـــمـــلات 

المشفرة للعقوبات». وهــي الكلمات 
التي استخدمها فيرغيل غريفيث، 
الـــــعـــــالـــــم الأســـــــبـــــــق لـــــــــدى مـــؤســـســـة 
«إيــثــريــوم» عـــام ٢٠١٩ عــنــدمــا أخبر 
مــؤتــمــراً لــســلاســل الــكــتــل فــي كــوريــا 
ــادي  ــفــ ــة تــ ــيـ ــفـ ــيـ ــيــــة حــــــــول كـ ــالــ الــــشــــمــ
ــر تـــحـــويـــل الأمـــــــوال  ــبـ الـــعـــقـــوبـــات عـ
الــنــقــديــة إلــــى عـــمـــلات مــشــفــرة، تلك 
الــنــصــائــح المُــكــلــفــة الــتــي أســفــرت عن 
إقراره بالذنب وصدور حكم بالسجن 

الفيدرالي لمدة ٦٣ شهراً.
من الزاوية التقنية، تبين أن أكثر 
الــخــدمــات غــيــر المــركــزيــة لا يمكنها 
الــقــانــون. وتتعرض  تجنب تطبيق 
البورصات لضغوط لمراقبة الروابط 
الــعــاديــة، شأنها فــي ذلك  بالعملات 
شــــأن مــقــدمــي الـــخـــدمـــات الآخـــريـــن، 
ويــمــكــن فــحــص ســلاســل الــكــتــل ذات 
المسميات المستعارة لرصد المعاملات 
المـــشـــبـــوهـــة، مــثــل مــكــاســب مــجــرمــي 
الإنترنت من كوريا الشمالية الذين 
مــــروا عــبــر شــركــة «تــــورنــــادو». كما 
لاحظت الزميلة إيميلي نيكول من 
لــم تتمكن صناعة  أنـــه  «بــلــومــبــرغ» 
العملات المشفرة من بناء كافة أصول 

بنيتها التحتية بعد.
ومـــن الـــزاويـــة الــجــيــوســيــاســيــة، 
تــعــانــي الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة أيـــضـــاً - 

فــــي خــضــم   - ارتـــفـــاعـــاً  إذ لا تــشــهــد 
ــبــــاردة. بعد  الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة الــ
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد ١٩» والاجـــتـــيـــاح 
الروسي لأوكرانيا، كانت واشنطن 
المــالــيــة، حتى  تستعرض عضلاتها 
وســــط الــقــلــق الــنــاشــئ عـــن نــــوع من 
ــــذي قـــد يجلبه  الارتـــــــداد الــســلــبــي الـ
الــتــضــخــم أو الــعــمــلات الــبــديــلــة. إن 
إبــقــاء العملات المشفرة قيد الرصد 
والسيطرة يتلاءم مع تاريخ التنظيم 
الأميركي للتكنولوجيا المشفرة، مثل 
«مـــازجـــات» الــبــريــد الإلــكــتــرونــي في 
الــعــشــريــن، ولكنه  الــقــرن  تسعينات 
إلـــى مفاتيح  أمـــر أســاســي بالنسبة 
القوة الناعمة للولايات المتحدة في 

زمن الحرب.

ومن المفارقات العجيبة هنا أن 
معارضي الاقتصاد العالمي القائم 
ــوا مــتــنــاقــضــين  ــ ــانـ ــ عـــلـــى الــــــــــدولار كـ
فــــي أفـــضـــل تـــقـــديـــر حـــــول الــعــمــلات 

ــا بــالــنــســبــة إلــــى الــــدول  المـــشـــفـــرة. أمــ
ــران مــثــلاً، وهـــي دول  الــتــي تشبه إيــ
تــعــد مــنــبــوذة عــالمــيــاً، فـــإن تــهــديــدات 
العملات المشفرة تقوض إمكاناتها، 
بينما مــن الناحية النظرية، تكون 

ــادرة عــلــى الاســتــعــانــة بــالــعــمــلات  ــ قــ
المشفرة في تسهيل التجارة وتجاوز 
الـــــرصـــــد الأمـــــيـــــركـــــي، وذلــــــــك يـــفـــوق 
تــــوقــــعــــات هـــــــروب رؤوس الأمـــــــوال 

وعــــدم الاســتــقــرار وتــقــلــب الأســعــار. 
أيضاً تأرجحت روســيــا مهتزة بين 
حظر الأصول الرقمية وتشجيعها، 
وأدركت بلا أدنى شك أنها قادرة على 
مساعدة النخب الخاضعة للعقوبات 
عند مستوى ما. لكن الروبل لا يزال 
ــرت الـــســـجـــالات  ــهــ ــداً، كـــمـــا أظــ ــ ــامـ ــ صـ
الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن 

مدفوعات الغاز.
وفــــي حـــين أعــلــنــت طـــهـــران هــذا 
الأســــبــــوع عــــن أول طـــلـــب اســـتـــيـــراد 
رسمي لها باستخدام عملة مشفرة 
لم تسمِها، بحسب «رويترز»، فإنها 
ــــوى تـــجـــربـــة واحــــــــدة فــي  لـــيـــســـت ســ
سلسلة طويلة من اختبارات العملات 
المـــشـــفـــرة الـــتـــي فــشــلــت فـــي اكــتــســاب 

الثقل. كما كانت القيود الرقابية غير 
منتظمة، وهو ما اكتشفه المشتغلون 
بالعملات المشفرة في إيران مؤخراً.

لـــذا، يــبــدو الآن أن الــعــالــم الــذي 

تهيمن عليه العقوبات، والصراعات، 
والتضخم غير المسبوق، لن يعطي 
دفعة كبيرة للعملات المشفرة. وكما 
كــتــب الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي إيــســوار 
بــراســاد مــؤخــراً فــإن هيمنة الــدولار 
الأميركي قد تدوم لفترة أطول كثيراً 

من المتوقع.
ــن هـــــنـــــاك احـــــتـــــمـــــالاً واحـــــــداً  لــــكــ
للتحول في الأمر؛ العملات الرقمية 
الــيــوان  المــركــزيــة، ولا سيما  للبنوك 
الإلكتروني الصيني. هــذه الأنماط 
مــن الــنــقــود الــرقــمــيــة قــد تلعب دوراً 
جــيــوســيــاســيــاً كــبــيــراً اعــتــمــاداً على 
كيفية تطبيقها ومـــن يتعامل بها 

أولاً.
يتصور كتاب جديد من تأليف 
خــبــيــري الــعــقــوبــات، أســتــريــد فــيــو، 
ــاً جــــديــــداً،  ــالمــ وبـــــــول آرثـــــــر لــــــــوزو، عــ
تــكــتــســب فــيــه الـــصـــين مـــيـــزة المــحــرك 
الأول بعملة رقمية قابلة للتشغيل 
البيني مع غيرها من العملات، مع 
ــلــــدان أخــــرى  فـــــرض مــعــايــيــر عـــلـــى بــ
تسعى إلى تجنب ممارسات التجارة 

بالدولار الأميركي.
الــســيــنــاريــوهــات  يتلخص أحـــد 
ــــات  ــــولايـ ــــاض مــــســــؤولــــو الـ ــي خــ ــتــ الــ
المتحدة في مناقشتها - وفقاً لموقع 
«كـــــويـــــن ديـــــســـــك» المـــعـــنـــي بـــأخـــبـــار 

- فــي إنــشــاء يــوان  العملات المشفرة 
رقــــمــــي «قـــــابـــــل لـــلانـــتـــقـــال بـــصـــورة 
كاملة»، ويعتبر البلدان الأخرى التي 
تستخدم البنوك ومـــزودي خدمات 
المدفوعات كنقاط تقاطع موصولة 
بــشــكــل فـــعـــال مــــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للصين. قد يؤدي ذلك إلى قيام كوريا 
الشمالية أو روسيا بشراء المواد بلا 
انـــتـــقـــام. وتــســعــى إيــــــران كـــذلـــك إلــى 
الحصول على عملة رقمية رسمية 

خاصة بها.
هــــذا مــســتــقــبــل واحـــــد فــقــط بين 
ــا يــمــثــل  ــ ــمـ ــ كـــثـــيـــر مـــــن الـــــبـــــلـــــدان، ربـ
انــطــلاق العملات الرقمية للولايات 
ــيـــورو أولاً، أو  الـ المــتــحــدة ومــنــطــقــة 
ــات تــنــتــهــي  ــروعــ ــشــ ــذه المــ ــ أن مـــثـــل هـ
إلــــى تــفــتــيــت الأنــظــمــة الــقــائــمــة بـــدلاً 
مــن تعزيزها. وفــي كلتا الحالتين، 
كل ذلــك بعيد المــنــال، غير أنــه يشير 
إلى أنه على الرغم من أن مدفوعات 
الــبــاردة لا يزال  الحرب الاقتصادية 
الــطــريــق أمــامــهــا طــويــلاً قــبــل ظهور 
التهديدات التي يتعرض لها الدولار 
الأميركي، فإنها تفتح مجالاً جديداً 
من الصراع يضمن عدم بقاء عبارة 
«عدم الخضوع للعقوبات» أكثر من 

مجرد شعار.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إميل أمينأحمد محمود عجاج

ليونيل لوران *

في حين أعلنت طهران مؤخراً عن أول طلب استيراد رسمي لها باستخدام
 عملة مشفرة لم تسمِها فإنها ليست سوى تجربة واحدة في سلسلة طويلة

 من اختبارات العملات المشفرة التي فشلت في اكتساب الثقل
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فرنسا في رمال أفريقيا المتفجرةجبريل العبيدي
المـــفـــكـــر والـــشـــاعـــر والـــزعـــيـــم 
ــدار  ــيــ ــد ســ ــدلــ ــوبــ ــيــ ــي لــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــق  ــ ــبـ ــ ســـــنـــــغـــــور، الـــــرئـــــيـــــس الأسـ
لجمهورية السنغال، جمع بين 
المتناقضات في مسيرة حياته. 
رجل مسيحي ترأس بلداً غالبيته 
من المسلمين. كتب الشعر ونظر 
للزنوجة مع إيمي سيزار المفكر 
والأديـــب الــكــاريــبــي. قــاد الاثــنــان 
ــاراً فــكــريــاً  ــيــ ومــعــهــمــا آخـــــــرون تــ
وســيــاســيــاً لمــقــاومــة الــعــنــصــريــة 

البيضاء ضد الأفارقة.
كـــــانـــــت فــــرنــــســــا بـــالـــنـــســـبـــة 
الـــعـــدو،  ــيـــدار ســـنـــغـــور الأب  لـــسـ
ـــرَ بتلك  ـــكَّ

َ
نَ بلغتها وف ــوَّ ــكَـ تَـ فــقــد 

الــلــغــة وأبــــدع شــعــره بــهــا، وكــان 
المبدع الأول غير الفرنسي الذي 
ينضم إلــى عضوية الأكاديمية 
الـــفـــرنـــســـيـــة. كـــتـــب ســـنـــغـــور عــن 
الحبل السري الذي يربط أفريقيا 
ــا هــــو ذلـــــك الــحــبــل،  بـــفـــرنـــســـا. مــ
ــاً بــين  ــ ــطـ ــ وهـــــل بـــقـــي فــــاعــــلاً ورابـ
الــكــيــانــين بــعــد الاســتــقــلال؟ منذ 
موجة الاستقلال التي شهدتها 
أفريقيا في مطلع ستينات القرن 
القارة انقساماً  الماضي، شهدت 
تـــــيـــــاريـــــن، الأول مـــحـــافـــظ  بــــــين 
حرص على العلاقة القديمة مع 
المستعمر الأوروبـــــي أي فرنسا 
التيار  وبريطانيا، في حين قــاد 
الثاني توجهاً سياسياً مقاوماً 

لما أسماه بالاستعمار الجديد. 
فـــرنـــســـا الـــتـــي كـــانـــت المــســتــعــمــر 
الــقــارة الأفريقية  لــبــلــدان  الأكــبــر 
وخصوصاً غربها، زرعــت بذور 
وجودها في القارة عبر ثقافتها 
بقوة اللغة، ودعمتها بوجودها 
ــري والاقــــــــتــــــــصــــــــادي.  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ الــ
الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة الــتــي لم 
الـــدول  تــنــج منها إلا القليل مــن 
الأفــريــقــيــة، أعــــادت نــســج خيوط 
جديدة لذلك الحبل السري الذي 
تـــحـــدث عــنــه الـــرئـــيـــس ســنــغــور. 
تغير الزعماء، واختلفت كلمات 
خطاباتهم وشعاراتهم، ومنهم 
مــــــن أطـــــلـــــق صــــــرخــــــات الإدانــــــــــة 
لــلاســتــعــمــار، لــكــن فــرنــســا بقيت 
فــوق الأرض ثقافياً واقتصادياً 

وعسكرياً وحتى سياسياً.
الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء  دول 
المـــــغـــــلـــــقـــــة، أســــــســــــت مـــجـــمـــوعـــة 
الإكـــــــــــــــــــواس، لــــــدعــــــم تــــعــــاونــــهــــا 
الاقــتــصــادي، وتــلــقــت مــســاعــدات 
مـــن فــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
دعـــمـــاً لمـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة فــي 
لـــكـــن ضـــربـــات  المـــجـــمـــوعـــة،  دول 
الانقلابات العسكرية التي هوت 
عـــلـــى كــــل دول المـــجـــمـــوعـــة، فــتــح 
أبــواب الانهيار الكبير. ضربات 
أخرى طالت الــرؤوس والأجسام 
والكيانات في تلك البلدان، كانت 

ــة  ــيــ ــابــ ــات الإرهــ ــركــ ــحــ بـــقـــبـــضـــة الــ
المتطرفة. الجماعات الإسلامية 
المــســلــحــة، انــتــشــرت فـــي كـــل دول 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا تــحــمــل عــنــاويــن 
مــخــتــلــفــة، الــطــائــفــيــة والأقـــلـــيـــات 
العرقية واللغوية. تداخلت مع ما 
الــبــلــدان مــن ضائقة  تشهده تلك 
اقتصادية وصعوبات معيشية 
ــة وفــســاد مــالــي،  وهــشــاشــة إداريــ
المــجــمــوعــات المسلحة،  وتــمــكــنــت 
مــن إقــامــة مــا يشبه الـــدول داخــل 
الــقــاعــدة وبــعــده  الـــدولـــة. تنظيم 
تـــنـــظـــيـــم الـــــــدولـــــــة الإســـــلامـــــيـــــة، 
اجتاح دول غــرب أفريقيا وهدد 
بــانــهــيــار أنــظــمــتــهــا والاســتــيــلاء 
على مفاصلها والسيطرة على 
مــقــدراتــهــا. شكلت دول الساحل 
والصحراء قوة موحدة لمواجهة 
الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة، وحــركــت 
الــذي  الــســري  حكوماتها الحبل 
ربط أفريقيا بفرنسا، واستدعت 
قـــواتـــهـــا لــــدعــــم مـــواجـــهـــتـــهـــا مــع 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــســـلـــحـــة. قـــــادت 
فرنسا العمل العسكري المدعوم 
مــــن دول أوروبــــــيــــــة والـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والأمـــــــــم 
المــتــحــدة، وأرســـلـــت خــمــســة آلاف 
جـــــنـــــدي فــــــي عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
واسعة هي عملية برخان. كانت 
ــز لــلــقــوات  ــركـ ــة مـــالـــي هـــي المـ ــ دولـ
الفرنسية، وخــاضــت مواجهات 

فــي داخـــل مــالــي وخــارجــهــا، لكن 
تطور الأحداث وارتباك الأوضاع 
ــي مــــــالــــــي بـــعـــد  ــ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الانــقــلابــات العسكرية المتتالية، 
وكذلك في بوركينا فاسو، ومقتل 
الرئيس التشادي إدريس ديبي، 
كــــل ذلـــــك خـــلـــق واقــــعــــاً عــســكــريــاً 
وسياسياً جديداً أمــام الحكومة 
ــيـــار عــســكــري  ــــرز تـ الـــفـــرنـــســـيـــة. بـ
وســيــاســي داخـــل مــالــي يــعــارض 
الــــوجــــود الــعــســكــري الــفــرنــســي، 
تــنــاغــمــت مــعــه تـــيـــارات فـــي دول 
أخـــرى. فــي داخـــل فرنسا تعالت 
الأصـــوات السياسية والشعبية 
والإعــــلامــــيــــة، تـــعـــارض الـــوجـــود 
ــفـــرنـــســـي فــــي دول  الـــعـــســـكـــري الـ
الــســاحــل والـــصـــحـــراء خصوصاً 
بــعــدمــا ارتـــفـــع عــــدد الــقــتــلــى من 
الــجــنــود الــفــرنــســيــين إلــــى ستين 
قتيلاً، وجرى استخدام ذلك خلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة 
الأخـــــــيـــــــرة. تـــــدخـــــلات ســيــاســيــة 
ــداعــــت إلـــى  ــة تــ ــيــ وعـــســـكـــريـــة دولــ
المنطقة، في خضم حملة التنافس 
ــارة  ــقــ ــد عـــلـــى الــ ــديــ الـــــدولـــــي الــــجــ
الأفريقية. روسيا تحركت بقوة 
نحو غرب القارة، ووجدت أبواب 
دولــــة مــالــي مــفــتــوحــة ومــرحــبــة، 
وفي ذات الوقت طلبت الحكومة 
المالية رسمياً من فرنسا مغادرة 
الأراضي المالية. برحيل الرئيس 

ــــس ديـــبـــي فــقــدت  الـــتـــشـــادي إدريــ
فــرنــســا حــلــيــفــاً قـــويـــاً ومــخــلــصــاً 
يمتلك أحـــد أقـــوى الــجــيــوش في 
غرب أفريقيا ولعب دوراً فاعلاً في 
مواجهة المجموعات المسلحة في 
مالي. دولة بوركينا فاسو تعاني 
من أنيميا اقتصادية وعسكرية 
ــك يــنــطــبــق على  وســيــاســيــة، وذلــ

دولة الكاميرون.
الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون، وضـــــع أوراقـــــــــاً هــامــة 
مــــن ســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـــيـــة، فــي 
الــصــحــراء الأفــريــقــيــة المــتــفــجــرة، 
وانسحابه الكامل منها سيضعه 
فـــي خـــانـــة المـــخـــطـــئ، إن لـــم نقل 
الفاشل أو المهزوم. حرك الرئيس 
ــاكــــرون قـــواتـــه الــعــســكــريــة من  مــ
ــاورة  ــ ــجـ ــ ــيـــجـــر المـ ــنـ مــــالــــي إلــــــى الـ
فـــي خـــطـــوة تــكــتــيــكــيــة ســيــاســيــاً 
وعــســكــريــاً. الــنــيــجــر لــهــا أهمية 
بــالــنــســبــة لفرنسا،  خــاصــة جـــداً 
فهي تؤمن لها الجزء الأكبر من 
حاجتها لليورانيوم الذي يشغل 
محطات الطاقة الفرنسية، كما أن 
لفرنسا قاعدة عسكرية كبيرة في 
النيجر. خروج فرنسا العسكري 
مــن مــالــي، سيخلق فــراغــاً كبيراً 
يـــــــوفـــــــر فـــــــرصـــــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
ــة لــتــبــيــض  ــلـــحـ ــة المـــسـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

وتفرخ في كل المنطقة.
مـــواجـــهـــة تــلــك الــتــنــظــيــمــات 

المــنــتــشــرة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
والــصــحــراء الــتــي تــعــانــي دولــهــا 
من هشاشة كبيرة، تحتاج إلى 
تــحــالــف دولــــي عــســكــري وأمــنــي 
واقـــتـــصـــادي ضــــارب يــضــم دولاً 
أفــــريــــقــــيــــة خــــصــــوصــــاً الــــجــــزائــــر 
ــنـــغـــال ونـــيـــجـــيـــريـــا، بــدعــم  والـــسـ
الــولايــات المتحدة الأميركية  من 
والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي. رغـــــم 
الـــتـــراجـــع الــفــرنــســي الــعــســكــري، 
والمزاج الشعبي في داخل فرنسا 
المــعــارض للعمليات العسكرية 
في غرب أفريقيا، وارتفاع بعض 
الأصـــــــوات الــشــعــبــيــة الأفــريــقــيــة 
ــة لـــلـــوجـــود الــعــســكــري  ــرافــــضــ الــ
الفرنسي، لا يمكن تجاهل دور 
فــرنــســا، فــهــي لـــم تـــغـــادر الـــقـــارة 
عــمــلــيــاً بــعــد الاســـتـــقـــلال، وأغــلــب 
جيوش دول الساحل والصحراء 
تــلــقــى ضــبــاطــهــا تــكــويــنــهــم فــي 
اللغة  إلــى عامل  فرنسا، إضــافــة 
والــعــقــيــدة الــعــســكــريــة. الاتــحــاد 
ــدرة أن يــكــون  الأوروبــــــــي لـــه الــــقــ
الظهير لفرنسا في تلك المنطقة، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تــشــكــل المــنــبــع 
لــلــهــجــرة غــيــر النظامية  الــكــبــيــر 
الــتــي تــتــدفــق نــحــو دول جــنــوب 
أوروبــا. الحبل السري الأفريقي 
الــفــرنــســي، ربــمــا تــوهــنــه شمس 
الزمن ويغطيه التراب، لكنه يبقى 

متحركاً فوق الرمال المتفجرة.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم

تونس... عهد دستوري جديد
ــرار  ــر إقــ ــداً، إثــ ــديــ تـــونـــس تــشــهــد عـــهـــداً دســـتـــوريـــاً جــ
الدستور من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد 
ــرار مــن الإعـــداد  ــراءات تسلسل الإقــ أن اســتــوفــى كــافــة إجــ
والتشاور والاستفتاء والطعن والحكم القضائي الفصل 

بصحة الاستفتاء.
فالحالة التونسية واختناق الأزمة، التي تسببت في 
تغيير ٢٥ يوليو (تموز) الماضي من تعطيل للبرلمان ثم 
حله، والشروع في تصحيح المسار الدستوري، خصوصاً 
أن الدستور الماضي بسبب الحبر «الإخواني» الذي كتب 
بــه تسبب فــي ضياع مبدأ المحاسبة، وتشتت وتداخل 
السلطات، مما عرقل الحياة السياسية، ومكن الفاسدين 
مـــن الـــتـــهـــرب مـــن المـــســـؤولـــيـــة لــضــيــاع أو إضـــاعـــة مــبــدأ 
المحاسبة دستورياً، مما دفع الرئيس قيس سعيد، إلى 
تحمل المسؤولية رئيساً للجمهورية، وفق المادة ٨٠ من 
الدستور لحماية البلاد والعباد من العبث «الدستوري» 

السابق.
تونس اليوم تشهد عهداً دستورياً جديداً، يتحمل 
الــدولــة، رئيس الجمهورية، المسؤولية كاملة  فيه رأس 
غير منقوصة، وحتى لا تضيع البلاد بين مجموعة من 
الفاسدين تحميهم حصانة كثيراً مــا تستغل لحماية 

وتمرير الفساد والتستر عليه والتهرب من المسؤولية.
كادت الأزمة السياسية في تونس قبل ٢٥ يوليو أن 
تتسبب في انهيار البلاد، بسبب انسداد سياسي تسببت 
الــذي  فيه حركة «النهضة» وزعيمها راشــد الغنوشي، 
حـــاول خــلــق «رئـــاســـة» مــوازيــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، بل 
حــاول بصلابة رأســه أن يتناطح مع رئيس الجمهورية 
ومحاولة عزله، ونــراه اليوم يبعث برسائل يقبل فيها 
تنحيه عن رئاسة حركة «النهضة»، في محاولة اعتراف 
متأخر جداً منه لمسببات الأزمة التي كان يجاهد لإنكارها 
ورفـــض كــافــة الــحــلــول الــتــي طــرحــت فــي حينها، وكانت 
من الممكن لو قبل بها لأطالت عمر حركة «النهضة» في 
لــم يقبل بتلك الحلول  الحكم، ولــكــن الغنوشي بعناده 
الوسط، وحاول الصدام مع رئاسة الجمهورية، والتطاول 
بالمخالفة، وعقد جلسة للبرلمان المنحل بحكم قرار رئاسي، 
الأمر الذي يعد مخالفة لقرار رئيس الجمهورية، ويعد 
تجمعاً غير قانوني وتحريضاً ضد الدولة، وجميعها 

تهم جديرة بملاحقته قضائياً.
الــدســتــوري الجديد ستكون تونس  تونس بالعهد 
جديدة، لا كتلك التي شهدناها في العشرية الماضية التي 
حكمت فيها حركة «النهضة»؛ عشرية يصفها الأغلبية 
بالسوداء، تلاحقها تهم بالإرهاب واغتيالات لمناضلين 
وطنيين منهم شكري بلعيد والبراهمي، واتهامات أخرى 
تلاحق «النهضة» عن مزاعم بوجود جهاز ســري تابع 
لها، مسؤول عن تصفية المعارضين، علاوة على مزاعم 
بتسهيل سفر بعض الشباب التونسي للقتال في صفوف 

«داعش» في ليبيا وسوريا.
ســيــاســيــاً، فــشــلــت «الــنــهــضــة» فـــي الــحــكــم، وفــشــلــت 
حــتــى فـــي حــشــد مــعــارضــة ضـــد قــــــرارات الــرئــيــس قيس 
سعيد، الذي استفاد كثيراً من فشل المعارضة التونسية 
فــي حشد وتــوحــيــد صفوفها بسبب خــلاف زعاماتها، 
ففشل «الدستوري الحر» وحركة «النهضة» في توحيد 
جبهتهما ضد قصر قرطاج ورئيس الجمهورية، وكذلك 
فشل حزب «نداء تونس» في أن يكون مع «النهضة» أو 
معارضاً لها، رغــم أن حبس زعيمه ومرشحه الرئاسي 
«النهضة» نصيب فيه، وأيضاً في صفقة إخراجه  كان لـ
مقابل التحالف مع الحركة، وحتى الاتحاد العام للشغل 
التونسي، الذي كان في البدء يعارض قــرارات الرئيس، 
ــه لـــم يــمــنــع أنـــصـــاره مـــن الــتــصــويــت بــحــريــة على  إلا أنــ
«نعم» أو  الاستفتاء على الدستور مــن غير التوجيه بـ
«لا»، في محاولة يمكن أن توصف بأنه ممسك بالعصا 

من المنتصف.
التأييد الدولي الذي كان مترقباً، باستثناء فرنسا 
التي تعلن دعمها للرئيس قيس سعيد، إلا أنه بعد نتائج 
الاســتــفــتــاء وضــعــف المــعــارضــة، حـــدث تــقــدم فــي المــوقــف 
الأميركي مما يحدث في تونس، حيث دعــت واشنطن، 
الرئيس قيس سعيد، لحضور قمة قادة الولايات المتحدة 
وأفريقيا (U.S - Africa Leaders Summit) ضمن الشراكة 

بين البلدين في مختلف القضايا.
أياً كانت الأصوات الناشزة إلا أن العهد الدستوري 
الجديد بدأ في تونس، كما بدأ العالم يتفاعل ويتعاطى 
«النهضة» ولا لمرشدها ولا  معه بإيجابية، ولا بواكي لـ

حتى لشركائها في تونس والعالم.

أمن الخليج العربي: إعادة تقدير
ــاد مــوضــوع أمـــن الخليج  عـ
العربي ليشغل من جديد مراكز 
الـــبـــحـــث الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــتـــي أفـــرزتـــهـــا  الــديــنــامــيــكــيــات الـ
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
وتتصاعد المخاوف كلما ارتفعت 
ــيـــة بــــين الـــغـــرب  الــــحــــدة الـــصـــراعـ
ــيــــا وحــلــفــائــهــا  الأطـــلـــســـي وروســ

خصوصاً إيران والصين.
كما هو قد كُرر في التاريخ، 
تقوم دولة ترى أن لديها القدرة 
ــا عـــلـــى  ــهـ ــتـ ــنـ ــــى فـــــــــرض هـــيـــمـ ــلـ ــ عـ
الآخرين بقضم بعض الأراضــي 
المــجــاورة، ويتسامح العالم مع 
ذلك إلى درجة معينة، ثم ينفجر 
الـــصـــراع. حـــدث ذلـــك مــع روســيــا 
الاتحادية في شبه جزيرة القرم 
ومع الصين في هونغ كونغ، إلا 
أن الذهاب أبعد من ذلك يثير ردة 
فــعــل تــصــل إلـــى مــرحــلــة الــحــرب. 
وما نشاهده اليوم من استقطاب 
عالمي هي حرب في ثياب صراع 

حاد واحتمال أن يتفاقم.
روســيــا اخــتــرقــت مــا استقر 
مــن ثــوابــت فــي الــقــانــون الــدولــي 
وهــو «اجــتــيــاح، ومــن بــعــده ضم 
ــــرى». كـــان ذلــك  أراضــــي دولـــة أخـ
محرماً بعد أن عانى العالم ويلات 
الـــحـــروب جــــراء تــلــك الــتــصــرفــات 
ــتـــي أطـــلـــقـــت حـــربـــين عــالمــيــتــين  الـ

اكتوى العالم بفظائعها.
أين الخليج وبالتالي مجلس 

التعاون من تلك الصورة؟

الصراع بين روسيا والغرب 
ــا أطــلــق  ــيــ ــرانــ ــلـــســـي فــــي أوكــ الأطـ
مــا أصــبــح مــعــروفــاً مــن عقوبات 
أثــرت بشدة  قاسية على روسيا 
في الاقتصاد الروسي، إلا أن تلك 
العقوبات خلقت في الوقت نفسه 
«نتائج مــرتــدة» على الاقتصاد 
الـــحـــلـــف، مـــمـــا تــســبــب  فــــي دول 
فــي ارتــفــاع الأســعــار والتضخم 
شبه المنفلت، خصوصاً ارتفاع 
ــاقـــة «نـــفـــط وغــــــاز».  ــار الـــطـ ــعــ أســ
تــرغــب روســيــا فــي هـــذا الــصــراع 
أن «تحرم دول حلف الأطلسي» 
مــن أي فــائــض لــلــطــاقــة، وتــرغــب 
الــحــلــف  ــــن جـــهـــة أخـــــــرى دول  مـ
أن تـــتـــوفـــر مــــصــــادر أكـــثـــر يــســراً 
ــة لـــتـــخـــفـــيـــف الــــنــــتــــائــــج  ـــاقــ ــطـ ــلــ لــ
المــرتــدة لــلــعــقــوبــات. تــلــك أهـــداف 
المـــتـــصـــارعـــين وهــــي مــتــنــاقــضــة، 
أحــــد  هـــــي  الـــخـــلـــيـــج  ولأن دول 
أهـــم مــصــادر الــطــاقــة فــي الــوقــت 
الــحــالــي وربـــمـــا الـــقـــريـــب، فــإنــهــا 
محط الــصــراع، وقــد وجــدنــا في 
المــنــطــقــة  الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة أن 
أصبحت «محجة» لكبار القوم 
من الجانبين، كلٌّ يرغب أن تكسب 

وجهة نظره السباق.
لــيــس ســـراً أن دول الخليج 
في مرحلة صعبة بين الطرفين، 
كما أن صراعهما ليست له نهاية 
قــريــبــة بـــل لـــه تـــداعـــيـــات دولـــيـــة، 
والانحياز هنا أو حتى الحياد 
المضر لطرف قد يطلق تداعيات 

أمــنــيــة خــطــيــرة عــلــى المنطقة إذا 
ــتــه 

ّ
ــبـــار مـــا ســن ــتـ أخـــذنـــا فـــي الاعـ

الحرب على أوكرانيا من سابقة، 
ــاء لمــصــالــح في  ــ وهـــي أن أي ادعـ
الـــجـــوار يــمــكــن أن تــكــون ذريــعــة 

للقفز على ذلك الجوار.
والجوار الخليجي لا يخلو 
ــدّعــــي  ــلــــك الـــــقـــــوى الــــتــــي تــ مـــــن تــ
لأســبــاب مذهبية وتــاريــخــيــة أو 
د ما لم  مصلحية أن أمنها مهدَّ
الــجــوار، وفي  ر فــي تركيبة  تغيِّ
الذهن كلٌّ من إيران وتركيا وحتى 
إســرائــيــل. وأي قــوة مــن القوتين 
المتصارعتين ترى أن مصالحها 
قــد تــضــررت بشكل كــبــيــر، وهــي 
في مرحلة حــرب، لا يستبعد أن 
توعز لأيٍّ من قواها الحليفة أن 
تعبث في الجوار الخليجي، إما 
من خلال إثارة مشكلات داخلية 
من المعروف أن لها أذرعــاً فيها، 
ــا مــن خـــلال اضـــطـــراب أمني  وإمــ
في إمـــدادات النفط الدولية مثل 

إغلاق المرور لمضيق هرمز.
ــبـــحـــث فــي  ــز الـ ــ ــراكـ ــ ــعـــض مـ بـ
تــصــوراتــهــا للمستقبل الأمــنــي 
فــي الخليج تعتمد على دراســة 

متغيرين: 
الـــنـــفـــط  أســـــعـــــار  أن  الأول، 
ســتــكــون عــلــى مــســتــوى مــعــقــول 
ــاع، ولــكــنــهــا لــن تبقى  ــفـ مــن الارتـ
مـــرتـــفـــعـــة، فـــهـــنـــاك جـــهـــد جـــدي 
وتــقــنــي فــي الــبــحــث عــن الــبــدائــل 
في دول الأطلسي، وهي متعددة، 

منها الطاقة النووية «النظيفة» 
ومنها مصادر أخــرى في أماكن 
مختلفة في العالم، ومنها طبعاً 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، وتــتــجــه تلك 
المجتمعات بالفعل إلى الاستبدال 
السريع لمصادر الطاقة، واليوم لا 
يخلو مرآب سيارات في البنايات 
الــكــبــيــرة أو تجمعات التسويق 
ــغـــرب مـــن مــحــطــات شحن  فـــي الـ
لــلــســيــارات. المحصلة  كــهــربــائــي 
لــن يكون بتلك القيمة  أن النفط 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا فــي الــســنــوات 
الــثــلاث الأخــيــرة، كما أن أسعار 
الــســلــع والـــخـــدمـــات ســــوف تظل 
على مستواها العالي، والمعادلة 
الــنــهــائــيــة أن أمــــــوالاً أقــــل ســوف 
الـــخـــلـــيـــج  ــــل خـــــزائـــــن دول  ــــدخـ تـ
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــطـــاقـــة وفـــــــي نــفــس 
الوقت مبالغ أكبر تحتاج إليها 
الشعوب للوفاء بنفس المستوى 
مــن المــعــيــشــة، مــمــا ســـوف يطلق 
أزمـــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة 
خــصــوصــاً أن الــخــطــط الــبــديــلــة 
ــذه المــجــتــمــعــات  ــ ــن هـ ــدد مــ ــ ــي عـ فــ
تعمل بكفاءة أقل بسبب الثقافة 
الإداريــــــــــــة الــــســــائــــدة ومـــســـتـــوى 
ــع، وانـــتـــشـــار  ــفـ ــرتـ ــهـــلاك المـ ــتـ الاسـ

الفساد في بعضها.
الثاني، أن سابقة أوكرانيا 
وربما تايوان سوف تفتح شهية 
القوى المتوسطة في الإقليم لمد 
نــــفــــوذهــــا، إمـــــا بـــاحـــتـــلال ســافــر 
وإمــــــا بــهــيــمــنــة مـــغـــلّـــفـــة بــأغــلــفــة 

منها مــذهــبــي ومــنــهــا مصلحي 
ــي الـــذهـــن  ــاقـــي. فــ ــبـ ــتـ ومـــنـــهـــا اسـ
القوة الإيرانية التي ترتكز على 
نصوص فــي وثائقها الرسمية 
(الــدســتــور) أو قــصــص الــتــاريــخ 
السابق على أحقيتها «الشرعية» 
فــي الهيمنة، وتخلط «بنجاح» 
بين الدولة وسياستها والمذهب، 
وتستخدم قوى داخل المجتمعات 
المجاورة «اختلط عليها مفهوما 
ــدهــا 

ّ
ــة والـــــوطـــــن» كــــي تــجــن ــ ــ الأمـ

لتوسيع نفوذها. تركيا ليست 
ــتـــخـــدام الــفــرصــة  بــعــيــدة عـــن اسـ
التي هيّأتها السيولة في المشهد 
الــعــالمــي، لــيــس فــقــط لمــد نفوذها 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــي الــــــجــــــوار «شــ ــ فــ
وشــمــال ســوريــا» بــل استقطاب 
ــمـــــاعـــــات لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــي  جـــ
حـــروبـــهـــا فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى من 
ليبيا وأذربــيــجــان، السيولة في 
ــدولـــي تــســتــفــيــد منها  المــشــهــد الـ
إسرائيل ويدها الطويلة والتي 
لا يبدو أنها تهتم أو تقيم وزناً 
بــمــا يسمى «الــقــانــون الــدولــي»، 
يــــريــــد أن  الــــكــــل  ــــح أن  ــــواضـ ــالـ ــ فـ
يستفيد، متحالفاً مــع آخــريــن، 
رتها ذريعة 

ّ
من الفرصة التي وف
الحرب في أوكرانيا.

أمام تلك التحولات لا يوجد 
جــهــد ســيــاســي عــلــى الأرض أو 
حتى بحثي من خلال مؤسسات 
ــراكـــز خــلــيــجــيــة لــلــحــديــث عن  ومـ
تصورات «كونفيدرالية» تخلق 

المناعة الأمنية للمجموع، حيث 
إن عـــدداً مــن دول الخليج غنية 
ــوقــــت تــفــتــقــر إلـــى  ــي نـــفـــس الــ ــ وفـ
المساحات فــي الأرض والــوجــود 
ــبـــشـــري الــكــثــيــف حـــتـــى يــكــون  الـ
ــا المــخــاطــر  ــاً، أمـ ــاديـ الاعــتــمــاد أحـ
ــيـــم يــتــم  ــلـ ــي الإقـ ــة فــ ــ ــ ــإن أي دول ــ فـ
اخـــتـــراقـــهـــا بــــالــــضــــرورة، ســـوف 
يـــفـــيـــض ذلــــــــك الاخــــــــتــــــــراق عــلــى 
اتـــه.  الـــــدول المـــجـــاورة بــكــل ســـوء
والاختراق ممكن في بعض تلك 
الــبــلــدان، كــمــا نــشــهــد يــومــيــاً في 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وسـ
أو حتى تــدريــب وتسليح ودعــم 
ــهـــود. المــــؤســــف أن  إعــــلامــــي مـــشـ
هــــذا المـــوضـــوع الــخــطــيــر والــــذي 
ش على رؤوس الأشهاد في 

َ
يناق

المــؤســســات البحثية الخارجية 
مسكوت عنه في مؤسسة مجلس 
الــتــعــاون، مــع أن ذلـــك مــن صلب 
أعمالها لتكوين تصور مشترك 
بــين نــخــب الخليج فيما يخص 
المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة بــأوطــانــهــم، 
فــــمــــن الأفــــــضــــــل نــــقــــل مــــوضــــوع 
أمــن الخليج فــي مؤسستنا من 
ــد الــخــلــفــي» إلــــى «المـــوقـــد  «المــــوقــ
الأمامي» ذي الأولوية القصوى.

آخــــــــــر الـــــــــكـــــــــلام: الـــــظـــــاهـــــرة 
المــنــتــشــرة هــي اســتــخــدام الــعــرب 
لتحقيق «الأهــداف القذرة لقوى 
الإقليم»... محاولة قتل سليمان 
رشـــــدي آخــــر المـــظـــاهـــر تــلــك ولــن 

تكون الأخيرة.
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حركة البناء والتشييد تنعش الاستثمار بقطاع التصميم الداخلي

السعودية تضع استثناءات في لائحة ضريبة التصرفات العقارية
بــــدأت الــســعــوديــة اعـــتـــبـــاراً من 
أمــس (الجمعة) العمل على بعض 
التعديلات على اللائحة التنفيذية 
ــقـــاريـــة،  لـــضـــريـــبـــة الـــتـــصـــرفـــات الـــعـ
تــضــمــنــت عـــــدداً مـــن الاســـتـــثـــنـــاءات 
أبرزها، التصرف في العقار من قبل 
أي شخص لمــطــور عــقــاري مرخص 
لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على 
ــكـــون الــعــقــار  الــــخــــارطــــة، عـــلـــى أن يـ
مخصصاً لأحد مشاريع البيع على 

الخارطة.
ومن المعلوم أن وزارة الشؤون 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســــكــــان في 
الـــســـعـــوديـــة لــديــهــا بـــرنـــامـــج الــبــيــع 
والــتــأجــيــر عــلــى الـــخـــارطـــة «وافــــي» 
يهدف إلى تنظيم القطاع مهما كان 
غرضها أو أسلوبها قبل أو أثناء 
مــرحــلــة الــتــطــويــر والـــبـــنـــاء، ويــلــزم 
المـــطـــوريـــن بــالــتــنــفــيــذ وفــــق الــخــطــة 
الزمنة لكل مشروع حسب النماذج 
والمــواصــفــات المــعــتــمــدة، فــي خطوة 
تهدف إلــى تحفيز المــعــروض ورفــع 
الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية 

بالسعر والجودة المناسبة.
ــاة  ــ ــ ــزكـ ــ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وأوضـــــــــحـــــــــت هـ
ــة والــــــجــــــمــــــارك أن مــن  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ والـ
ــنـــاءات الأخـــــــرى، الــتــصــرف  ــثـ ــتـ الاسـ
في العقار من قبل شخص طبيعي 
لـــشـــركـــة يـــمـــلـــك جـــمـــيـــع حــصــصــهــا 
أو أســهــمــهــا، بـــشـــرط عــــدم حـــدوث 
تغيير بنسبة ملكيته لمـــدة لا تقل 
ــوام، والــتــصــرف فــي المنتج  عــن ٥ أعـ
بـــين الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــكـــون جميع 

حصصها أو أسهمها مملوكة من 
نفس الشخص، شريطة عدم حدوث 
تغيير في نسبة الملكية في الشركة 
المتصرف لها لمدة لا تقل عن ٥ أعوام.

وشــــــمــــــلــــــت الاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاءات، 
الـــتـــصـــرف فـــي الـــعـــقـــار دون مــقــابــل 
لــشــركــة مــؤســســة فــي المملكة تكون 
جميع حصصها أو أسهمها مملوكة 
من قبل وقف ذري أو خيري، بشرط 
عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية 
للشركة المتصرف لها لمدة ٥ أعوام، 
بالإضافة إلى استثناء جديد يتعلق 
ــرد الــعــقــار لمــالــكــه الــســابــق بسبب  بـ
ــاري المـــوثـــق  ــقـ ــعـ إلــــغــــاء الـــتـــصـــرف الـ
بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال 
مــدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخ 
التوثيق محل الإلغاء، شريطة عدم 
حدوث أي تغيير على وصف المنتج 

ورد كامل قيمته.
وتـــفـــرض ضــريــبــة الــتــصــرفــات 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ ــة نــســبــة ٥ فــ ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
إجــمــالــي قــيــمــة الــتــصــرف الــعــقــاري 
ــذي يـــتـــم بــمــوجــبــه نـــقـــل مــلــكــيــة  ــ ــ والـ
الــعــقــار مــن شــخــص أو مــنــشــأة إلــى 
ــــلال الـــبـــيـــع أو  ــن خــ ــ آخـــــــر، ســـــــواء مـ
المعاوضة أو الهبة وما يماثلها، مع 
وجود بعض التصرفات المستثناة 

وفق أحكام اللائحة.
ويـــجـــب أن تــســجــل أي عملية 
تــــــصــــــرف عـــــــقـــــــاري عـــــلـــــى المـــنـــصـــة 
المخصصة موضحاً فيها البيانات 
الدقيقة للعقار وتحديد الاستثناء 
المتعلق بالتصرف العقاري، وذلك 
قبل أن يتم الإفراغ لدى مكاتب العدل 

أو الموثق المعتمد.

وكــانــت الأمــانــة الــعــامــة للجنة 
الــبــيــع أو الــتــأجــيــر عــلــى الــخــارطــة 
«وافـــــــي» قـــد أصــــــدرت مـــؤخـــراً ٢٦٠ 
ــع الــبــيــع  ــاريـ ــشـ رخـــصـــة مـــتـــنـــوعـــة لمـ
والتأجير والتسويق على الخارطة 
الــــعــــام  الــــنــــصــــف الأول مـــــن  خـــــــلال 
الجاري، بإجمالي وحدات تتجاوز 
ألـــــف وحــــــدة عـــقـــاريـــة، وذلــــك   ٦٢٫٣
استمراراً لدورها في تنظيم سوق 
الـــبـــيـــع والـــتـــأجـــيـــر عـــلـــى الـــخـــارطـــة 

ورفــع مستوى الشفافية فيه ودعم 
ــتــــعــــزيــــز المـــــعـــــروض  ــار لــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــعــقــاري مـــن الأراضـــــي والـــوحـــدات 
السكنية وفقاً لمستهدفات برنامج 
الإسكان - أحد برامج رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠ -، لزيادة نسبة التملك السكني 
للأسر السعودية إلى ٧٠ في المائة.

وأوضـــــــح «وافــــــــي» أن الــلــجــنــة 
أصدرت خلال الربع الأول من العام 
الجاري ١٤١ رخصة بيع وتسويق 

ـــدات  عــلــى الـــخـــارطـــة بــإجــمــالــي وحـ
تتخطى ١٩٫٥ ألف وحدة عقارية.

وأصــــدرت اللجنة خــلال الربع 
الثاني ١١٩ رخصة بإجمالي وحدات 
بلغت ٤٢٫٧ ألف وحدة، وبنسبة نمو 
وصل ١١٨ في المائة مقارنة بالربع 
الأول من هذا العام، وذلك استمراراً 
للجهود المتواصلة لزيادة المعروض 
من الوحدات العقارية بفئاتها كافة.

من جانب آخر، توقع مختصون 

ــقـــطـــاع  بــــانــــتــــعــــاش الاســـــتـــــثـــــمـــــار بـ
التصميم الداخلي مع ازدهار قطاع 
البناء والتشييد السعودي البالغ 
٢٤ مليار دولار، في وقت أوضح فيه 
تقرير عن «بزنيس اسوير»، السوق 
العالمية لخدمات التصميم الداخلي، 
تستعد للنمو بمقدار ٢٤٫١٣ مليار 
دولار بحلول عام ٢٠٢٥ ومن المتوقع 
إلــــى ٢٥٥٫٤ مــلــيــار دولار  أن تــصــل 

بحلول عام ٢٠٢٧.

يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت يــتــهــيــأ 
فيه معرض «إنــدكــس السعودية»، 
ــيــــاتــــه حـــــــول مـــجـــال  ــالــ لإطـــــــــلاق فــــعــ
ــيــــم الــــــداخــــــلــــــي وازدهــــــــــــار  ــتــــصــــمــ الــ
ــلـــكـــة، فــــي الـــفـــتـــرة  الـــقـــطـــاع فــــي المـــمـ
(أيـــلـــول) في  إلـــى ٨ سبتمبر  مـــن ٦ 
الرياض، بمشاركة خبراء التصميم 
وتكنولوجيا الإضــــاءة والضيافة 
وإدارة المشاريع، لعرض متطلبات 
الـــتـــصـــمـــيـــم الــــداخــــلــــي لـــلـــمـــشـــاريـــع 
السكنية والتجارية والمكتبية، في 
ــزا فــيــه مــخــتــصــون أن نمو  وقــــت عــ
الاستثمار في قطاع الصميم، جاء 
نتيجة لازدهار أنشطة البناء، ونمو 
الــطــلــب مـــن قــطــاع الــبــنــيــة التحتية 
التجارية، وتحسن مستوى المعيشة 
وتقديم خدمات التصميم الداخلي 

المتميزة.
وشــــــــــــــدد المــــــخــــــتــــــصــــــون عـــلـــى 
تنامي الطلب المتزايد على خدمات 
الــداخــلــي بالمملكة، نظرا  التصميم 
لازدهار قطاع العقارات والبناء في 
السعودية، الأمر الذي يفسر الطلب 
المتزايد على المنتجات والخدمات 
الــجــودة، مشيرين  الداخلية عالية 
إلـــى أن الــســعــوديــة تــعــد واحــــدة من 
ــواق الــعــقــاريــة نــمــوا في  أســـرع الأســ
الــعــالــم، حــيــث تبلغ قيمة مشاريع 
الـــبـــنـــاء الــنــشــطــة المـــخـــطـــط لـــهـــا فــي 
ــلـــيـــون دولا، مــن  تـــريـ المـــمـــلـــكـــة ١٫٥ 
المـــتـــوقـــع أن يـــصـــل الاســـتـــثـــمـــار فــي 
بناء المشاريع السكنية والتجارية 
إلــــى حـــوالـــي ١٠٫٧ مــلــيــار  وحـــدهـــا 

دولار.
وقـــــــــــال جــــاســــمــــيــــت بــــاكــــشــــي، 

مــــــخــــــتــــــص بـــــــقـــــــطـــــــاع الــــتــــصــــمــــيــــم 
«الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة أصــــــبــــــحــــــت قـــبـــلـــة 
ــا يــفــســر  ــاع، مــ ــطـ ــقـ ــالـ لـــلاســـتـــثـــمـــار بـ
ازدهـــار منتجات وخــدمــات داخلية 
عالية الــجــودة بما فــي ذلــك الأثــاث 
والإضاءة والديكور والإكسسوارات 
والمنسوجات، من بين أمــور أخرى، 
ــقـــطـــاعـــات الـــضـــيـــافـــة والـــتـــجـــاريـــة  لـ
والــســكــنــيــة والـــتـــجـــزئـــة. ومــــع نمو 
اقتصاد المملكة بشكل أقوى في فترة 

ما بعد الوباء».
وأبدت شركات عالمية في مجال 
التصميم عــلــى مــســتــوى الصناعة 
دوليا، المشاركة بمعرض «إندكس 
الـــســـعـــوديـــة»، لــلإســهــام بمنتجات 
ــدا والـــبـــرتـــغـــال  ــنــ ــولــ ــــن بــ ــــول مـ ــلـ ــ وحـ
وإيــــطــــالــــيــــا وفــــرنــــســــا والإمــــــــــــارات 
وهــولــنــدا والمملكة المتحدة والهند 
وباكستان وتركيا والمغرب وألمانيا 
وكوريا الجنوبية وروسيا والتشيك 
وصربيا، بمشاركة كبار الاستثمار 
العالميين في الصناعة مع نظرائهم 

الممارسين للتصميم في المملكة.
ويــــســــلــــط مــــنــــتــــدى ومــــعــــرض 
«إندكس السعودية»، الذي يستمر 
يـــومـــين الـــضـــوء عــلــى المـــوضـــوعـــات 
الرئيسية حــول التصاميم الهادفة 
لتوفير حياة صحية، والميتافرس، 
والـــهـــنـــدســـة الــثــقــافــيــة والـــتـــراثـــيـــة، 
والضيافة الفاخرة، والتكنولوجيا 
الــضــوء  فــي التصميم، مــع تسليط 
على المصممين السعوديين الشباب 
من خــلال دراســات الحالة، والــرؤى 
الــقــائــمــة عــلــى الأبـــحـــاث، والمــحــتــوى 

القائم على القيمة.
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الرياض: فتح الرحمن يوسف

لام صناع السياسات في ارتفاع الأسعار... والنفط يواصل التذبذب بالأسواق

أمين عام «أوبك» الجديد يتحدث عن المستقبل وروسيا والصين
وســــــــــط أوضـــــــــــــــاع مـــضـــطـــربـــة 
وتــوقــعــات مستقبلية متباينة بين 
كبريات المؤسسات النفطية العالمية، 
«أوبك»  تحدث الأمين العام الجديد لـ
هيثم الغيص، في حوار موسع مع 
«رويـــتـــرز» حـــول أوضــــاع الأســــواق، 
ورؤيته لما هو قادم، كما تطرق إلى 
ــا يــخــص كــــلاً مـــن روســيــا  ــه لمـ ــتـ رؤيـ
والــصــين فــي إطــار الطاقة العالمية، 
الــدول وصناع  اللوم لكبار  موجهاً 
السياسات فيما وصلت إليه أسعار 

النفط من اضطراب.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار 
الــنــفــط، يـــوم الــجــمــعــة، بــعــد يــومــين 
من تسجيلها مكاسب، في سبيلها 
لتكبد خسارة أسبوعية إثر ضغوط 
من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
ــة لــخــام  ــلـ ــزلـــت الـــعـــقـــود الآجـ ونـ
بـــرنـــت ٩٧ ســنــتــاً أو بــنــســبــة واحـــد 
ــة، مــســجــلــة ٩٥٫٦٢ دولار  ــائــ المــ فـــي 
الـــســـاعـــة ٠٨٢٦  ــلـــول  بـــحـ لـــلـــبـــرمـــيـــل 
بتوقيت غرينتش. كما سجل خام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
٨٩٫٥٩ دولار للبرميل بــتــراجــع ٩١ 
المــائــة.  سنتاً، أي بنسبة واحـــد فــي 
واتجهت عقود الخامين القياسيين 
لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب 

من ٣ في المائة.
وقال محللون في مؤسسة «بي.

في.إم»، إن «الركود العالمي وتدميره 
للطلب في صــدارة ومركز المخاوف 
للبيانات الضعيفة  نــظــراً  الحالية 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــــولايـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
ومنطقة اليورو والصين. مؤشرات 
تباطؤ نمو الاقتصاد مهيمنة وقد 

تكبح الطلب على النفط».
ــــاض  ــفـ ــ ــخـ ــ ومـــــــمـــــــا حــــــــد مــــــــن انـ
الأســـــــعـــــــار، تــــراجــــعــــت مــــخــــزونــــات 
الخام الأميركية بشدة مع تصدير 

كمية قياسية بلغت خمسة ملايين 
برميل من النفط يومياً في الأسبوع 
الأخير، مع تلقي شركات النفط طلباً 
من دول أوروبــيــة تسعى لتعويض 

الخام الروسي.
وقــــــــــــــــــــال هـــــــيـــــــثـــــــم الـــــــغـــــــيـــــــص، 
«رويترز»، إنه متفائل إزاء الطلب  لـ
على النفط في العام المقبل. وأضاف 
قبل اجتماع سيعقد في الخامس من 
سبتمبر (أيلول) المقبل، أن «أوبك» 
بــقــاء روسيا  حريصة على ضــمــان 

ضمن تحالف «أوبك» بعد ٢٠٢٢.
ــــك» وحــلــفــاؤهــا  وواصـــلـــت «أوبـ
ــا، الــتــنــســيــق بــشــأن  ــيــ بـــقـــيـــادة روســ
سياسة إنتاج النفط في ظل ظروف 
فــرضــت  ــة، إذ  ــربـ ســـيـــاســـيـــة مـــضـــطـ
الدول الغربية عقوبات على روسيا 
لإرســالــهــا قــــوات إلـــى أوكــرانــيــا في 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، فـــيـــمـــا وصــفــتــه 
مـــوســـكـــو بــــأنــــه «عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 

خاصة».
وقــــال الــغــيــص إنـــه عــلــى الــرغــم 
مــن التوقعات بــأن الإجــــراءات التي 
ــدادات النفط  ــ إمـ اتــخــذت ستخفض 
الروسية بحلول نهاية العام، فمن 
المـــرجـــح أن تــظــل روســـيـــا جــــزءاً من 
اتــفــاق الــتــعــاون المــوقــع بــين أعــضــاء 

«أوبك» في يوليو (تموز) ٢٠١٩.
ــــود تــمــديــد  ــال الـــغـــيـــص: «نــ ــ وقــ
الاتــــــفــــــاق مـــــع روســـــيـــــا والمـــنـــتـــجـــين 
الآخـــــريـــــن مــــن خـــــــارج أوبـــــــــــك... مــن 
الـــصـــعـــب لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــــي أن 
ــــاق لــــن يــســتــمــر».  ــفـ ــ أتـــخـــيـــل أن الاتـ
وأضـــــــــــــاف: «هــــــــــذه عـــــلاقـــــة طـــويـــلـــة 
الأمــد تشمل أشــكــالاً أوســع وأشمل 
مـــن الاتــــصــــالات والـــتـــعـــاون بـــين ٢٣ 
دولــة. إنها لا تتعلق فقط بتنسيق 

الإنتاج».
وأضــــاف الــغــيــص، الـــذي تولى 
منصب الأمين العام لمنظمة «أوبك» 
هـــــذا الـــشـــهـــر، أن تـــعـــويـــض الــنــفــط 
الــروســي «لــيــس بالمهمة السهلة»، 

ــي  ــ ــروســ ــ الــ ــاج  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــــض الإنــ ــفـ ــ وأن خـ
ستكون لــه «تــداعــيــات شــديــدة على 
المــســتــهــلــكــين». لــكــنــه عــبّــر عــن ثقته 
بأن السوق ستتكيف. وقال: «مهما 
كـــانـــت الإجـــــــــراءات الـــتـــي قـــد تُــتــخــذ 
المــســتــقــبــل... يــمــكــن للمشترين  فــي 
والبائعين التكيف ويمكنهم دائماً 
إيجاد سبل ووسائل لإعادة توجيه 

التدفقات التجارية».
وبــــــــــــدأت روســــــيــــــا فــــــي زيــــــــادة 
إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي تــدريــجــيــاً بعد 
ــقــــوبــــات  ــالــــعــ ــقــــة بــ ــلــ ــتــــعــ الـــــقـــــيـــــود المــ
ــادة مـــشـــتـــريـــات المــشــتــريــن  ــ ــ ــع زيـ ــ ومـ
الآســـيـــويـــين، مـــا دفــــع مــوســكــو إلــى 
زيادة توقعاتها للإنتاج والصادرات 

حتى نهاية عام ٢٠٢٥.
«رويــتــرز»،  لـــ كما قــال الغيص، 
إن تــراجــع أســعــار النفط فــي الآونــة 
الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ 
الاقــــتــــصــــادي ويـــخـــفـــي أســـاســـيـــات 
الـــســـوق الــفــعــلــيــة، بــيــنــمــا عـــبّـــر عن 

وجــهــة نــظــر متفائلة نسبياً بشأن 
الــتــوقــعــات لــلــســوق لــعــام ٢٠٢٣ مع 

تصدي العالم للتضخم المتزايد.
وقال إن الطلب على النفط قوي 
القلق من  الــســوق الفعلية، وإن  فــي 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الــصــيــنــي مبالغ 
فيه، مضيفاً أن من المرجح أن يجد 
الــطــلــب دعــمــاً مـــن اســـتـــخـــدام وقـــود 

الطائرات مع زيادة السفر.
واقـــتـــرب ســعــر خـــام بــرنــت من 
أعلى مستوى له على الإطلاق عند 
فـــي مـــارس  لــلــبــرمــيــل  ١٤٧ دولاراً 
(آذار)، بعد أن أجّج الغزو الروسي 
لأوكرانيا المخاوف بشأن الإمدادات. 
وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين 
وسجلت أدنى مستوى لها في ستة 
أقــل مــن ٩٢ دولاراً هذا  أشــهــر عند 

الأسبوع.
وقـــــــال الــــغــــيــــص، فـــــي مــقــابــلــة 
عــبــر الإنــتــرنــت: «هــنــاك الكثير من 
الــــخــــوف... الــكــثــيــر مـــن الــتــكــهــنــات 

والقلق، وهذا هو السبب الرئيسي 
انــخــفــاض الأســـعـــار... بينما  وراء 
ــور  ــرى فـــي الـــســـوق الــفــعــلــيــة الأمــ نــ
بشكل مختلف جداً. الطلب لا يزال 
قوياً. لا نزال نشعر بتفاؤل شديد 
إزاء الطلب، ومتفائلون جداً بشأن 

الطلب لبقية هذا العام».
وقـــال الــغــيــص، الـــذي سبق له 
الــعــمــل لأربــــع ســنــوات فــي الــصــين: 
«في الحقيقة المخاوف بشأن الصين 
غير متناسبة من وجهة نظري... 
فلا تزال الصين مكاناً مذهلاً للنمو 

الاقتصادي».
وعــــــدلــــــت «أوبـــــــــــــك» وروســـــيـــــا 
ــا يـــعـــرف  ــمــ ــيــ ــاء آخــــــــــــرون فــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
«تــجــمــع أوبـــــك» عـــن تخفيضات  بـــ
إنتاج النفط القياسية التي نفذوها 
عام ٢٠٢٠ في ذروة جائحة كورونا، 
وتعمل على رفع إنتاج النفط بواقع 
مائة ألف برميل يومياً في سبتمبر.

وقــبــل اجــتــمــاع «أوبــــك» المقبل 

ــامــــس مــن  ــخــ ــي الــ ــ الــــــــذي يـــنـــعـــقـــد فـ
الــــغــــيــــص إن مــن  ــال  ــ ــ قـ ــر،  ــبـ ــتـــمـ ــبـ سـ
الـــســـابـــق لأوانــــــه تــحــديــد مـــا الـــذي 
ســتــقــرره المــنــظــمــة عــلــى الـــرغـــم من 
أنــه أبـــدى تــفــاؤلاً حــيــال التوقعات 
للعام المقبل. وقــال: «أريــد أن أكون 
واضحاً للغاية بشأن هذه المسألة، 
لـــزم  يــمــكــنــنــا خـــفـــض الإنــــتــــاج إذا 
الأمـــر، ويمكننا كذلك زيــادتــه عند 
الـــضـــرورة... كــل هـــذا يــتــوقــف على 
كــيــفــيــة تـــطـــور الأمـــــــــور. لــكــنــنــا مــا 
زلنا متفائلين، مثلما قلت. نتوقع 
بالفعل تباطؤاً في نمو الطلب في 
عام ٢٠٢٣، لكن يجب ألا يكون أسوأ 

مما شهدناه من قبل».
وقال عن التوقعات لعام ٢٠٢٣: 
«نعم، أنا متفائل نسبياً... أعتقد أن 
العالم يتعامل مع ضغوط التضخم 

الاقتصادية بطريقة جيدة جداً».
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال الغيص 
إن صــنــاع الــســيــاســات والمــشــرعــين 
وضعف الاستثمارات في قطاعي 
الــنــفــط والـــغـــاز هـــم مـــن يتحملون 
ــار الــطــاقــة  ــعـ ــلـــوم فـــي ارتـــفـــاع أسـ الـ

وليس «أوبك».
نـــقـــص الاســـتـــثـــمـــار فــي  وأدى 
قــطــاعــي الــنــفــط والـــغـــاز فــي أعــقــاب 
هــبــوط الأســعــار بسبب «كــوفــيــد – 
١٩» إلى انخفاض كبير في الطاقة 
«أوبك»، وحد  الإنتاجية الفائضة لـ
من قــدرة المنظمة على الاستجابة 
ــد مـــــن الـــتـــعـــطـــيـــلات  ــ ــزيـ ــ ــة لمـ بــــســــرعــ
ــدادات. ورغـــم أن  ــ المحتملة فــي الإمــ
الأســـعـــار قـــد انــخــفــضــت كــثــيــراً عن 
تـــزال مرتفعة، ما  قمتها، فإنها لا 
أثقل كاهل المستهلكين والشركات 

على نطاق عالمي.
تـــلـــومـــوا  الــــغــــيــــص: «لا  وقـــــــال 
أوبك، بل لوموا صناع السياسات 
والمشرعين لديكم، لأن أوبك والدول 
ــن أجـــل  المــنــتــجــة كـــانـــت تــضــغــط مــ

الاستثمار في النفط (والغاز)».

انخفضت أسعار النفط أمس نتيجة مخاوف الركود... فيما أشار أمين عام 
«أوبك» إلى تفاؤله بمستقبل القطاع (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تحركات قوية بأسواق العملات... 
والدولار يستفيد من الذعر

ــمــــلات  ــعــ ــدت أســـــــــــــواق الــ ــ ــهــ ــ شــ
تـــحـــركـــات قـــويـــة خـــــلال الـــســـاعـــات 
المــاضــيــة، وبينما اســتــفــاد الـــدولار 
بقوة من الذعر الناشئ عن مخاوف 
الركود، فإن الروبل الروسي شهد 
قفزة كبيرة، بينما تعافت الليرة 
التركية من صدمة خفض الفائدة، 
ــــت الـــعـــمـــلات  ــلـ ــ ــقــــابــــل واصـ ـــي المــ ــ وفـ
المــشــفــرة الــنــزيــف خـــلال الأســابــيــع 

الأخيرة.
وارتـــــفـــــع الـــــروبـــــل إلــــــى أعـــلـــى 
ــــن ثـــلاثـــة  ــر مـ ــثــ ــــي أكــ مـــســـتـــويـــاتـــه فـ
أسابيع منذ مساء الخميس مقابل 
ــــورو، كـــمـــا ارتــفــعــت  ــيــ ــ الــــــــدولار والــ
الأســهــم الــروســيــة. وصــعــد الــروبــل 
٢٫٤ فــي المــائــة مــقــابــل الــــدولار عند 
أمــــس، بعد  ٥٩٫٢٧ مــســاء أول مـــن 
أن وصل في وقت سابق إلى أقوى 
مستوى له منذ ٢٦ يوليو (تموز) 
عند ٥٨٫٩٠. وارتفع الروبل مقابل 
الــيــورو ٢٫٨ فــي المــائــة إلـــى ٥٩٫٩٤، 
ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 
يوليو. وبفضل ضوابط رأس المال، 
الــروبــل أفضل العملات من  أصبح 
الــعــام.  حيث الأداء فــي العالم هــذا 
وتـــراجـــعـــت تــقــلــبــات الــــروبــــل بــعــد 
تــأرجــحــه بــشــكــل حـــاد مــع وصــولــه 
إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 
١٢١٫٥٣ مقابل الــدولار في بورصة 
موسكو في مارس (آذار)، بعد أيام 
من إرسال روسيا عشرات الآلاف من 
القوات إلى أوكرانيا في ٢٤ فبراير 
ــى أعــلــى  ــعـــوده إلــ ــم صـ ــاط)، ثـ ــبــ (شــ
مستوياته في سبع سنوات ليبلغ 

٥٠٫٠١ في يونيو (حزيران).
وفــي ســوق السندات، لامست 
عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة الــروســيــة 
لأجل عامين، والتي تتحرك عكسيا 
ــــى مــســتــوى لها  ــار، أدنـ ــعــ مـــع الأســ
في أكثر من أسبوع عند ٨٫٩٠ في 
المــائــة، قبل أن ترتفع مــجــددا ٩٫٠١ 
ــاء.  ــعـ فـــي المـــائـــة عــنــد الإغـــــلاق الأربـ
وصعد مؤشر أر.تي. إس الروسي 
المــقــوم بــالــدولار ٢٫٧ فــي المــائــة إلى 
ارتــفــع مؤشر  نــقــطــة. كــمــا   ١١٦٧٫١
بورصة موسكو ٠٫٤ في المائة إلى 

٢١٩٦٫١ نقطة.
وفـــي تــركــيــا، اســتــقــرت الليرة 
مــقــابــل الـــــدولار يـــوم الــجــمــعــة بعد 
أن اقتربت مــن مستويات متدنية 
قـــيـــاســـيـــة فــــي الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة، 
ــزي الــتــركــي  ــركــ إذ صــــدم الــبــنــك المــ
الأسواق بخفض سعر الفائدة إلى 

١٣ في المائة.
الـــــســـــاعـــــة ٠٤:٣٨  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، استقرت العملة 
تــقــريــبــا  تـــغـــيـــر  دون   ،١٨٫١ عـــنـــد 
ــوم الــخــمــيــس عــنــدمــا  ــــلاق يــ عـــن إغـ

وصــلــت لفترة وجــيــزة إلــى ١٨٫١٥، 
ــعــــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مــنــذ  ــــو أضــ وهــ
٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، بعد 

الخفض المفاجئ لسعر الفائدة.
وفي سياق العملات الكبرى، 
تراجع اليورو والجنيه الإسترليني 
لأدنــــــــى مـــســـتـــوى فـــــي شـــهـــر أمـــــام 
الـــيـــوم الجمعة  الـــــدولار الأمــيــركــي 
ــع قـــلـــق المــســتــثــمــريــن مــــن المـــزيـــد  مــ
مــن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي 
بعد أن كرر مسؤولون في المركزي 
الأمـــيـــركـــي الـــقـــول إن هــنــاك حــاجــة 

لرفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار ٠٫٢ في 
إلـــى ١٠٧٫٦٩، بــعــد أن لامــس  المــائــة 
في وقت سابق ١٠٧٫٧٤، وهو أعلى 
مستوى منذ ١٨ يوليو. والمــؤشــر 
في سبيله للصعود ١٫٩ في المائة 
هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له 

في عشرة أسابيع.
الــيــورو عند ١٫٠٠٨٤  واستقر 
أقـــل مستوى  دولار بــعــد أن لامـــس 
يـــــولـــــيـــــو. وتــــــراجــــــع  ــــذ ١٥  ــنـ ــ مـ لـــــــه 
الإســتــرلــيــنــي ٠٫٤ فــي المــائــة لأدنــى 
مستوى في شهر مسجلا ١٫١٨٨٢ 
دولار. واليورو في طريقه لتراجع 
نسبته ١٫٧ في المائة منذ الجمعة 
ــوأ  ــ المــــاضــــيــــة، مـــمـــا ســـيـــجـــعـــلـــه أسـ
أسبوع منذ الثامن من يوليو. أما 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي فــعــلــى وشــك 
تــســجــيــل أســــوأ أداء أســبــوعــي في 
أكثر من عام مع توقعات بأن يصل 
تراجعه الأسبوعي لاثنين في المائة.

وارتفع الدولار الأميركي أمام 
الين الياباني إلى ١٣٦٫٧٦ وهو أعلى 
مــســتــوى مــنــذ ٢٧ يــولــيــو. وتــراجــع 
الــيــوان الصيني لأقــل مستوى في 
ثــلاثــة أشــهــر إلـــى ٦٫٨١٥٠ لــلــدولار 
فــي المعاملات المحلية بعد أن قلل 
البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة 
المنتصف الاسترشادية ومع توقع 
المــتــعــامــلــين لـــتـــراجـــع أكـــبـــر بسبب 

التباطؤ الاقتصادي.
وبالنسبة للعملات المشفرة، 
تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة 
بتكوين الجمعة إلى أقل مستوياته 
منذ ٣ أسابيع على خلفية تراجع 
جاذبية الأصول عالية المخاطر في 
الأسواق العالمية مع استمرار زيادة 
أسعار الفائدة الرئيسية في العالم.

وذكــــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أن 
ــي بـــدايـــة  ــعـــت فــ ــراجـ الــبــيــتــكــويــن تـ
تعاملات اليوم بنسبة ٨٫٣ في المائة 
لــتــصــل إلـــى أقـــل مــســتــويــاتــهــا منذ 
ــــر يــولــيــو المـــاضـــي. وعــوضــت  أواخـ
أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم 
ا من خسائرها في وقت لاحق  جزء
مـــن الـــيـــوم لــتــتــراجــع بــنــســبــة ٦ في 
المائة إلى ٢١٩٩٠ دولار لكل وحدة 

في تعاملات سوق لندن.

لندن: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تتجه مجدداً للمساعدات دون خرق مكابح الدين
وسط توقعات قاتمة، صرح 
ــانــــي كــريــســتــيــان  وزيـــــر المـــــال الألمــ
ــا  ــيــ ــانــ ألمــ ــة أن  ــعــ ــمــ ــجــ الــ ــر  ــدنــ ــنــ ــيــ لــ
تستطيع تمويل حزمة جديدة من 
المساعدات بمليارات اليوروهات 
فـــي مــواجــهــة الــتــضــخــم مـــن دون 

التخلي عن «كبح المديونية».
وكان المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــس وعــــد فـــي ١١ أغــســطــس 
بــتــقــديــم حـــزمـــة مــســاعــدات  (آب) 

ــهـــة  جـــــديـــــدة لــــــلأفــــــراد فـــــي مـــواجـ
ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة 
الـــذي يتوقع أن يتفاقم  والــغــذاء، 
هـــذا الــخــريــف. لــكــنــه أكـــد مــجــددا 
ــعـــودة إلــــى الانــضــبــاط  الـــتـــزامـــه الـ
المـــيـــزانـــي الـــعـــام المــقــبــل مـــع إبــقــاء 
الــعــجــز عــنــد ٠٫٣٥ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وردا على سؤال من صحيفة 
«راينيشه بوست» عن حجم هذه 
ــال وزيــر  المــســاعــدات المــحــتــمــلــة، قـ
المــال إن «عــدداً صغيراً من رقمين 

ــيـــوروهـــات مــمــكــن».  بــمــلــيــارات الـ
وأضاف أن هذه الحزمة الجديدة 
الـــدعـــم مخصصة  مـــن إجــــــــراءات 
المــنــخــفــض  ــــل  ــــدخـ الـ لــــلأســــر ذات 
ــراءات  والمــتــوســط وستشمل «إجــ
موجهة للشركات التي تستهلك 

قدرا كبيرا من الطاقة».
وبــلــغــت نــســبــة الــتــضــخــم في 
ألمــانــيــا ٧٫٥ فــي المــائــة فــي يوليو 
(تموز)، أي أقل بقليل من ٧٫٦ في 
المائة سجلت في يونيو (حزيران). 
لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك 

قال إنه من المتوقع أن يكون فصلا 
الخريف والشتاء شاقين في أكبر 
اقــتــصــاد فــي أوروبــــا بسبب أزمــة 

الطاقة «المقبلة في الاقتصاد».
وسيواجه الألمان ارتفاعا في 
فــواتــيــر الــتــدفــئــة والـــكـــهـــربـــاء في 
الخريف مع قرار الحكومة السماح 
ــار  ــعــ ــنـــعـــكـــس ارتــــــفــــــاع أســ بـــــــأن يـ
الــطــاقــة على المستهلك النهائي. 
ولم يحدد شولتس موعد وكلفة 
حــزمــة المـــســـاعـــدات. لــكــنــه أكـــد من 
جـــديـــد الـــتـــزامـــه احـــتـــرام الــقــواعــد 

الــدســتــوريــة لانــضــبــاط المــيــزانــيــة 
مـــرة أخــــرى فـــي ٢٠٢٣ بــعــد ثــلاث 
سنوات من الاستثناء في مواجهة 

جائحة كوفيد - ١٩.
ــــي  ــانـ ــ ــار الألمـ ــشــ ــتــ ــســ وقـــــــــال المــ
«نـــتـــوقـــع أن نـــكـــون قــــادريــــن على 
تــنــفــيــذ مــشــاريــعــنــا ضــمــن الإطـــار 
المــالــي المــتــاح حــتــى الآن». ودعــت 
أصـــــــــوات لا ســـيـــمـــا داخـــــــل حـــزب 
المــتــحــالــف مــع الحكومة  الــخــضــر 
والحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
ــلــــة  ــلــــيــــق «فــــرمــ ــــد تــــعــ ــــديـ ــمـ ــ إلـــــــــى تـ

الاستدانة» في حال حدوث تدهور 
حاد في الاقتصاد الألماني.

وقالت وزارة المالية الألمانية 
فـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري عـــن شهر 
الـــتـــوقـــعـــات لأكــبــر  أغـــســـطـــس إن 
اقتصاد في أوروبا قاتمة في ظل 
ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب 
سلاسل التوريد. وشهد الاقتصاد 
الألماني ركودا في الربع الثاني من 
الــعــام بفعل تــداعــيــات الــحــرب في 
أوكــرانــيــا وارتــفــاع أســعــار الطاقة 

والجائحة واضطراب الإمدادات.

برلين: «الشرق الأوسط»
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فورة للتسوق الإلكتروني مع تحذيرات من التضليل

مستهلكو بريطانيا ضحية «أزمة ثقة»... والحكومة تدمن الاقتراض

وســــــــــط مـــــــــؤشـــــــــرات واســـــعـــــة 
الــنــطــاق تــشــيــر إلــــى انـــحـــدار حــاد 
ــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي المــمــلــكــة  ــقـ ــثـ لـ
المــــتــــحــــدة تــــزامــــنــــا مـــــع الــتــضــخــم 
التاريخي، أظهرت بيانات رسمية 
أن بــريــطــانــيــا اقــتــرضــت أكــثــر من 
المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، 
مما يبرز التحديات التي تواجه 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــقــبــل كـــي يــقــدم 
المزيد من الدعم للمستهلكين الذين 

تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الوطنية يوم الجمعة إن اقتراض 
الــقــطــاع الــعــام بــاســتــثــنــاء الــبــنــوك 
الحكومية بلغ ٤٫٩٤٤ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٥٫٨٩ مــلــيــار دولار). 
وكانت المالية العامة حققت فائضاً 
٠٫٩ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
يوليو ٢٠١٩، قبل جائحة كوفيد 
- ١٩ التي أدت إلى زيادة تاريخية 

في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا 
ــتـــرز أن  فـــي اســتــطــلاع أجـــرتـــه رويـ
يبلغ اقتراض الحكومة ٢٫٨ مليار 
إسترليني في يوليو، وهــو عادة 
شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة 

ــة.  ــامـ ــعـ ــة الـ ــنـ ــزيـ ــلـــى الـــخـ الــــدخــــل عـ
وخــــــلال الأشــــهــــر الأربــــعــــة الأولـــــى 
المـــالـــيـــة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣  الــســنــة  ــن  مـ
الــتــي بــــدأت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان)، 
بـــريـــطـــانـــيـــا ٥٥ مــلــيــار  اقـــتـــرضـــت 
جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 
١٢٫١ مليار جنيه عن نفس الفترة 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، لــكــن بـــزيـــادة 
الــفــتــرة  قــــدرهــــا ٣٢٫٦ مـــلـــيـــاراً عــــن 
بين أبريل ويوليو ٢٠١٩. كما زاد 
الاقـــتـــراض بــنــحــو ثــلاثــة مــلــيــارات 
جنيه عما توقع مكتب مسؤولية 
ــابـــة  ــــو هـــيـــئـــة الـــرقـ ــة، وهــ ــيــ ــيــــزانــ المــ
المالية الحكومية، في مارس (آذار) 

الماضي.
ويــتــعــهــد المـــرشـــحـــان لــخــلافــة 
الــوزراء بوريس جونسون  رئيس 
بتقديم المزيد من المساعدات المالية 
لــلأســر. وقــالــت وزيــــرة الخارجية 
ــتـــخـــفـــض  ــز تـــــــــــــراس إنـــــــهـــــــا سـ ــ ــيــ ــ لــ
الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس 
الآخر، وزير المالية السابق ريشي 
ســــونــــاك، مـــخـــاطـــرة ســـتـــؤدي إلــى 
ــادة الــتــضــخــم ويــفــضــل تــقــديــم  ــ زيــ

المزيد من الدعم المباشر.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــكــتــب 
الإحــصــاءات الوطنية أن إجمالي 
إنــفــاق الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة في 

يوليو ارتفع بنسبة ٤٫٦ في المائة 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مــن الــعــام 
بــيــنــمــا زادت الإيــــــرادات  المـــاضـــي، 
٨٫٤ فــي المــائــة. وخـــلال الــفــتــرة من 
أبــريــل إلــى يــولــيــو، ارتــفــع الإنــفــاق 
بنسبة ١٫٥ في المائة بينما ارتفعت 

الإيرادات بنسبة ١٢٫٧ في المائة.
ويتزامن الاقتراض الحكومي 
التاريخي مع تراجع ثقة المستهلك 
في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة، 
وســـط مــخــاوف مــن حــــدوث ركــود 
ـــــاع مــــعــــدلات  اقـــــتـــــصـــــادي وارتــــــــفـــ
التضخم على نحو يضغط على 

أنفاق الأسر في البلاد.
وذكــــرت مــؤســســة «جــــي. إف. 
كــيــه» لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة أن 
مــؤشــرهــا لــثــقــة المــســتــهــلــك تــراجــع 
ــالــــب ٤٤ فــي  ــــى ســ ــاط إلــ ــقــ ــــلاث نــ ثــ
الــجــاري، في أدنى  أغسطس (آب) 
معدل له منذ انطلاق المؤشر عام 

.١٩٧٤
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن جــوي 
ســتــاتــن مــديــر قــســم استراتيجية 
العملاء في «جــي. إف. كيه» قوله 
بـــشـــأن  ــالـــســـخـــط  بـ ــــور  ــعـ ــ ــــشـ إن «الـ
الاقتصاد في بريطانيا هو المحرك 
الرئيسي لهذه النتائج». وأضاف 
أن «أزمة الثقة سوف تتفاقم خلال 

أيــــــام الـــخـــريـــف المــظــلــمــة وشـــهـــور 
الـــشـــتـــاء الأكــــثــــر بــــــــــرودة». وعــلــى 
صعيد متصل، يتوقع بنك إنجلترا 
(المــركــزي) ارتفاع الأسعار بنسبة 

١٣ في المائة خلال الشهور المقبلة، 
ليزيد من معاناة المستهلكين الذي 
تراجعت أجورهم الحقيقية بمعدل 

غير مسبوق.

لكن في مقابل تهاوي الثقة، 
حققت مواقع التسوق عبر الإنترنت 
في بريطانيا قفزة غير متوقعة في 
مبيعات التجزئة الشهر الماضي، 

بعد أن قدمت عروضاً وخصومات 
لجذب المستهلكين الذين يعانون 

من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكـــــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
للإحصاء أن حجم البضائع التي 
بيعت عبر المتاجر ومواقع التسوق 
الإلكتروني ارتفع بنسبة ٠٫٣ في 
المـــائـــة الــشــهــر المـــاضـــي، وأن هــذه 
الـــزيـــادة جـــاءت مــدفــوعــة بــارتــفــاع 
نسبته ٤٫٨ في المائة في مبيعات 
الـــتـــجـــزئـــة لمــــواقــــع الـــتـــســـوق عــلــى 

الإنترنت.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن هيلين 
ــاد تـــجـــارة  ديــكــنــســن رئـــيـــس اتــــحــ
التجزئة فــي بريطانيا قولها إن 
«شــمــس الــصــيــف جــلــبــت ارتــفــاعــا 
طفيفا فــي المبيعات»، وأوضحت 
أن «المــــلابــــس الــصــيــفــيــة وأجـــهـــزة 
ــأكــــولات في  الــتــكــيــيــف وتـــنـــاول المــ
الخارج كلها استفادت من الارتفاع 
القياسي للحرارة، وإن كان معظم 
تجار التجزئة ما زالوا يواجهون 
تراجعا في المبيعات في مواجهة 

ارتفاع التضخم».
ــات أيـــضـــاً  ــانــ ــيــ ــبــ ــــرت الــ ــهــ ــ وأظــ
ــاع قــيــمــة المــبــيــعــات بــوتــيــرة  ــفــ ارتــ
ــادة مـــع ركــــود حــجــم المــبــيــعــات،  حــ
في مؤشر على أن ارتفاع الأسعار 

يؤدي إلى أن المستهلكين يدفعون 
قــيــمــة أكــبــر نــظــيــر الــحــصــول على 

نفس الكمية من السلع.
في ذات الوقت، حذرت سلطة 
الرقابة على الأسواق في بريطانيا 
الشركات التي تقدم خدمات «اشترِ 
الآن وسدد لاحقا» من نشر إعلانات 
مضللة للمستهلكين. وذكرت هيئة 
السلوك المالي البريطانية في بيان 
أنـــهـــا «تـــتـــابـــع بــشــكــل اســتــبــاقــي» 
ــتـــخـــدم  الأســـــــــــــــــواق، وســـــــــــوف تـــسـ
سلطاتها الرقابية والجنائية إذا 
ما وجدت أن الدعاية، بما في ذلك 
المنشورات التي يضعها المؤثرون 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــذيــــرات واضـــحـــة  لا تــتــضــمــن تــــحــ
بشأن المخاطر التي تنطوي عليها 
هذه النوعية من الخدمات المالية.

وذكــــــرت الــهــيــئــة أنـــهـــا عــقــدت 
مــؤخــراً اجــتــمــاع مــائــدة مستديرة 
مــع الــشــركــات الــتــي تــقــدم خــدمــات 
«اشترِ الآن وسدد لاحقا» لمناقشة 
«الـــــضـــــوابـــــط الـــــجـــــديـــــدة ودعـــــــوة 
ــزيــــد مــــن أجـــل  الـــشـــركـــات لـــبـــذل المــ
دعم المقترضين الذين يتعرضون 
لصعوبات مالية، بما في ذلك نشر 
نصائح وتوجيهات مالية، وتقديم 

المشورة للتعامل مع الديون».

تظهر البيانات أن ثقة المستهلك البريطاني بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

الذهب يعاني أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر

مخاوف الركود تسيطر على الأسواق بنهاية الأسبوع
انخفضت الأسهم الأوروبية، 
يوم الجمعة، لتتجه نحو خسارة 
أســـبـــوعـــيـــة بــفــعــل المــــخــــاوف مــن 
الـــســـيـــاســـات  ــد  ــديـ تـــشـ ــدفــــع  يــ أن 
النقدية والضغوط التضخمية 
وأزمــــة طــاقــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
إلــــى دائــــــرة الــــركــــود. وانــخــفــض 
المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبــي 
ــة بــحــلــول الــســاعــة  ــائـ ٠٫٣ فـــي المـ
٠٧٢١ بتوقيت غرينتش. وقادت 
أســــهــــم شـــــركـــــات قــــطــــاع الـــســـفـــر 

الانخفاضات.
وكـــان مــن المــتــوقــع أن ينهي 
المؤشر الأســبــوع على انخفاض 
بنسبة ٠٫٣ في المائة، إذ تبددت 
المــكــاســب فـــي الأســـهـــم المــرتــبــطــة 
بالسلع الأولــيــة والنفط وأسهم 
ــة  ــ ــذيــ ــ ــن والأغــ ــديــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــاعــ ــطــ قــ
والمــــشــــروبــــات بــفــعــل الــخــســائــر 
فــــي قـــطـــاعـــي الــــعــــقــــارات والــبــيــع 

بالتجزئة.

وشـــهـــدت أســـعـــار المــنــتــجــين 
الألمــــان فــي يــولــيــو (تــمــوز) أعلى 
زيـــــــادة لـــهـــا عـــلـــى الإطـــــــلاق عــلــى 
أســـــــــاس ســـــنـــــوي وشــــــهــــــري مــع 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــطــاقــة بسبب 
الحرب في أوكــرانــيــا. وانخفض 
ــــس الألمـــانـــي ٠٫٣ في  مـــؤشـــر داكـ

المائة.
كما تخلت الأسهم اليابانية 
عــن مكاسبها وأغلقت مستقرة 
مع انخفاض الأسهم التي قادت 
ــيــــرة،  ــاع فــــي الآونـــــــة الأخــ ــ ــفـ ــ الارتـ
بينما يترقب المستثمرون ندوة 
لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــــي)  ــركـ ــ ــيـ ــ ــزي الأمـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــك المـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ (الـ

الأسبوع المقبل.
وأغـــــــــلـــــــــق المـــــــــؤشـــــــــر نـــيـــكـــي 
الياباني على انخفاض بنسبة 
المـــائـــة عــنــد ٢٨٩٣٠٫٣٣  فـــي   ٠٫٤
نقطة. وكان قد فتح على ارتفاع 
بنسبة ٠٫٥٣ في المائة ليتجاوز 
ــــف نـــقـــطـــة. وخــســر  حـــاجـــز ٢٩ ألـ
المؤشر ٠٫٩٦ في المائة، الخميس، 

لكن مكاسبه بلغت ١٫٠٧ في المائة 
خـــلال الأســـبـــوع. وأغــلــق المــؤشــر 
ــاً عــلــى  ــاقـ تـــوبـــكـــس الأوســــــــع نـــطـ

ارتفاع بنسبة ٠٫٢ في المائة.
ومـــــن بــــين الأســــهــــم المــكــونــة 
لــلــمــؤشــر نــيــكــي، وعـــددهـــا ٢٢٥، 
أغلق ١٤٥ على ارتفاع وانخفض 
٧٣ ســهــمــاً وظـــل ٧ دون تغيير. 
وكــــان قــطــاع الــطــاقــة هــو الــرابــح 
الأكــبــر مرتفعاً بنسبة ١٫٤٥ في 
المائة، فيما سجلت أسهم شركات 
الرعاية الصحية أكبر انخفاض 

عند ٠٫٨٩ في المائة.
ــطـــت أســــعــــار  ــبـ ــا، هـ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ
ــــى مــســتــوى في  ــى أدنـ الـــذهـــب إلــ
ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وفي 
أول خــســارة  لتسجيل  سبيلها 
أســـبـــوعـــيـــة فـــــي شــــهــــر، فـــــي ظــل 
ارتفاع الــدولار وصعود عائدات 

سندات الخزانة الأميركية.
الــــســــاعــــة ٠٩٤٠  وبــــحــــلــــول 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش، انــخــفــض 
الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات الــفــوريــة 

 ١٧٥٣٫٨٤ ــى  ــ إلــ المــــائــــة  فــــي   ٠٫٣
دولار لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة) في 
تــراجــع للجلسة الخامسة على 
الـــتـــوالـــي فــيــمــا قـــد تــكــون أطـــول 

ســلــســلــة خــســائــر مــتــتــالــيــة منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
وتـــراجـــعـــت الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة 
لـــلـــذهـــب ٠٫٢ فــــي المـــائـــة  ــلــــة  الآجــ

أيضاً إلى ١٧٦٧ دولاراً.
ــذهــــب  ــار الــ ــ ــعــ ــ ــــدت أســ ــهــ ــ وشــ
الــــدولار  ضــغــوطــاً نتيجة عــــودة 
ــاســــب وارتـــــــــفـــــــــاع مــــطــــرد  ــكــ ــمــ ــلــ لــ

ــدات الـــخـــزانـــة  ــنــ ــدات ســ ــ ــائـ ــ فــــي عـ
الأمــيــركــيــة لأجـــل عــشــر ســنــوات، 
ما أدى لانخفاض المعدن الأصفر 
المــــقــــوم بــــــالــــــدولار الـــــــذي لا يـــدر 
عــائــداً بنسبة ٢٫٧ فــي المــائــة هذا 

الأسبوع.
ــى أعــلــى  وارتــــفــــع الـــــــدولار إلــ
مستوى في شهر مقابل العملات 
المنافسة، ما يجعل الذهب أكثر 
من  للمشترين  بالنسبة  تكلفة 
حــائــزي العملات الأخـــرى. وقــال 
براين لان، العضو المنتدب لدى 
غــولــد ســيــلــفــر ســنــتــرال لــتــجــارة 
الذهب: «تتوقع الأسواق ارتفاع 
أســـعـــار الــفــائــدة أكــثــر وبــالــطــبــع 
يؤثر الدولار القوي على أسعار 

الذهب في الوقت الحالي».
لكن كريغ إرلام، كبير محللي 
السوق لــدى أوانـــدا، قــال: «أظهر 
ــقــــاومــــة خـــلال  الــــذهــــب بـــعـــض المــ
الأســـــبـــــوع المـــنـــصـــرم فــــي بــعــض 
الأوقــــــــات وقـــــد يـــعـــود لـــلارتـــفـــاع 
سريعاً إذا هدأت زيادة الدولار».

وقــــــــال عــــــدد مـــــن مـــســـؤولـــي 
الــفــيــدرالــي،  مجلس الاحــتــيــاطــي 
المــــركــــزي  ــنـــك  ــبـ الـ الـــخـــمـــيـــس، إن 
ــة زيــــــادة  ــلــ بـــحـــاجـــة إلــــــى مــــواصــ
أســـعـــار الــفــائــدة لــلــســيــطــرة على 
التضخم المرتفع. ويتأثر الذهب 
بــشــدة بــارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة 
الأمــيــركــيــة، الـــذي يـــؤدي لــزيــادة 
الــفــرصــة البديلة لحيازة  تكلفة 
المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبــــــــين المـــــــعـــــــادن الـــنـــفـــيـــســـة 
الأخــــــــرى، تـــراجـــعـــت الـــفـــضـــة فــي 
الـــــفـــــوريـــــة ١٫٥ فــي  المـــــعـــــامـــــلات 
المائة إلى ١٩٫٢٣ دولار للأوقية، 
المـــائـــة  فــــي  نـــحـــو ٧٫٦  وخــــســــرت 
حتى الآن هذا الأسبوع، فيما قد 
تكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٠. وهــبــط البلاتين 
٠٫٩ في المائة إلى ٩٠٢٫٨٤ دولار 
للأوقية، وتراجع البلاديوم ٠٫٥ 
إلـــى ٢١٤٤٫٨٥ دولار،  المـــائـــة  فـــي 
ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة 

أسبوعية أيضاً.

اختتمت الأسواق تعاملات الأسبوع بخسائر جراء تزايد مخاوف الركود (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

«مزاج المستثمرين»
 يؤثر على المؤشرات الأميركية

تــبــدو بــيــانــات وتــقــاريــر تقيس 
مزاجية المستثمرين فــي الاقتصاد 
الأميركي غاية في الغرابة، مع تشتت 
اتجاهاتها الحاد بين مزيد من الثقة 
في بعضها، وتشاؤم حاد في أخرى. 
قـــراءة متأنية للتقارير تُظهر  لــكــنّ 
أن الــتــشــاؤم فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
لا يــتــعــارض مــع يــقــين فــي تحركات 
الإدارة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة خــلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، وهــــو مـــا قـــد يــبــدد 

بعض الغموض.
وأكــــد تــقــريــر اقـــتـــصـــادي صــدر 
(الجمعة)، عن مجموعة «بنك أوف 
أمــيــركــا» المصرفية، اســتــمــرار إقبال 
ــراء الــســنــدات  ــ المــســتــثــمــريــن عــلــى شـ
والأسهم، متجاهلين اعتزام مجلس 
الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي) مــواصــلــة زيــــادة أســعــار 
الفائدة مما يقلص تقليدياً جاذبية 
الأســهــم. ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
ــــذي أعـــــدّه فـــريـــق من  عـــن الــتــقــريــر الـ
بــقــيــادة ميشيل هــارتــنــت،  الــخــبــراء 
أن صناديق الاستثمار في الأوراق 
المالية على مستوى العالم جذبت 
ــــوع المـــنـــتـــهـــي يـــــوم ١٧  ــبـ ــ خـــــلال الأسـ
أغسطس (آب) الحالي استثمارات 

جديدة بقيمة ٧٫٩ مليار دولار.
كما شهدت الأسهم الأميركية 
ــق الأمــــــــــــوال إلـــيـــهـــا  ــ ــدفـ ــ ـــرار تـ ـــمــ ـــتــ اســ
للأسبوع الثاني على التوالي، حيث 
زادت قيمة المشتريات الجديدة على 
قيمة المبيعات في السوق بمقدار ٩٫٢ 
مليار دولار. وزادت قيمة مشتريات 
السندات العالمية عن قيمة مبيعاتها 
بــنــحــو ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار بــفــضــل 
زيــادة الاستثمار في السندات ذات 

التصنيف الائتماني الجيد.
وقال تقرير «بنك أوف أميركا» 
إن القلق من قرارات مجلس الاحتياط 
الـــفـــيـــدرالـــي بـــشـــأن زيـــــــادة الـــفـــائـــدة 
ضــعــيــف لــلــغــايــة فـــي ســـوق الأوراق 
المـــالـــيـــة، حــيــث يــتــوقــع المــتــعــامــلــون 
مضيّ البنك المركزي في مسار زيادة 
الفائدة نظراً لأنهم يتوقعون وصول 
معدل التضخم بحلول الربيع المقبل 

إلـــى مــا بــين ٥ و٦٪، وهـــو مــا يزيد 
بشدة على المستوى الذي يستهدفه 

البنك وهو ٢٪ سنوياً.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، كـــــــــان تـــقـــريـــر 
ـــشـــر (الـــخـــمـــيـــس)، قــد 

ُ
اقــــتــــصــــادي ن

ــرات  ــع المـــؤشـ ــراجـ أظـــهـــر اســـتـــمـــرار تـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــرئــيــســيــة لــلــولايــات 
المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي 

للشهر الخامس على التوالي.
وذكر معهد «كونفرنس بورد» 
لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة، أن المؤشر 
الاقتصادي الأساسي تراجع خلال 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٠٫٤٪ بعد  الــشــهــر 
تراجعه خلال الشهر السابق بنسبة 
٠٫٧٪ وفــق البيانات المعدلة. وكان 
المحللون يتوقعون تــراجــع المؤشر 
بنسبة ٠٫٥٪ خــلال الشهر الماضي 
بــعــد تـــراجـــعـــه بــنــســبــة ٠٫٨٪ خــلال 
الشهر السابق وفق البيانات الأولية.

وقــــــــــال أتـــــــامـــــــان أوزيــــــلــــــدريــــــم، 
كــبــيــر المــحــلــلــين الاقـــتـــصـــاديـــين فــي 
المـــؤشـــر  بـــــــــــورد»، إن  ــرنــــس  ــفــ «كــــونــ
ــي لـــلاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي  ــ ــاســ ــ الأســ
واصل تراجعه خلال يوليو الماضي 
للشهر الخامس على التوالي، وهو 
إلــى تزايد مخاطر الركود  ما يشير 

الاقتصادي في المدى القريب.
وأضاف أن تشاؤم المستهلكين 
مع تذبذب سوق الأوراق المالية إلى 
جانب تباطؤ أسواق العمل، وسوق 
التشييك، وتراجع الطلب على قطاع 
إلــى تــزايــد ضعف  التصنيع، تشير 
ــار حــالــة  ــتــــشــ ــاد وانــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــالــ حــ

الضعف على نطاق أوسع.
ورغم تراجع المؤشر الأساسي، 
أظهر التقرير ارتفاع مؤشر التزامن 
ــيـــس حـــالـــة  ــقـ الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي يـ
الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــحــالــي خلال 
بــنــســبــة ٠٫٣٪ بعد  المـــاضـــي  يــولــيــو 
ارتفاعه بنسبة ٠٫١٪ خــلال يونيو 

(حزيران) الماضي.
ــر الـــتـــأخـــر  ــ ــــؤشـ ــع مـ ــ ــفــ ــ ــا ارتــ ــمــ كــ
-الــذي يرصد الأوضــاع  الاقتصادي 
المــــــالــــــيــــــة بـــــعـــــد حــــــــــــدوث تـــــحـــــولات 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة- بــنــســبــة ٠٫٤٪ 
المــاضــي، بعد ارتفاعه  خــلال الشهر 

بنسبة ٠٫٧٪ خلال الشهر السابق.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

اتفاقية تعاون مشتركة في النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة

القطاع الخاص السعودي للدخول في مناقصات المعدات الطبية بأوزبكستان
أكــــدت مــعــلــومــات رســمــيــة أن 
الــســعــودي للتنمية»  «الــصــنــدوق 
أبلغ القطاع الخاص عن مناقصة 
لـــ٤٦  يمولها بشأن شــراء مــعــدات 
مــركــزاً طبياً فــي أوزبــكــســتــان، في 
خــــطــــوة نـــحـــو تـــنـــمـــيـــة المـــحـــتـــوى 
المــحــلــي فـــي مــشــتــريــات المــشــاريــع 

التنموية خارج البلاد.
ويـــعـــمـــل «الــــصــــنــــدوق» عــلــى 
رفـــــع نـــســـبـــة مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــات 
السعودية في المشاريع الخارجية، 
وذلــك لتحقيق مستهدفات رؤية 
البلاد ٢٠٣٠، التي تطمح لتنمية 
ــلـــي ورفـــــــع نــســبــة  المــــحــــتــــوى المـــحـ

الصادرات الوطنية.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، فـــإن 
ــــدوق» أوضــــــــح لــلــقــطــاع  ــنــ ــ ــــصــ «الــ
الخاص أن آخر يوم للتقديم على 
المناقصة سيكون في السابع من 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، مطالباً 
ــركــــات والمـــؤســـســـات  جـــمـــيـــع الــــشــ
ــالـــدخـــول عــلــى قــنــوات  المــهــتــمــة بـ
ــار  ــيــ ــتــ ــة، واخــ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــل المـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــة لــتــحــقــيــق  ــبــ ــاســ ــنــ ـــع المــ ــاريــ ــ ــشـ ــ المـ

المستهدفات.
وحقق «الصندوق» إسهامات 
كثيرة للقطاع الخاص في المملكة 
بالمشاريع التي ينفذها خارجياً، 
ــــات  ــدمـ ــ ــــخـ مـــــــن خـــــــــلال إســـــــنـــــــاد الـ
الاســتــشــاريــة ومــتــابــعــة التنفيذ 
للمكاتب الاستشارية الهندسية 
الوطنية، فضلاً عن رفع مساهمات 

المقاولين والموردين السعوديين.
ويــمــثــل إســهــام «الــصــنــدوق» 
ــرة،  ــســ ــيــ ــم قـــــــــــروض مــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــ فـ
د من الناحية  ونشاطه غير محدَّ
الجغرافية، ويتعامل مباشرة مع 
حكومات الدول النامية للإسهام 
في تمويل المشروعات الإنمائية 
ذات الأولوية، كما يعطي الأولوية 
ــل نــمــواً  ــ ــلـــدول الأقـ فـــي الــتــمــويــل لـ

وذات الدخل المنخفض.
وكان «الصندوق السعودي» 
قد خاطب القطاع الخاص مؤخراً 
عــــن وجـــــــود مـــنـــاقـــصـــات لإنـــشـــاء 

الجامعة التقنية، وحرم بونومبو 
الجامعي، ومنطقة كايلاهون، في 

سيراليون.
وتـــــــهـــــــدف المــــــشــــــاريــــــع الــــتــــي 
إلــى تنمية  يمولها «الــصــنــدوق» 
ــبـــشـــريـــة ورفـــــــع جــــودة  المـــــــــوارد الـ
ــيـــم، وذلــــــــك لــســد  ــتـــعـــلـ وكـــــفـــــاءة الـ
الفجوة التعليمية والمعرفية بين 

سيراليون والعالم.
ــنـــدوق،  وحــــــدد حــيــنــهــا الـــصـ
منتصف يوليو (تموز) السابق، 
لــيــكــون آخـــر مــوعــد للتقديم على 
ــــلاع عــلــى  ــ ــات بـــعـــد الاطــ ــاقـــصـ ــنـ المـ
ــة بــــالمــــشــــروع  ــــق الــــخــــاصــ ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ
الــــذي يُــعــد مــن أولـــويـــات حكومة 
ــار  ــنــــدرج فــــي إطــ ــيـــون، ويــ ــرالـ ــيـ سـ
اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
لــلــبــلــد وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــلـــيـــم، الــتــي 
تـــتـــمـــاشـــى مـــــع خــــطــــط مـــكـــافـــحـــة 
الــفــقــر فـــي مــرحــلــتــهــا الــثــانــيــة مع 
الاستراتيجية الدولية التعليمية.

وشـــارك وفــد مــن «الصندوق 

الــســعــودي» للتنمية مــؤخــراً، في 
حفل افتتاح مشروع إعادة تأهيل 
مــســتــشــفــى دونـــكـــا فـــي كــونــاكــري 
ــا، بـــرعـــايـــة  ــيــ ــنــ ــيــ بــــجــــمــــهــــوريــــة غــ
العقيد مامادي دومبويا، الرئيس 

الانتقالي لجمهورية غينيا.
ــشــــــروع تــشــيــيــد  ويــــشــــمــــل المــــ
مبانٍ جديدة وتزويد المستشفى 
بـــالمـــعـــدات الــطــبــيــة الـــحـــديـــثـــة، إذ 
يــســهــم «الـــصـــنـــدوق» فـــي تــمــويــل 
المـــشـــروع بـــقـــرضٍ تــنــمــوي ميسّر 
بقيمة إجمالية تقدر بـ٣٢ مليون 

دولار.
وتــــــــــرأس وفـــــــد «الــــصــــنــــدوق 
ــيـــة»، مــحــمــد  ــنـــمـ ــتـ ــلـ الــــســــعــــودي لـ
الشمري، مدير عام إدارة عمليات 
أفريقيا، بحضور الدكتور برنارد 
جومو، رئيس وزراء غينيا المكلف 
بالإنابة، والدكتور مامادو جالو، 
ــر الــصــحــة فـــي الــجــمــهــوريــة،  ــ وزيـ
ــفـــارة  ــال فــــي سـ ــمــ ــالأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ والــ
المملكة لدى غينيا، فرج المبروك، 

وعدد من المسؤولين.
الــشــمــري أن تمويل  ــح  وأوضــ
ــا يــشــكــلــه قــطــاع  المــــشــــروع يـــأتـــي لمـ
الصحة من أهمية بالغة في حياة 
الإنسان، وإدراكاً من «الصندوق» 
لدوره في الإسهام بتحقيق أهداف 
التنمية المــســتــدامــة، حــيــث يهدف 
المشروع إلى دعم القطاع الصحي 
الــذي يخدم  في جمهورية غينيا، 
أكــثــر مــن ٢٫٥ مليون مستفيد من 
خــــلال تــوفــيــر ٦٣١ ســـريـــراً طــبــيــاً، 
وتبلغ مساحة توسعة المستشفى 
الـــذي  ١٧٫٥٠٠ مــتــر مـــربـــع. الأمـــــر 
إلــى تحسين المستويين  سيفضي 

الاجتماعي والاقتصادي.
ــتــــور  مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الــــدكــ
ــو، وزيــــــــر الــصــحــة  ــ ــالـ ــ ــادو جـ ــ ــامــ ــ مــ
فـــــــي جـــــمـــــهـــــوريـــــة غــــيــــنــــيــــا، عـــلـــى 
جهود حكومة المملكة، مــن خلال 
«الصندوق السعودي للتنمية» في 
دعم القطاعات الإنمائية في بلاده، 
مشيراً إلى أن هذا المشروع سيقدم 

الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
لــلــمــواطــنــين والـــســـكـــان، لمــواجــهــة 
الأمراض المزمنة، وتوفير الأدوات 
الحديثة للحد من انتشار الأوبئة، 
والإســــهــــام فـــي تــطــويــر الــخــدمــات 
الصحية المقدمة عبر إعادة تأهيل 

البنية التحتية لمستشفى دونكا.
وتـــولـــي حــكــومــة الــســعــوديــة 
اهــتــمــامــاً بــالــغــاً بـــدعـــم قــطــاعــات 
الــتــنــمــيــة فـــي جــمــهــوريــة غــيــنــيــا، 
مــن خـــلال المــشــروعــات والــبــرامــج 
الإنمائية التي يمولها «الصندوق 
السعودي للتنمية» في جمهورية 
قـــدّم  غــيــنــيــا، مــنــذ عــــام ١٩٧٧؛ إذ 
ــعـــودي لــلــتــنــمــيــة  ــنـــدوق الـــسـ الـــصـ
١٦ قــرضــاً تــنــمــويــاً لــلإســهــام في 
ــذ ١٥ مـــشـــروعـــاً  ــيـ ــفـ ــنـ تــــمــــويــــل وتـ
وبــرنــامــجــاً إنــمــائــيــاً فــي قطاعات 
النقل والطاقة والتعليم والصحة 
ــدّر  ــقـ ــالـــي يُـ ــاه، بــمــبــلــغ إجـــمـ ــ ــيـ ــ والمـ
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٢٧ مـــلـــيـــون دولار، 
كما خصصت المملكة ثــلاث منح 

لــثــلاثــة مــشــاريــع فــي قــطــاع المــيــاه 
مــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة لــلــبــرنــامــج 
السعودي لحفر الآبــار والتنمية 
الريفية في أفريقيا، بمبلغ يصل 

إلى ١٨ مليون دولار.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، انـــتـــهـــت 
ــراً زيـــــــارة رســـمـــيـــة لــلــرئــيــس  ــيــ أخــ
الأوزبـــكـــي نــجــم عنها إبــــرام أكثر 
من ١٤ اتفاقية، في وقت سيكون 
التعاون بمجال الطاقة أحد أبرز 

المستهدفات.
ــع وزيــر الطاقة بالإنابة، 

ّ
ووق

الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، 
أمــس، اتفاقية تعاون مع النائب 
الــطــاقــة الأوزبـــكـــي،  لـــوزيـــر  الأول 
عظيم أحمد خوجايف، تهدف إلى 
تنمية التعاون وتبادل المعلومات 
والخبرات بين البلدين في جميع 
مجالات الطاقة، من خلال الأبحاث 
والــدراســات، والعمل على تبادل 
السياسات والقوانين التشريعية 

المتعلقة بذلك.
وتشمل الاتفاقية التي تختص 
ــمــــجــــالات الــــطــــاقــــة، وقـــطـــاعـــات  بــ
ــــاز، والـــكـــهـــربـــاء،  ــغـ ــ ــتــــرول، والـ ــبــ الــ
ــاءة  ــ ــفـ ــ ــددة، وكـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ـــة المــ ــاقــ ــ ــطـ ــ والـ
ــاقــــة، والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــات،  الــــطــ
والــــــهــــــيــــــدروجــــــين، والاقـــــتـــــصـــــاد 
ــــري لـــلـــكـــربـــون، وتــقــنــيــاتــه،  ــدائـ ــ الـ
إلـــى الــحــد مــن آثــــار تــغــيــر المــنــاخ، 
مــثــل الـــتـــقـــاط الـــكـــربـــون، وإعـــــادة 

استخدامه، ونقله، وتخزينه.
وتــضــمــنــت الاتــفــاقــيــة تعزيز 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي والابـــتـــكـــار في 
ــل عــلــى  ـــمــ ـــعـ ــة، والـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ مــــجــــال الـ
ــيــــة  ــيــــة الـــــــشـــــــراكـــــــات الــــنــــوعــ ــنــــمــ تــ
ـــواد  ــ ــ ــوطــــين المـ ــتــ ــــين لــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــــين الـ بــ
والمــنــتــجــات والــخــدمــات المرتبطة 
بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل 
ــا، وتـــعـــزيـــز  ــهـ ــاتـ ــيـ ــنـ ــقـ الإمــــــــــداد وتـ
الــتــعــاون مــع الــشــركــات المختصة 
فــي مــجــال الــطــاقــة، والــتــعــاون في 
تطوير البنية التحتية المناسبة 
ــعــــاون  ــتــ ــلــــوصــــول لـــلـــطـــاقـــة، والــ لــ
ــواد  فـــي تــطــويــر اســـتـــخـــدامـــات المــ
الــهــيــدروكــربــونــيــة المــســتــدامــة في 
قطاع البناء وغيره من القطاعات.

«الصندوق السعودي للتنمية» لدعم تنمية المحتوى المحلي في المشروعات الخارجية (الشرق الأوسط)
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اليوم... العالم يوحد توقيته على «الساعة السعودية» ويترقب المواجهة الثأرية بين أوسيك وجوشوا لحسم لقب الوزن الثقيل في الملاكمة

نزال البحر الأحمر... جرس الحلبة يقرع

يترقب عشاق رياضة الملاكمة 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، قـــرع 
جــــرس الــحــلــبــة لــلــنــزال الــتــاريــخــي 
الــذي سيجمع الملاكمين الأوكراني 
أوسيك والبريطاني جوشوا على 
حلبة الصالة المغلقة في مدينة الملك 
الله الرياضية بــجــدة، لحسم  عبد 
لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن 

الثقيل.
وتنطلق النزالات الثانوية عند 
الـ٥ مساء بتوقيت السعودية بينما 
سيقام الحدث الرئيسي عند الـ١:٤٥ 

صباحا.
ويتطلع الأوكراني أوسيك في 
النزال الذي سيقام في صالة مدينة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة 
والذي لم يحدث منذ التسعينيات 
اللقب  إلــى الحفاظ على  المــيــلاديــة، 
الذي انتزعه من جوشوا بإجماع من 
الحكام في شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي، ليوحد بذلك أحزمته قبل 
أن يطالب «جوشوا» بلقاء العودة 
من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث 
لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن 

الثقيل بعد العام ١٩٩٩م.
ويــــدخــــل جــــوشــــوا ثـــانـــي لــقــاء 
ــة الـــعـــالـــم  ــقـــب بـــطـــولـ ــلـــى لـ عـــــــودة عـ
لــلــوزن الثقيل فــي أرض  للملاكمة 
المــمــلــكــة، بــعــد أن كـــان قــد نــجــح في 
ــثـــأر مـــن «أنـــــدي رويـــــز» فـــي نـــزال  الـ
الــتــاريــخــي ٢٠١٩م، فيما  الــدرعــيــة 
يــعــتــبــر الــكــثــيــر أوســـيـــك مـــن أفــضــل 
المــلاكــمــين حــــول الـــعـــالـــم، بــــدون أي 
هزيمة في مسيرته الاحترافية التي 
الـــكـــروزر، وحقق  انطلقت مــن وزن 
لقبها العالمي قبل أن يشق طريقه 

بنجاح إلى فئة الوزن الثقيل.
ويـــجـــذب نــــزال الــبــحــر الأحــمــر 
انتباه العالم؛ نظراً للتاريخ الذي 
يجمع الملاكمين، وإنجازاتهما في 
عالم الملاكمة، فضلاً عــن المنافسة 
القوية فيما بينهما، حيث سيبحث 
كل منهما عن منجز جديد يضعه 

في المقدمة هذا العام.
وباتت السعودية قبلة لكبرى 
الأحداث الرياضية العالمية، بفضل 
ــــدود مــن  ــــحـ ــــلامـ الــــدعــــم الـــكـــبـــيـــر والـ
قــــيــــادة الــــبــــلاد لــلــقــطــاع الـــريـــاضـــي 
ــيـــر  ــتـــمـــرة مــــن الأمـ والمـــتـــابـــعـــة المـــسـ
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان ولــــــي الــعــهــد 
الـــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
الدفاع السعودي، وتأتي استضافة 
الأحداث الرياضية المتنوعة ضمن 

ــة المــمــلــكــة  ــ ــرز مــســتــهــدفــات رؤيـ ــ أبـ
الــتــي تحققت خــلال فترة   ،٢٠٣٠
وجيزة بتوافد الرياضيين حول 
العالم للمشاركة في الفعاليات 

المقامة أو حتى حضورها.
وتـــأتـــي اســتــضــافــة المــمــلــكــة 
لهذا النزال ضمن مساعي وزارة 
الــريــاضــة والاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــلــمــلاكــمــة، لــتــحــقــيــق الأهـــــداف 
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
استمرار المملكة في استضافة 
أهــم وأكــبــر الأحــــداث الرياضية 
 
ً
ــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا وجـــهـــة ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــان مـــثـــل هـــذه  ــتــــضــ عـــالمـــيـــة لاحــ
المـــنـــافـــســـات الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى، 

إلـــى جــانــب الــتــنــوع فــي استضافة 
الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم 
غير المسبوق من قيادة البلاد، يما 
أسهم في فتح آفاق جديدة للرياضة 

والرياضيين.
ــك  ــ ــيـ ــ ــان أوسـ ــ ـــمــ ــ ووقـــــــــــف المــــــلاكـ
ــوا أمــــس (الــجــمــعــة) وجــهــاً  وجـــوشـ
لوجه للمرة الأخيرة في حدث الوزن 
الرسمي، للتحقق من أوزان جميع 
الملاكمين المشاركين في النزال، وسط 
تــحــدٍ كــبــيــر جــمــع الــثــنــائــي أوســيــك 
وجـــوشـــوا فـــي الــصــالــة الــريــاضــيــة 
ــائـــل  ــــط حــــضــــور وسـ ــقـــة، وســ ــلـ ــغـ المـ
الإعلام المختلفة المحلية والإقليمية 
والعالمية التي تــواجــدت منذ وقت 
مبكر لمتابعة الأنــشــطــة المصاحبة 

والنزال التاريخي المرتقب.
وسيشهد اليوم إقامة العديد 
مـــن جــــولات المــلاكــمــة الــتــي تسبق 

ــة من  ــدايـ الـــحـــدث الــكــبــيــر، بـ
الساعة الخامسة مساءً، 

حيث سيتواجد نخبة 
من الملاكمين العالميين 
لــــــــــلــــــــــوزن المـــــــتـــــــوســـــــط، 
يــتــقــدمــهــم الــبــريــطــانــي 
كـــالـــوم ســمــيــث، وبــطــل 
العالم للوزن الخفيف 
الــســويــدي بــــادو جــاك، 

إلــــى جـــانـــب المـــلاكـــمـــة الــبــريــطــانــيــة 
رمــلا علي والملاكم السعودي زياد 
المعيـوف، فيما سيشهد النزال حدثا 

نسائيا على مستوى المحترفين.
ــر فـــهـــد بــــن عــبــد  ــيــ وأشـــــــار الأمــ
الــعــزيــز بــن فهد بــن سعد المتحدث 
الرسمي باسم شركة «سكيل تشلنج 
إنــتــرتــيــمــنــت» المــالــكــة لــحــقــوق نــزال 
«البحر الأحــمــر» في حديث سابق 
«الشرق الأوسط» إلى الدعم الكبير  لـ
الـــذي يحظى بــه القطاع الرياضي 
فــي المملكة والـــذي مكن من 
استضافة الأحــداث 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــة 
الكبرى، مشيراً 

إلى أن استضافة النزال ما هي إلا 
بداية وستكون هناك استضافات 

أخرى قريباً.
ــر فـــهـــد بــــن عــبــد  ــيــ ورحــــــب الأمــ
ــــين فــي  ــاركـ ــ ــشـ ــ ــز بـــجـــمـــيـــع المـ ــزيــ ـــعــ الـ
النزال وبمنسوبي مختلف وسائل 
الإعلام والحضور من جماهير في 
المــمــلــكــة تثبت  المــمــلــكــة، مـــؤكـــداً أن 
يوماً بعد يــوم قدرتها على إبهار 
الــعــالــم، مــعــربــاً عـــن فــخــره بالنمو 
ــة  الــــــــذي تــــشــــهــــده ريـــــاضـــــة المـــلاكـــمـ
وباستضافة الأحداث العالمية الذي 
قال بأنها لم تكن لتتحقق لولا دعم 
واهتمام قيادة بلاده وجهود وزارة 
الــدؤوب للاتحاد  الرياضة والعمل 

السعودي للملاكمة.
مـــن جــانــبــه، وصــــف عــبــد الــلــه 
الحربي رئيس الاتــحــاد السعودي 
ــر)  ــمـ ــزال الـــبـــحـــر الأحـ ــ ــ لــلــمــلاكــمــة (نـ
بــأكــبــر حــــدث ريـــاضـــي فـــي المــمــلــكــة 
خارج نطاق كرة القدم، منوهاً على 

التواجد الجماهيري الكبير الذي 
الــنــزال بــوجــود نحو ٤٠  سيشهده 
ألف في مدرجات الصالة الرياضية، 
مشيراً إلى وجود أشخاص من ٦٠ 
ــــول الـــعـــالـــم قــــامــــوا بـــشـــراء  ــة حـ ــ دولــ
الــتــذاكــر واســتــخــراج فــيــزا الــدخــول 
للمملكة. منوهاً على وجــود أكثر 
مــن قــنــاة ســتــقــوم بتغطية الــحــدث 
الــعــالمــي لــيــصــل إلـــى أكــثــر مـــن ١٠٠ 

مليون منزل حول العالم.
وكــــــــــان المـــــلاكـــــمـــــان عـــــبـــــرا عــن 
التاريخي في  جاهزيتهما للنزال 
جدة، الذي يعد الثاني بعد المواجهة 
التي جمعت الملاكمين على استاد 
توتنهام هوتسبير بلندن، وانتهت 
بتتويج الأوكراني أوسيك باللقب.

ــعــــد أوســـــيـــــك، هــــو المـــرشـــح  ويــ
الأبــرز للفوز في السعودية بعد أن 
تــفــوق عــلــى جــوشــوا لــتــجــريــده من 
أحــزمــتــه الــعــالمــيــة كــبــطــل لــلاتــحــاد 
الــدولــي للملاكمة ورابــطــة الملاكمة 

العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية 
في لندن العام الماضي.

وعـــين جــوشــوا (١٫٩٨م)، بطل 
ــوزن الــثــقــيــل فـــي أولمـــبـــيـــاد لــنــدن  ــ الــ
الــــعــــريــــق روبـــــــرت  ٢٠١٢، المــــــــــدرب 
غارسيا للإشراف عليه ويبدو أنه 
مستعد للمنافسة بــأســلــوب أكثر 
عــــدوانــــيــــة لــتــجــنــب هـــزيـــمـــة ثــانــيــة 
تـــوالـــيـــاً. وقــــال صــاحــب الــــــ٣٥ عــامــاً 
الــبــعــض في  «تــعــلــمــنــا مــن بعضنا 
المعركة الأولـــى... كان لدينا الوقت 
الــبــعــض.  لـــدراســـة بعضنا  الــكــافــي 
لقد ولــدنــا للتنافس على الحياة، 
على الأحزمة، على كل شيء. من لا 

ينافس، لا يفوز».
وأضــاف جوشوا: «هــذا النزال 
مهم للغاية بالنسبة لي ولفريقي 

وللشعب البريطاني».
واســـتـــعـــد أوســـيـــك لـــلـــنـــزال من 
خلال قيادته ١٠٠ كيلومتر على متن 
الدراجة في حــرارة بلغت ٤٥ درجة 

مئوية، وسبح لمدة تصل إلى خمس 
ســـاعـــات وكـــــان قــــــادراً عــلــى حبس 
أنفاسه تحت الماء لمدة أربع دقائق 
و٤٥ ثانية، حتى أن مديره إيغيس 
كليماس قال إنه كاد أن يغمى عليه.

ــوا  ــ ــــوشــ بــــيــــنــــمــــا يــــحــــتــــفــــظ جــ
بــالــصــمــت بـــشـــأن تــكــتــيــكــاتــه، لكن 
مــن المتوقع أن يــحــاول فــرض قوته 
البدنية على أوسيك بعد أن أذهل 
ــه فــي  ــوعــ ــنــ ــه وتــ ــتـ ــيـــع بـــســـرعـ ــمـ الـــجـ
سبتمبر (أيلول) الماضي. كما نفى 
الــبــالــغ ٣٢ عــامــاً التكهنات  المــلاكــم 
ــأن الـــهـــزيـــمـــة ســتــنــهــي مــســيــرتــه،  ــ بـ
ــه لا يــســتــطــيــع  ــأنــ ــرف بــ ــ ــتـ ــ لـــكـــنـــه اعـ
تحمل خــســارة ثالثة فــي مسيرته. 
وقــال في هذا الصدد «إنها معركة 
يجب الفوز بها. كانت الاستعدادات 
صعبة، لكني أحب الضغط، أريد أن 

أتنافس. أتطلع إلى ذلك».
وأضاف جوشوا «أتطلع لنزال 
الــيــوم (السبت) لأستعيد  تاريخي 
ــة، لــقــد تــمــرنــت مـــع فــريــقــي  ــزمــ الأحــ
بــشــكــل مـــمـــتـــاز، ورفـــعـــنـــا مــســتــوى 
الــتــدريــبــات والــتــركــيــز الــذهــنــي، ما 
يـــدفـــعـــنـــي هــــو شـــغـــفـــي لــلــمــنــافــســة 
ــل كــــل شــــيء،  ــبـ والــــتــــطــــور دائــــمــــاً قـ
الأحزمة هي نتاج النجاح، ولكنها 

ليست الهدف الأول».
وأكــــــــد جـــــوشـــــوا قـــــدرتـــــه عــلــى 
ــاً جــمــيــع  ــيــ تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار داعــ
المــلاكــمــة فــي المملكة وحــول  محبي 
العالم لحضور هذا النزال التاريخي 
الذي يتطلع خلاله لصناعة الإنجاز 
مرة أخرى وتتويج ببطولة العالم 
للمرة الثالثة واستعادة ألقابه في 

جدة.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــــذي وصــــــف 
بــالمــهــام للغاية  ــزال  ــنـ الـ ــي  ــرانــ الأوكــ
ــه ولـــلـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي  ــقــ ــريــ ــفــ ولــ
بــأكــمــلــه، مــؤكــداً أن الــنــزال سيكون 
أســـطـــوريـــاً بــكــل تــأكــيــد، خــصــوصــاً 
وأنــهــم تــواجــهــا مــن قــبــل ويــعــرفــان 

قدرات بعضهما.
وأعـــــــــــرب أوســــــيــــــك وجـــــوشـــــوا 
عـــــن ســـعـــادتـــهـــمـــا بــــالــــتــــواجــــد فــي 
ــواء  ــالأجــ الـــســـعـــوديـــة، مـــشـــيـــديـــن بــ
الـــرائـــعـــة والـــحـــمـــاســـيـــة المــصــاحــبــة 
لـــلـــنـــزال، مـــقـــدمـــين الـــشـــكـــر عـــلـــى مــا 
ــرم ضــيــافــة وحــفــاوة  ــــدوه مـــن كـ وجـ

ــــى تــحــقــيــق  مــتــطــلــعــاً كــــل مــنــهــمــا إلـ
الانتصار على الآخر وتحقيق اللقب 

العالمي.
وقــــال أوســـيـــك: «أود أن أشكر 
ــلــــى حــســن  ــــودي عــ ــعـ ــ ــــسـ الــــشــــعــــب الـ
الـــضـــيـــافـــة وحـــــــــــرارة الاســـتـــقـــبـــال، 
هـــذه المـــرة الــثــالــثــة الــتــي أزور فيها 
المملكة، وأتطلع للقدوم هنا مجدداً 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب». وأضــــاف: 
الــنــزال مهم للغاية بالنسبة  «هـــذا 
لــي ولــفــريــقــي ولــلــشــعــب الأوكـــرانـــي 
بأكمله، سيكون نزالاً أسطورياً بكل 
تأكيد، خصوصاً أننا تواجهنا من 

قبل وكل منا يعرف الآخر».
وذاق جوشوا طعم الانتقام من 
قبل في السعودية، عندما عاد من 
صدمته بخسارة بالضربة الفنية 
الـــقـــاضـــيـــة أمـــــــام المــكــســيــكــي آنــــدي 
رويــس جونيور بــفــوزه فــي مباراة 
العودة في الدرعية في أواخــر عام 

.٢٠١٩
الــعــالمــي ١٠  الــحــدث  وسيشهد 
ــــزالات ثــانــويــة إلـــى جــانــب الــنــزال  نـ
الرئيسي الذي سيجمع حامل اللقب 
الملاكم الأوكراني أوسيك ومنافسه 
البريطاني جوشوا على لقب بطولة 
العالم للوزن الثقيل. فيما ستشهد 
الــنــزالات الثانوية لقاء البريطاني 
كــالــوم سميث بمنافسه الفرنسي 
ماتيو بودرليك في نــزال إقصائي 
يمنح فــرصــة للفائز بــخــوض نــزال 
عــلــى لــقــب WBC لـــلـــوزن المــتــوســط 
السوبر إضافة إلى نــزال الكرواتي 
فــيــلــيــب هــرغــوفــيــتــش مـــع الصيني 
تشانغ زيلي في نزال إقصائي يمنح 
الــنــزال على  فرصة للفائز لخوض 
لقب IBF، في الوقت الذي سيسبق 
ــنــــزال الــرئــيــســي حــفــل مــوســيــقــي  الــ

يحييه النجم الأميركي راس.
إلى ذلك، أعرب الملاكم السعودي 
زياد المعيوف، عن سعادته الكبيرة 
في التواجد ضمن النزال التاريخي، 
بــإمــكــانــي اختيار  مــشــيــراً «إذا كـــان 
قــصــة حــيــاتــي بــنــفــســي، فــإنــهــا لن 
تــــكــــون بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة المــــمــــيــــزة، 
الــدعــم مــن الجميع، أود أن  أحببت 
ألهم الشباب الرياضي في المملكة 
والعالم العربي، وأن أمهد الطريق 
ــق فـــي تــقــديــم  ــ لــهــم وأتـــمـــنـــى أن أوفـ
الــســعــودي  صـــورة مــمــيــزة للملاكم 
والعربي في أحد أكبر الأحداث في 

الساحة العالمية».
ــواكـــــب الــــحــــدث الأبــــــــرز فــي  ويـــ
عـــالـــم المــلاكــمــة والـــــذي يـــقـــام الــيــوم 
(الـــســـبـــت) نـــحـــو ٢٠٠ إعــــلامــــي مــن 
المــخــتــلــفــة المحلية  ــــلام  وســـائـــل الإعـ
والإقليمية والعالمية والتي حرصت 
الــتــواجــد لتغطية الفعاليات  عــلــى 
والأنــــشــــطــــة الــــتــــي تـــســـبـــق الــــنــــزال 
التاريخي الذي جذب انتباه العالم.

يــذكــر أن نــــزال الــبــحــر الأحــمــر 
يــعــد ثــانــي نـــزال عــالمــي تستضيفه 
الــذي  المملكة، بعد النجاح الكبيـر 
ــزال الـــــذي أقـــيـــم في  ــنــ تــحــقــق فـــي الــ
حــلــبــة الـــدرعـــيـــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) (كانون الأول) ٢٠١٩م، وكسبه 
البريطاني أنتوني جوشوا، متوجاً 
لــلــوزن الثقيل  بلقب بطولة العالم 
للملاكمة، بعد فــوزه على منافسه 

المكسيكي آندي رويز.

جدة: إبراهيم القرشي

حلبة الصالة المغطاة بجدة جاهزة للحدث الكبير (تصوير: عبد الله الفالح)

السعودي زياد المعيوف يتطلع لظهور قوي في نزالات الليلة (تصوير: عبد الله الفالح) نزالات نسائية سيشهدها الحدث اليوم (تصوير: عبد الله الفالح)

جوشوا وأوسيك ووقفة التحدي الأخيرة (تصوير: عبد الله الفالح)

جوشوا 
يتطلع للثأر 
من البطل 
الأوكراني 
(تصوير: 
عبد الله 
الفالح)

> الملاكم البريطاني ينشد إعادة سيناريو «الدرعية» الثأري على حساب البطل الأوكراني 
>٤٠ ألفاً قدموا من ٦٠ دولة يحتشدون في الصالة المغطاة بجدة 

> السعودي المعيوف يتطلع لظهور تاريخي... ونزالات نسائية يشهدها الحدث



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٧١ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٨/٢٠

تن هاغ يدعو جماهير مانشستر يونايتد للتوحد قبل مواجهة ليفربول

رغم ذلك لم يستبعد غالتيير رحيل النجم البرازيلي من الفريق

يوفنتوس المنهك بالإصابات يتطلع لنقاط سمبدوريا في الدوري الإيطالي

«الشياطين الحمر» مقابل ٧٠ مليون يورو كاسيميرو في طريقه لـ

مبابي ونيمار ينهيان خلافهما قبل موقعة «ليل»

ميلان يخشى منعطف أتلانتا... والإنتر يتأهب لالتهام سبيزيا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
مــــدرب ريــــال مـــدريـــد، رغــبــة لاعــب 
وسطه البرازيلي كاسيميرو في 
اختبار «تحد جديد» في مسيرته، 
مؤكداً تقارير صحافية إنجليزية 
تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى 

صفوف مانشستر يونايتد.
وقـــال أنشيلوتي فــي مؤتمر 
صحافي عشية مباراة فريقه ضد 
مضيفه سلتا فيغو، اليوم السبت، 
فـــــي الـــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي، «لـــقـــد 
تــحــدثــت مــعــه. هــو يــريــد اخــتــبــار 
تــــحــــدٍ جـــــديـــــد. ثـــمـــة مـــفـــاوضـــات 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لــكــن لا شــيء 
رسمياً. لا يزال لاعباً في صفوف 
ريال مدريد، لكنه أبدى رغبته في 

الرحيل».
وأضاف: «أنا والإدارة نتفهم 
ــذا الأمــــر. مــع كــل مــا قــدمــه (مــع  هـ
الفريق) ونظراً لشخصه، يتعين 
علينا احــتــرام ذلـــك، إذا استمرت 
المفاوضات، فمن الطبيعي أنه لن 

يلعب» ضد سلتا فيغو.
كــانــت الــصــحــف الإنــجــلــيــزيــة 
أكدت أن كاسيميرو في طريقه إلى 

الانضمام إلى صفوف مانشستر 
يونايتد بعد توصل الناديين إلى 

اتفاق بهذا الشأن.
وتحدثت الصحف أن الصفقة 
ــلـــيـــون يـــــورو،  بـــلـــغـــت نـــحـــو ٧٠ مـ
ـــ٣٠ عــامــاً  ــ ــ ــن الـ ــ ــــى أن ابـ مـــشـــيـــرة إلـ
ســيــوقــع عــقــداً لمـــدة أربــــع ســنــوات 
مــع إمــكــانــيــة إضــافــة ســنــة أخــرى 
بعد خضوعه للفحص الطبي في 

نهاية الأسبوع.
ــك كـــاســـيـــمـــيـــرو خــبــرة  ــلـ ــمـ ويـ
كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا خــــمــــس مـــــــرات، 
بالإضافة إلى كونه إحدى ركائز 
ــلــــى مــــدى  مـــنـــتـــخـــب الـــــبـــــرازيـــــل عــ

السنوات الأخيرة.
ــزال فـــريـــق «الــشــيــاطــين  ــ ولا يـ
الــحــمــر» يــحــاول تعزيز صفوفه، 
لا ســيــمــا فـــي الــجــبــهــة الأمــامــيــة، 
الــصــحــف عــن إمكانية  وتــحــدثــت 
البلجيكي يانيك كاراسكو  ضــم 
مـــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي، 
ــــودي  كـ ــنــــدي  ــولــ ــهــ الــ ــنــــاح  الــــجــ أو 
غاكبو من إيندهوفن، أو الجناح 
الـــبـــرازيـــلـــي أنـــتـــونـــي مـــن أيــاكــس 
الهولندي، مع إمكانية التعاقد مع 
مهاجم تشلسي الأميركي الدولي 

كريستيان بوليسيك على سبيل 
الإعارة.

واستهل مانشستر يونايتد 
بإشراف مدربه الجديد الهولندي 

إريك تن هاغ، الدوري الإنجليزي 
بـــأســـوأ طــريــقــة ممكنة  ــاز،  ــتـ ــمـ المـ
بخسارته مباراتيه الأولـــين أمــام 
بــرايــتــون ١ - ٢ على أرضــه وضد 

بـــرنـــتـــفـــورد صــفــر - ٤ بــعــيــداً عن 
قواعده ليحتل المركز الأخير للمرة 

الأولى منذ عام ١٩٩٢.
ــريــــك تــن  مــــن جـــهـــتـــه، حــــث إيــ

هــاج مـــدرب مانشستر يونايتد، 
الــجــمــاهــيــر، عــلــى الــبــقــاء مــوحــدة 
قبل مــبــاراة ليفربول فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم 

الاثنين المقبل، حيث يخطط بعض 
المشجعين للاحتجاج على ملاك 
الـــنـــادي الأمــيــركــيــين، وهـــم عائلة 

جليزر قبل انطلاق المباراة.
وتعرض يونايتد لانتقادات 
شديدة من الجماهير بعد خسارة 
لــه ليقبع عند قاع  أول مــبــاراتــين 
جدول الترتيب، وفشل أيضاً في 
تأمين أهدافه في سوق الانتقالات 

خلال الفترة الحالية.
وقـــال تــن هــاج للصحافيين، 
«أســتــطــيــع الـــقـــول فــقــط إن المـــلاك 
يــــــريــــــدون الــــــفــــــوز، ونــــحــــن نـــريـــد 
الــنــادي.  وقـــوف الجماهير خلف 
يــمــكــنــنــي أن أفــهــم مـــا يــحــدث في 
بــعــض الأحـــيـــان، ولكنني لــم أكــن 
الــنــادي لأعــرف  لفترة طويلة فــي 
كل الخلفيات. علينا أن نقاتل معاً 

وأن نكون موحدين».
وسيبحث يونايتد، الذي فاز 
بآخر ألقابه العشرين في الدوري 
ــام ٢٠١٣، عـــن أول  الإنــجــلــيــزي عــ
نقاطه في الدوري تحت قيادة تن 
هــاج عندما يستضيف ليفربول 

يوم الاثنين.
وحـــصـــل الــفــريــق عــلــى دفــعــة 
مبكرة مع عودة المهاجم أنطوني 

إلــى التدريبات بعد أن  مارسيال 
ــبـــاراتـــين بسبب  غــــاب عـــن آخــــر مـ
ــة، لــكــن  ــبـ ـــار الـــركـ ــ إصــــابــــة فــــي أوتــ
ــان  ــا إذا كــ ــ نـــــــرى مــ ــقـــى أن  ــبـ ــيـ سـ

سيشارك في المباراة أم لا.
وسئل تن هــاج عن مستقبل 
النادي،  كريستيانو رونالدو في 
وأكد المدرب الهولندي أن المهاجم 
يــزال ضمن خططه  البرتغالي لا 
ــــط تـــكـــهـــنـــات شــــديــــدة بــشــأن  وســ
مستقبل اللاعب البالغ من العمر 

٣٧ عاماً.
وقال تن هاج، «لا أعرف سبب 
التركيز عليه بشكل خــاص بعد 
مباراة يوم السبت الماضي. الأمر 
الــفــريــق بأكمله  كــلــه يــرجــع لأداء 
ونهجه، بما في ذلك رونالدو. إنه 
ضمن خططنا، هــذا مــا يمكنني 

قوله».
ــن هــــــاج، إن الــفــريــق  وقــــــال تــ
سيلتزم بخطة لعبه أمام ليفربول 
الذي يحتل المركز ١٢ بعد تعادله 

في كلتا المباراتين حتى الآن.
وأضـــاف: «أعـــرف المنافسين، 
فنحن المنافسون. يجب أن نفوز 
في كل مباراة، وخصوصاً في هذه 

المباراة».

تمكن كيليان مبابي ونيمار 
نجما فريق باريس سان جيرمان 
ــدم، مــــن حــل  ــقــ ــرة الــ ــكـ الـــفـــرنـــســـي لـ
ــكـــن كــريــســتــوف  خـــلافـــاتـــهـــمـــا، ولـ
غــالــتــيــيــه المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
لــــم يــســتــبــعــد احـــتـــمـــالـــيـــة رحــيــل 
النجم البرازيلي قبل إغلاق فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
وبسؤاله عما إذا كانت هناك 
احتمالية لرحيل نيمار قبل غلق 
ــقــــالات الــصــيــفــيــة فــي  ــتــ فـــتـــرة الانــ
الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، 
أوضح غالتييه أن هذا غير مرجح 
بشكل كبير ولكنه رفض استبعاد 

هذا الأمر بشكل نهائي.
وظـــهـــر الـــخـــلاف بـــين مــبــابــي 
ونــيــمــار خـــلال المـــبـــاراة الــتــي فــاز 
بها سان جيرمان على مونبيلييه 
المـــاضـــي في  الــســبــت  يــــوم   ٥ / ٢
الــدوري الفرنسي، وكــان واضحاً 
ــــلاف بــشــأن  أن الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى خـ
مهامهما في تسديد ركلة الجزاء.

وأهــدر مبابي ركلة جــزاء في 
وقــت مبكر ومــع ذلــك كــانــت لديه 
ــفــــرصــــة لـــلـــتـــعـــويـــض عـــــن ركـــلـــة  الــ
ــهـــدرة عــنــدمــا احتسب  ــزاء المـ الـــجـ
ــزاء ثـــانـــيـــة، لــكــن  ــ ــة جــ ــلـ الـــحـــكـــم ركـ

نيمار سددها بنجاح.
وكـــان مــن الــواضــح أن نيمار 
هـــو الـــثـــانـــي فـــي تــرتــيــب تــســديــد 

ركــلات الجزاء، ولكن ربما اعتقد 
مبابي أن مهمته ما زالت قائمة.

تــكــهــنــات  ــود  ــوجــ لــ ــذا  ــ أدى هـ
بوجود أزمــة بين اللاعبين يمكن 
أن تــؤثــر عــلــى هــــدوء غــرفــة خلع 
يــبــدو أن مبابي  المـــلابـــس، حــيــث 
فــي مركز أفضل للفوز بــأي نــزاع 
بــعــدمــا وقـــع عــلــى عــقــد جــديــد مع 
الفريق لمدة ثلاث سنوات في مايو 

(أيار) الماضي.
وسجل مبابي هدفاً في وقت 
ــاراة مــونــبــيــلــيــيــه  ــبــ مــتــأخــر فـــي مــ
ولكنه رفض الاحتفال، وهو الأمر 
الــذي تسبب فــي إحــبــاط عــدد من 

زملائه.
إنــهــاء  أنـــه تــم  وأكــــد غالتييه 
هـــذا الأمـــر خـــلال الــتــدريــبــات هــذا 
ــاف قـــائـــلاً: «إنـــه  ــ ــبــــوع، وأضــ الأســ
ــاج. كــنــا نضع  ــزعـ لا يــوجــد أي انـ
الخطط، ونــقــول مــا نحتاج قوله 
من شخص لآخر. يمكنني التأكيد 
ــاً  بــــكــــل صـــــــدق إنـــــــه كـــــــان أســـبـــوعـ
جــيــداً وكــــان الــجــمــيــع يــعــمــل بكد 

للاستعداد للمباراة أمام ليل».
ــداً  ــتـــواجـ ــنــــت مـ وأضــــــــــاف: «كــ
في كل حصة تدريبية خلال هذا 
الأســبــوع، وأي واقــعــة حدثت في 
مباراة مونبيلييه انتهت في اليوم 

التالي».
وســتــكــون الأنــظــار شاخصة 
نـــحـــو الـــنـــجـــمـــين خـــــلال مــواجــهــة 
ــا المـــــتـــــصـــــدر لمـــضـــيـــفـــه  ــمــ ــهــ ــقــ ــريــ فــ

الثالثة  ووصيفه ليل في المرحلة 
من بطولة فرنسا لكرة القدم غداً 

الأحد.
ولــــــــــــم يــــــكــــــن مــــــبــــــابــــــي مـــنـــذ 
ــاراة  ــبــ ــمــ ــلــ الــــلــــحــــظــــات الأولــــــــــــى لــ
المــاضــيــة عــلــى مــا يــــرام، فعندما 
ســدد كــرة عرضية تحولت هدفاً 
عن طريق الخطأ من أحد مدافعي 

مونبلييه لم يحتفل كما يجب، 
كما أنه قام بتصرفات على أرض 
الملعب لا تليق بسمعته وخذلت 
زملاءه وأنصار النادي على حد 
ســواء، بحسب تقارير صحافية 
وتعليقات على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وعــنــدمــا ســار لاعــب الوسط 

بــالــكــرة في  الــبــرتــغــالــي فيتينيا 
وســـط المــلــعــب ومــعــه مــبــابــي إلــى 
الـــيـــســـار والـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي على اليمين، مرر 
باتجاه الأخــيــر وهــو الأمــر الــذي 
لـــم يــعــجــب مــبــابــي، فــتــوقــف عن 
بـــاتـــجـــاه منطقة  فـــجـــأة  الـــركـــض 

الجزاء لإكمال الهجمة.

وما زاد الطين بلة، بأن نيمار 
أعجب بتغريدة تــم فيها انتقاد 

مبابي على تصرفاته.
ــــت تـــــقـــــاريـــــر مـــحـــلـــيـــة  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
أن المــــديــــر الـــريـــاضـــي فــــي نــــادي 
الــعــاصــمــة الفرنسية البرتغالي 
لويس كامبوس والمدرب غالتييه 
اجتمعا باللاعبين فــي محاولة 

لترطيب الأجــواء، مشيرة إلى أن 
الخلاف بينهما جاء على خلفية 
مـــعـــرفـــة نـــيـــمـــار بـــرغـــبـــة مــبــابــي 
بــاريــس ســـان جــرمــان  بتشجيع 

على التخلص منه.
وكــان نيمار قــد تألق بشكل 
لافـــــــت فـــــي مـــطـــلـــع هـــــــذا المــــوســــم 
ــاراة كــــأس الأبــــطــــال ضد  ــبــ فـــي مــ
نانت، ثم في المباراتين الأوليين 
ضــد كــلــيــرمــون ومونبيلييه في 
الدوري المحلي، بتسجيله ثلاثة 
أهــداف وصنعه لثلاث تمريرات 
حاسمة، بالإضافة إلى ثنائيته 
فـــي مـــرمـــى نـــانـــت، فـــي حـــين كــان 
مبابي يخوض ضد مونبيلييه 
أول مـــبـــاراة لـــه بــعــد تــعــافــيــه من 

الإصابة.
وســيــعــود غالتييه تحديداً 
إلــــى زيــــــارة لــيــل نـــاديـــه الــســابــق 
الذي نجح في قيادته إلى إحراز 
اللقب عام ٢٠٢١ على حساب سان 
جــرمــان بالتحديد قبل الانتقال 
للإشراف على تدريب نيس. وكان 
ليل بــإشــراف غالتييه قــد ألحق 
هزيمة نــكــراء بــســان جــرمــان ٥ - 
١ في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ ردها 
سان جرمان في فبراير (شباط) 

الماضي.
ويستقبل ليل لاعــب وسطه 
السابق أيضاً البرتغالي ريناتو 
ســـانـــشـــيـــس المـــنـــتـــقـــل إلــــــى ســـان 

جرمان حديثاً.

وضــــــــرب ســـــــان جـــــرمـــــان فــي 
ــثـــــلاث الأولــــــــــى فــي  ــ ــه الـ ــاتــ ــاريــ ــبــ مــ
مختلف المسابقات، بتسجيله ١٤ 
هدفاً ودخول مرماه هدفين فقط.

ــل لــيــل  ــهــ ــتــ ــل، اســ ــ ــابـ ــ ـــقـ ــي المــ ــ فــ
ــواره فـــي الـــــــدوري الــفــرنــســي  مــــشــ
بـــطـــريـــقـــة جـــيـــدة بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
ــو  ــ ــاولـ ــ ــي بـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
فــونــســيــكــا، بــحــصــده أربــــع نــقــاط 
فــي مــبــاراتــين بــفــوز عــريــض على 
أوكسير ٤ - ١ ثم التعادل مع نانت 

خارج ملعبه ١ - ١.
ــلـــودروم»،  ــيـ وعــلــى مــلــعــب «فـ
ــرار  ــار مــرســيــلــيــا قــ يـــتـــرقـــب أنــــصــ
ــــدرب الـــكـــرواتـــي إيـــغـــور تـــودور  المـ
الــفــريــق ديميتري  قــائــد  بـــإشـــراك 
باييت من عدمه عندما يستقبل 

نانت اليوم السبت.
وشــارك باييت الــذي من أهم 
أبــرز ركائز مرسيليا في المواسم 
الأخيرة، احتياطياً في المباراتين 
الأولـــــيـــــين لـــفـــريـــقـــه، فــــخــــاض ٢٠ 
دقيقة الأحد الماضي ضد بريست 
فـــقـــط ضــد  ــة  ــاعـ ــع سـ ــ (١ - ١) وربــ
رينس (٤ - ١) في المرحلة الأولى، 
ــتـــى أنــــــه رفــــــض ارتــــــــــداء شــــارة  حـ
القائد عندما منحه إياها زميله 
ماتيو غندوزي. ويترقب أنصار 
مرسيليا أيــضــاً المــشــاركــة الأولــى 
على ملعب «فيلوردوم» للمهاجم 
الــتــشــيــلــي ألــكــســيــس ســانــشــيــس 

المنتقل إليه من إنتر الإيطالي.

عاش نابولي صيفاً مضطرباً 
جـــراء تخليه عــن ركــائــز عـــدة في 
ــفـــوفـــه، لــكــنــه اســـتـــهـــل المـــوســـم  صـ
الجديد بقوة بفوزه اللافت على 
الــدوري  فيرونا ٥ - ٢ في افتتاح 
الإيــطــالــي لكرة الــقــدم. ويــأمــل في 
ــة الـــجـــيـــدة على  ــدايـ ــبـ مـــواصـــلـــة الـ
حساب فريق مونزا غداً (الأحد). 
بينما يواجه ميلان حامل اللقب 
تحديه الأوّل الحقيقي عندما يحلّ 
ضيفاً على أتــالانــتــا غــداً (الأحــد) 

ضمن منافسات المرحلة الثانية.
وكان أنصار نابولي طالبوا 
المالك وقطب الأفــلام أوريليو دي 
لــوريــنــتــيــس بــبــيــع الــــنــــادي بــعــد 
اندثار حلم إحراز السكوديتو في 
الموسم الماضي. وما زاد من إحباط 
هـــؤلاء رحــيــل ركــائــز أساسية في 
الفريق؛ وهــم السنغالي خاليدو 
كوليبالي (تشيلسي الإنجليزي) 
إيــنــســيــنــي (إف سي  ولــورنــتــســو 
الــكــنــدي) والبلجيكي  تــورونــتــو 
ــة ســــراي  ــلـــطـ دريـــــــس مـــيـــرتـــنـــز (غـ
الــــتــــركــــي)، والأخـــــيـــــر هــــو أفــضــل 
هداف في تاريخ النادي الجنوبي.

لكن على الرغم من استبعاد 
نــجــم الـــوســـط الإســـبـــانـــي فــابــيــان 
رويس من التشكيلة التي واجهت 
فـــيـــرونـــا فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي قـــبـــل انــتــقــال 
ــــى صــــفــــوف بــــاريــــس  ــ مـــحـــتـــمـــل إلـ
ــدا  ســــــان جــــيــــرمــــان الــــفــــرنــــســــي، بـ

فريق لوتشانو سباليتي مستقراً 
وخطيراً خلال فوزه اللافت ٥ - ٢ 

على ملعب بينتيغودي.
وحملت الأيام الأخيرة أخباراً 
طيبة بتمكن النادي من الحصول 
عـــــلـــــى خــــــــدمــــــــات الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
جيوفاني سيميوني الذي سجل 
١٧ هـــدفـــاً فـــي الــــــدوري الإيــطــالــي 
المــاضــي، لينضم في خط  الموسم 
المــهــاجــم النيجيري  إلـــى  المــقــدمــة 

المتألق بدوره فيكتور أوسيمين.
أنّ يعزز نابولي  المــقــرر  ومــن 
صـــفـــوفـــه أيـــضـــاً بـــلاعـــب الـــوســـط 
الــفــرنــســي الــدولــي ســابــقــاً تانغي 
نـــدومـــبـــيـــلـــي والـــنـــجـــم الإيـــطـــالـــي 
ــبـــادوري،  الــصــاعــد جــاكــومــو راسـ
بعد خضوعهما للفحص الطبي 

في روما الخميس.
ــي تــحــت  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــون الـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــلــــى الأرجـــــــح  ـــرف المـــــــــــدرب عــ ــــصــ تـ
عندما يستضيف الفريق مونتسا 
الصاعد إلى الدرجة الأولى للمرة 
ــه بـــالمـــرحـــلـــة  ــاريــــخــ ــــي تــ الأولـــــــــى فـ

الثانية.
ــلــــب الآخــــــــــر، وبـــعـــد  ــقــ فـــــي المــ
ــــزي ٤ - ٢،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــلـــى أوديـ فـــــــوزه عـ
قـــدراتـــه للاحتفاظ  أظــهــر مــيــلان 
باللقب، خصوصاً في ظل تألق 
مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش 
صاحب هدفين من رباعية الفوز، 
مــا دفــع ستيفانو بيولي مــدرب 
«روســــــونــــــيــــــري» لــــلإبــــقــــاء عــلــى 
ــرم الـــفـــرنـــســـي  ــخــــضــ ــم المــ ــاجــ ــهــ المــ
أوليفييه جيرو (٣٥ عــامــاً) على 

مقاعد الــبــدلاء. ويــدرك ميلان أن 
رحلته إلى أتالانتا لن تكون نزهة 
أمــام فريق أقــل تألقاً من الأعــوام 
الماضية، لكنه يأمل في استعادة 
نــضــارتــه بــعــد مــوســم مــتــواضــع، 
على غرار ما عكس الفوز الصلب 
افـــتـــتـــاحـــاً عـــلـــى ســـمـــبـــدوريـــا ٢ - 

صفر.

ــة أولــــى  ــهــ وســـتـــكـــون المــــواجــ
مــبــاريــات الــديــربــي الــلــومــبــاردي 
فــي مــوســم سيعرف كثيراً منها 
«سيري أ»  مع وجود ٥ أندية في الـ
مع إنتر ومونتسا وكريمونيزي.
ــل، يـــــأمـــــل إنـــتـــر  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
بمواجهة سبيزيا اليوم (السبت)، 
لـــه هــذا  فــــوز  فـــي أن يــحــقــق أول 

الموسم في عقر داره أمام منافس 
يبدو على الورق بمتناوله.

ولكن بخلاف ذلــك، سيكون 
الحذر ورقة لاتسيو عندما يحلّ 
ضــيــفــاً عــلــى تــوريــنــو الــــذي دعّـــم 

صفوفه بتعاقدات جيدة.
ــلـــى الــرغــم  مـــن نــاحــيــتــه، وعـ
ــه الـــقـــويـــة بـــالـــفـــوز  ــتـ مــــن انـــطـــلاقـ

عــلــى ســاســولــو بثلاثية نظيفة، 
ارتـــفـــع عــــدد الــلاعــبــين المــصــابــين 
ــتــــوس بــعــد  ــنــ ــــوف يــــوفــ ــفـ ــ فـــــي صـ
خــــروج الـــوافـــد الــجــديــد جــنــاحــه 
الأرجــنــتــيــنــي أنـــخـــل دي مـــاريـــا، 
لمعاناته من إصابة عضلية بعد 
تسجيله هدفاً وصناعته للآخر، 
وسيغيب لفترة ثــلاثــة أسابيع، 

ــم إلـــــــــى لاعـــــــــب الـــــوســـــط  ــنــــضــ ــيــ لــ
الفرنسي بول بوغبا الذي يعاني 
من ركبته، وسيبتعد عن الملاعب 
ــا يــغــيــب  ــمـ ــع. كـ ــيــ ــابــ لــخــمــســة أســ
الــــحــــارس المـــخـــضـــرم فــويــتــشــيــك 

تشيتشني وفيديريكو كييزا.
وكان يوفنتوس قاب قوسين 
أو أدنـــــى مـــن إجــــــراء آخــــر صفقة 
تعاقدية له مع لاعب وسط باريس 
سان جيرمان الأرجنتيني لياندرو 
باريديس، لكن تعثر انتقال لاعب 
ــان رابــيــو  ــ وســطــه الــفــرنــســي أدريــ
إلــى صفوف مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي حـــال دون ذلــــك، أقله 

حتى الآن.
وكــــان رابــيــو فــي طــريــقــه إلــى 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» بــعــد اتــفــاق 
الأخـــيـــر عــلــى ســعــر الــصــفــقــة مع 
يــوفــنــتــوس، لــكــن المــطــالــب المالية 
الخيالية لوالدة رابيو، فيرونيك 
وهــي مــديــرة أعــمــالــه، حــالــت دون 

إتمام هذه الصفقة.
ــه يــوفــنــتــوس نــظــيــره  ويـــواجـ
سمبدوريا، الاثنين، في مواجهة 

قد لا تكون سهلة على الإطلاق.
ويـــــأمـــــل فــــريــــق رومــــــــا الـــــذي 
يـــــســـــتـــــضـــــيـــــف كــــــريــــــمــــــونــــــيــــــزي، 
ــتـــام المـــنـــافـــســـات،  الاثــــنــــين، فــــي خـ
النقاد للعب دور  والــذي يرشحه 
«الحصان الأســـود» هــذا الموسم، 
في ضم مهاجم تورينو السابق 
أندريا بيلوتي الذي انتهى عقده 
مع الأخير ويبحث عن نادٍ جديد.
والأهـــــــــم مـــــن ذلــــــك بــالــنــســبــة 

الــعــاصــمــة، أن نجمه  فـــريـــق  إلــــى 
نيكولو زانــيــولــو مستعد للبقاء 
فــي صفوفه رغــم التكهنات حول 
مستقبله. ولطالما اعتبر الشاب 
الإيـــــطـــــالـــــي أحــــــــد ألمــــــــع المـــــواهـــــب 
ــان رائـــعـــاً فـــي فــوز  الإيــطــالــيــة، وكــ
ــا عـــلـــى ســـالـــرنـــيـــتـــانـــا، حــيــث  ــ رومــ
ــع الـــوافـــد  أظـــهـــر تــفــاهــمــاً جـــيـــداً مـ
الجديد الأرجنتيني باولو ديبالا.

الــلاعــب البالغ  وكــانــت علاقة 
مـــن الــعــمــر ٢٣ عــامــاً مــتــوتــرة في 
الـــبـــدايـــة مــــع المـــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جـــــوزيـــــه مــــوريــــنــــيــــو، وكـــــــــان مــن 
المتوقع أن ينتقل إما إلى توتنهام 
الإنــجــلــيــزي أو يــوفــنــتــوس، لكن 
المحادثات الجديدة بشأن تمديد 
عقد طويل الأجــل، تشير إلــى أنه 
الــذي يسير فيه  سعيد بالاتجاه 

روما.
ــوز  ــ ـــن فـ ــ وغـــــــــــاب تـــــونـــــالـــــي عــ
مــيــلان عــلــى أوديــنــيــزي ٤ - ٢ في 
مــســتــهــل حــمــلــة الـــدفـــاع عـــن لقبه 
بــطــلاً لـــلـــدوري، لــكــن الــلاعــب عــاد 
من الإصابة ومستعد لاستعادة 
دوره كنجم بلا منازع لخط وسط 
الأبطال بعد رحيل العاجي فرنك 
كيسييه إلى برشلونة الإسباني.

ويتوقع النقاد موسماً كبيراً 
للاعب البالغ من العمر ٢٢ عاماً 
الــذي اكتسب الخبرة فــي الموسم 
ــفـــريـــق  المــــــاضــــــي، فـــــي صــــفــــوف الـ
المــفــضــل لــديــه عــنــدمــا كـــان شــابــاً، 
لــتــرك بصمة  وسيكون متحمساً 

في مواجهة أتالانتا غداً.

كاسيميرو (إ.ب.أ)

نيمار ومبابي في آخر تدريبات باريس سان جرمان (أ.ف.ب)

ميلان دشن موسمه برباعية في شباك أودينيزي (رويترز)

مدريد: «الشرق الأوسط»

باريس: «الشرق الأوسط»

روما: «الشرق الأوسط»
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حارس مرمى لا يجيد اللعب بقدميه... وخط هجوم بطيء... ومجموعة غير متجانسة

اختيارات «عبثية» حوّلت شهر عسل «تن هاغ» مع مانشستر إلى فوضى عارمة
لندن: جوناثان ويلسون

ــام مـــن الآن،  قــبــل أقــــل مـــن عــ
فــــاز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
وست هام ليرفع الرقم القياسي 
لعدم خسارته خــارج ملعبه في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز إلى 
٢٩ مــــبــــاراة عـــلـــى الــــتــــوالــــي. مــن 
المؤكد أنه يُنظر إلى تلك الفترة 
الآن على أنها فترة سعيدة وغير 
مـــعـــقـــدة، خــصــوصــاً فـــي أعــقــاب 
هزيمة الفريق في سابع مباراة 
على التوالي خارج أرضه، وهي 
المباريات التي استقبل خلالها 
ــم يــســجــل خــلالــهــا  ــ ــاً ولـ ــدفـ ٢١ هـ

سوى هدفين فقط.
تشير الأرقام والإحصائيات 
إلــــى أن هــــذه هـــي أســـــوأ نــتــائــج 
لمانشستر يونايتد خارج ملعبه 
منذ عــام ١٩٣٦، فهل كــان الأداء 
أمــام برينتفورد فــي غــرب لندن 
أســـــوأ مـــن الــهــزيــمــة بــخــمــاســيــة 
ــام كــريــســتــال بـــالاس  ــ نــظــيــفــة أمـ
فــي عـــام ١٩٧٢؟ ربــمــا يــكــون من 
ــه الــتــأكــد مــن ذلــك،  الــســابــق لأوانـ
لكن ما حدث يوم السبت الماضي 
كـــان حــزنــاً هــائــلاً سيظل صــداه 
ــيــــال الـــقـــادمـــة.  يـــتـــردد عــبــر الأجــ
ومع ذلك، لا يعني هذا أن الأمور 
كانت جيدة في سبتمبر (أيلول) 
كـــان مانشستر  المـــاضـــي، حــيــث 
يونايتد قد خسر للتو أمام يانغ 
ــم يلعب  بـــويـــز الـــســـويـــســـري، ولــ
بشكل جيد أمام ساوثهامبتون 
تـــزال  أو وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. ولا 
السهولة التي فــاز بها فياريال 
عــلــيــهــم فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــــلــــدوري الأوروبـــــــــي عـــالـــقـــة فــي 

الأذهان حتى الآن.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل ذلـــك، 
ــر الـــفـــنـــي الــنــرويــجــي  ــديــ ــان المــ ــ كـ
أولـــي غــونــار ســولــســكــايــر جيداً 
ــداد فــريــقــه لــلــعــب بشكل  ــ فـــي إعــ
دفاعي والاعتماد على الهجمات 
المرتدة السريعة على الأقل حتى 
ــد مــــع كــريــســتــيــانــو  ــاقـ ــعـ ــتـ تــــم الـ
رونــالــدو، وهــو الأمــر الــذي حرم 
خط الهجوم من السرعة والقدرة 
الــحــركــة، وبــالــتــالــي تدمير  على 
طريقة اللعب التي كــان الفريق 
يــجــيــد تــطــبــيــقــهــا، وهـــو مـــا أدى 
فــي نهاية المــطــاف إلــى تقويض 
معنويات اللاعبين داخــل غرفة 

خلع الملابس.
ــفــــورد، يـــوم  ــتــ ــنــ ــريــ وأمـــــــــام بــ
الــســبــت المــــاضــــي، لـــم يــظــهــر أي 
ــــي مــانــشــســتــر  ــبـ ــ لاعـــــــب مـــــن لاعـ
ــيــــد، وكــــان  ــد بـــشـــكـــل جــ ــتـ ــايـ ــونـ يـ
الــواضــح تــمــامــاً أن الجميع  مــن 
الثقة للدرجة  يعاني من انعدام 
التي جعلت اللاعبين لا يجيدون 
ــة  ــيـ الــــقــــيــــام بــــالمــــهــــارات الأســـاسـ
لــكــرة الــقــدم، ولـــم يــكــن هــنــاك أي 
تواصل أو تعاون بين اللاعبين 
بالشكل المطلوب داخل المستطيل 
الأخــضــر، وكــان مــن الــواضــح أن 
هـــذه المــجــمــوعــة مــن الــلاعــبــين لا 

تجيد اللعب معاً.
هـــــــنـــــــاك شــــــــكــــــــاوى مــــــــن أن 
ــة لــلــنــادي  ــكـ ــالـ عـــائـــلـــة غـــلـــيـــزر المـ
لــــم تــــدعــــم الـــفـــريـــق بــالــصــفــقــات 
المــطــلــوبــة، لكن الحقيقة أن هذا 
الفريق قــد تــم تجميعه بمقابل 
مـــــادي كــبــيــر لــلــغــايــة؛ والــدلــيــل 
الـــلاعـــبـــين  عـــلـــى ذلــــــك أن ســـعـــر 
الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية أمــام برينتفورد كان 
أكثر بثمانية أضعاف من سعر 
لاعبي برينتفورد، لكن المشكلة 
الأســاســيــة تتمثل فــي أن هــؤلاء 
الــلاعــبــين قــد تــم تجميعهم معاً 
بــشــكــل ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة، فــــي ظــل 
عــدم وجــود رؤيــة طويلة المــدى، 
وعـــدم فهم لمتطلبات كــرة القدم 
على الإطلاق. إن التدافع الحالي 
مــن جــانــب مانشستر يونايتد 
عــلــى الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين جــدد 
ــاً داخــــل  ــامـ ــمـ ــاد تـ ــتـ ــعـ هــــو أمــــــر مـ
هــذا الــنــادي: كل اللاعبين الذين 
يـــســـعـــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
لــلــتــعــاقــد مــعــهــم إمـــا أن يــكــونــوا 
معروفين جيداً (أو في كثير من 
الأحــيــان سيئ السمعة: ماركو 
أرناوتوفيتش، وأدريــان رابيو، 
وماورو إيكاردي) وإما مألوفين 
لـــدى إريـــك تــن هـــاغ مــن الـــدوري 

الهولندي الممتاز.
إن الــــقــــول بـــــأن تــــن هـــــاغ لا 
يــنــاســب الــعــمــل مــع هـــذا الفريق 
أمــــــــر حـــقـــيـــقـــي ولا طـــائـــل  هــــــو 
ــل يــمــكــن الـــدفـــع  ــ مــــن ورائــــــــه. وهـ
بـــلـــيـــســـانـــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــز، الــــذي 
يصل طوله إلى ١٫٧٥ متر فقط، 
في مركز قلب الدفاع في الدوري 
الإنجليزي الممتاز؟ سيكون ذلك 
مــخــاطــرة كــبــيــرة لــلــغــايــة، لكنه 
قابل للتنفيذ، إذا كان من يلعب 
بــجــانــبــه قــلــب دفـــــاع قـــــادر على 
الفوز بالصراعات والالتحامات 
الهوائية، وإذا كان الفريق قادراً 
على التحكم في وتيرة المباريات.

لــكــن إذا كـــان يــلــعــب بــجــوار 
ــــذي يــرتــكــب  ــاغـــوايـــر، الـ ــاري مـ ــ هـ

الكثير من الأخطاء القاتلة، وإذا 
كـــان يــمــكــن لــلــفــريــق المــنــافــس أن 
يرسل ٨ عرضيات داخل منطقة 
ــزاء مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قبل  جــ
نهاية الشوط الأول، فمن المؤكد 
ــذه ســتــكــون نــقــطــة ضعف  أن هــ
هـــائـــلـــة! وهـــــل يـــمـــكـــن الاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن فــي 
عمق خط الوسط؟ من المؤكد أن 
مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع 
اللاعب الدنماركي للقيام بهذا 
الـــــدور. لــكــن يــجــب الــتــأكــيــد مــرة 
أخرى على أن القيام بذلك ليس 
مــســتــحــيــلاً، لــكــنــه لـــن يــنــجــح إلا 
في وجود لاعب خط وسط قوي 
يـــقـــوم بــحــمــايــتــه، وربـــمـــا يمكن 

لإريكسن أن يلعب كصانع ألعاب 
فــــي عـــمـــق المـــلـــعـــب عـــلـــى طــريــقــة 
أنــدريــا بيرلو،  النجم الإيــطــالــي 
ــد لا يــمــكــنــه بــالــطــبــع  ــريــ ــكـــن فــ لـ
الـــذي كــان يلعبه  بــالــدور  القيام 
رينو غاتوزو لكي يسمح لبيرلو 
بالقيام بــأدواره الهجومية كما 

ينبغي.
من الواضح تماماً أن الهدف 
ــــرزه بــريــنــتــفــورد  الــــذي أحـ الأول 
فـــي مــرمــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
كــان مسؤولية ديفيد دي خيا، 
ــتــــي اســتــغــلــهــا  ــفــــجــــوة الــ ــن الــ ــكـ لـ
جـــوش داســيــلــفــا كـــان فــريــد هو 
لــم تكن هناك  لــذلــك  مــن خلقها، 
ــا لــم  ــدمــ ــنــ ــة عــ ــبــ ــاســ ــنــ ــة مــ ــيـ تـــغـــطـ

يتمكن رونالدو من الاستحواذ 
الــكــرة. لقد أخــطــأ دي خيا  على 
فـــي الـــتـــصـــدي لــلــتــســديــدة، لكن 
السماح للاعبي الفريق المنافس 
بالتسديد من الأساس كشف عن 
عيوب هيكلية خطيرة في فريق 

مانشستر يونايتد.
ــــؤال  ــــسـ ــــي، فـــــــإن الـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــذي يجب طرحه الآن هــو: هل 
يمكن للفريق الحالي لمانشستر 
بــطــريــقــة  ــعـــب  ــلـ يـ ــتــــد أن  ــايــ يــــونــ
ــالــــي عـــلـــى الـــفـــرق  ــعــ الـــضـــغـــط الــ
لــم ينجح مانشستر  المــنــافــســة؟ 
يــونــايــتــد فــي اســتــخــلاص الــكــرة 
ــن المــلــعــب  ــر مــ ــيــ ــي الـــثـــلـــث الأخــ فــ
ــوال  ــرات فـــقـــط طــ ــ ــــوى ســـبـــع مــ سـ

ــرة من  ـــ١٤ مــ ــ ــل بـ المــــبــــاراة، أي أقــ
ــفـــورد! لـــقـــد شـــعـــر رالــــف  ــتـ ــنـ ــريـ بـ
ــبــــاط  ــيـــأس والإحــ ــالـ رانـــغـــنـــيـــك بـ
ــــي بـــســـبـــب عـــدم  ــــاضـ ــم المـ ــ ــــوسـ المـ
فهم اللاعبين للأمور الخططية 
والتكتيكية الأســاســيــة، وأشــار 
لــم  ــــين  ــبـ ــ ــــلاعـ الـ إلــــــــى أن مـــعـــظـــم 
يتدربوا ببساطة على الضغط 
الجماعي على حامل الكرة. لقد 
أمــضــى رانــغــنــيــك نــصــف ســاعــة 
في العمل بشكل فردي مع لاعب 
رفيع المستوى، لكن هذا اللاعب 
قدم أسوأ أداء له في الموسم في 

المباراة التالية.
وهل يمكنك بناء الهجمات 
مـــن الــخــلــف فـــي ظـــل وجــــود دي 

ــيـــد الـــلـــعـــب  خــــيــــا، الــــــــذي لا يـــجـ
بقدميه؟ دعونا نتفق في البداية 
الــرغــم  عــلــى أن دي خـــيـــا، عــلــى 
من الأخطاء التي ارتكبها أمام 
برينتفورد يوم السبت الماضي، 
ــزال حــــارســــاً مــتــمــيــزاً فــيــمــا  ــ لا يــ
يتعلق بالتصدي للتسديدات، 
ولــــهــــذا الـــســـبـــب حـــصـــل المـــوســـم 
المــاضــي عــلــى لــقــب أفــضــل لاعــب 
فــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد للمرة 
الــــــرابــــــعــــــة. لـــــكـــــنّ هـــــنـــــاك ســبــبــاً 
ــه مــــع مــنــتــخــب  ــتـ ــاركـ ــعــــدم مـــشـ لــ
إســبــانــيــا مــنــذ أكــتــوبــر (تشرين 
أنــه  يــبــدو  الأول) ٢٠٢٠. ولمـــــاذا 
يتخلف عن ديفيد رايا، حارس 
برينتفورد، في الترتيب. وقال 
المــديــر الفني لمنتخب إسبانيا، 
ــي يـــونـــيـــو  ــ ــي، فـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ لــــويــــس إنـ
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي: «حـــــارس 

المــرمــى يــجــب أن يبدأ 
اللعب ويحقق 

الــــــتــــــفــــــوق 
 ، ل و لأ ا

ويــجــب أن يــتــفــوق فـــي الألــعــاب 
الهوائية».

لــكــن دي خــيــا لا يستطيع 
فعل ذلك، لأنه ببساطة لا يجيد 
اللعب بقدميه. وتشير الأرقـــام 
إلــــــــى أن دي  والإحـــــصـــــائـــــيـــــات 
خــيــا أكــمــل ٤١٫٣ فــي المــائــة فقط 
مــن تــمــريــراتــه المــوســم المــاضــي. 
ــمــــل إيــــدرســــون  ــقــــارنــــة، أكــ ــالمــ وبــ
٨٨٫١ فـــي المـــائـــة مـــن تــمــريــراتــه، 
وأليسون بيكر ٨٧٫١ في المائة. 
وعلى الرغم من أن ذلك قد يعود 
جزئياً إلى تشجيع دي خيا على 
الــكــرات الطويلة، فــإن أحد  لعب 
الأسباب التي جعلت مانشستر 
يونايتد يلعب المزيد من الكرات 
الطويلة هو دي خيا نفسه، الذي 

لا يجيد اللعب بالقدم.
وانتهت مسيرة مانشستر 
يونايتد الطويلة لعدم الخسارة 
خــارج ملعبه بالهزيمة بأربعة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــدفــــين أمـــــام 
المــبــاراة  ليستر سيتي، وهــي 
لــم يتمكن فيها هــاري  الــتــي 
جـــبـــر على 

ُ
ــذي أ مـــاغـــوايـــر، الــ

الــعــودة مــبــكــراً مــن إصــابــة 
فـــــي الــــكــــاحــــل، مـــــن تــســلــم 
تـــمـــريـــرة ضــعــيــفــة مــــن دي 
خيا، لكي يستغلها يوري 
تــيــلــمــانــس ويــــحــــرز هـــدف 

التعادل.
ــهــــر دي خــيــا  وظــ
بشكل سيئ 
فــــــــــــــــــي 

نهائيات 
كأس العالم 
إن  ــل  ــيــ وقــ  ،٢٠١٨
ــى فــقــدان  ــك تـــعـــود إلــ ــبـــاب ذلــ أسـ
الحارس الإسباني للثقة بسبب 
ــالـــراحـــة عــنــدمــا  عــــدم شـــعـــوره بـ
طُــــلــــب مـــنـــه الـــلـــعـــب خـــلـــف خــط 
دفـــاع مــتــقــدم وتــمــريــر الــكــرة من 
الخلف، ووصــل الأمــر إلــى أدنى 
مــســتــويــاتــه فـــي الـــهـــدف الــثــانــي 
الــذي اهتزت به شباك إسبانيا 
ــا مـــرت  ــنـــدمـ ــال، عـ ــغــ ــرتــ ــبــ ضــــد الــ
تسديدة رونالدو الضعيفة من 
تحت جسده، بنفس الشكل الذي 
حدث مع تسديدة داسيلفا يوم 

السبت.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، تــــعــــد هــــذه 
ــر  مــــشــــكــــلــــة كـــــبـــــيـــــرة لمـــانـــشـــســـتـ
يــونــايــتــد: دي خــيــا أحـــد لاعبي 
ــتـــد الـــقـــلائـــل  مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـ
ــاً فــي  ــتـ ــابـ ثـ قــــدمــــوا أداء  الــــذيــــن 
السنوات الأخيرة، ومع ذلك فإن 
عـــدم قـــدرتـــه عــلــى الــلــعــب بشكل 
جيد بقدميه يجعل من الصعب 
على مانشستر يونايتد التحول 
إلى الأسلوب الحديث. هذا ليس 
بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال الــســبــب 
الــوحــيــد لــفــشــل فـــتـــرة رانــغــنــيــك 
المــؤقــتــة، كــمــا أنـــه لــيــس السبب 
الوحيد لعدم تمكن تن هاغ من 
تطبيق الطريقة التي كان يلعب 
بــهــا مـــع أيـــاكـــس، لــكــنــه بالطبع 

أحد الأسباب الأساسية.
ــبـــع  ــالـــطـ ويــــــذكــــــرنــــــا هـــــــــذا بـ
بـــالأســـبـــاب الــتــي جــعــلــت المــديــر 
الـــــفـــــنـــــي لمــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي، 
ــــولا، يتخلى  ــوارديـ ــ جــوســيــب غـ
عـــــن خـــــدمـــــات جـــــو هــــــــارت فـــور 
الــفــريــق. ربما  توليه مسؤولية 
أثــار تن هــاغ هــذه القضية، لكن 
الــحــيــرة قــد تــنــتــاب المـــرء عندما 
الــحــارس البديل الذي  يفكر في 
قد يفكر مجلس الإدارة الحالي 
فــي الاستعانة بــه للتغلب على 
هذه المشكلة: كيبا أريزابالاغا؟ 

يانس ليمان؟ توني شوماخر؟
لـــكـــن مــــــــاذا ســـيـــحـــدث بــعــد 
ذلك؟ من الواضح أن مانشستر 
يونايتد بحاجة إلى «تصفية» 
هذا الفريق (حتى بعد التخلص 
ــذا  ــار هـ ــبــ ــبــــين كــ ــة لاعــ ــ ــعـ ــ ــن أربـ ــ مـ
الـــصـــيـــف)، لــكــن مـــا الـــفـــائـــدة من 
ــاك خــطــة  ــنــ ــكـــن هــ ــم تـ ــ لـ ــك إذا  ــ ذلــ
ــة لــكــيــفــيــة اســتــبــدالــهــم؟  ــحـ واضـ
قبل نصف قــرن مــن الــزمــان، رد 
مانشستر يونايتد على الهزيمة 
في «سيلهيرست بــارك» بإقالة 
فرانك أوفاريل وجورج بيست. 
الــــبــــدايــــة  تــــكــــون  قـــــد  والآن، 
هــــي الــتــخــلــي عــــن خـــدمـــات 

رونالدو.
ــذا هو  ربـــمـــا يـــكـــون هــ
الشيء الأكثر إثارة للقلق 
ــر  ــتـ ــانـــشـــسـ ــة لمـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
يــونــايــتــد. مـــن المــفــتــرض 
فـــتـــرة  تـــــكـــــون هــــــــذه  أن 
شهر العسل بالنسبة 
لـــتن هـــــاغ، لــكــن يــبــدو 
بــــــات  مــــــصــــــيــــــره  أن 
مــهــدداً بسبب حالة 
الـــفـــوضـــى الــعــارمــة 
الــتــي يــعــانــي منها 
هــذا الــنــادي. وكما 
حدث مع رانغنيك، 
لا يستطيع تن هاغ 
تــطــبــيــق فــلــســفــتــه 
فـــــــي ظـــــــل وجـــــــود 
هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
مــــــــن الـــــلاعـــــبـــــين، 
بـــــــــل وربـــــــــمـــــــــا لا 
يــمــكــنــه تــطــبــيــق 
فـــــلـــــســـــفـــــة  أي 
ــلـــى الإطـــــــلاق!  عـ
ومـــــــــــن المــــــؤكــــــد 
الـــــــوضـــــــع  أن 
ســيــكــون أكــثــر 
صــعــوبــة نظراً 
لأن مانشستر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
ســــــــــــيــــــــــــواجــــــــــــه 
لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول فــــي 

الجولة التالية.

تن هاغ اصطدم بتشكيلة غير متجانسة من اللاعبين (أ.ف.ب)

كريستيان إريكسن ما زال عليه إثبات نفسه بشكل أكبر في الفريق (إ.ب.أ)

علامة استفهام كبيرة على أداء الثنائي البرتغالي رونالدو وفيرنانديز (رويترز)

دي خيا ارتكب 
أخطاء فادحة في 
المواجهة الثانية 
أمام برنتفورد 

(رويترز)

تن هاغ خلال 
مواجهة برايتون 
في الدوري (إ.ب.أ)
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تحدث لـ                                  عن أهمية جائزة «أيقونة الفن العربي»

رت على أعمالي الغنائية
ّ
هاني شاكر: ضغوط العمل النقابي أث

القاهرة: محمود الرفاعي

قــــــــــال الــــــفــــــنــــــان المـــــصـــــري 
ــغـــوط  هـــــانـــــي شــــــاكــــــر، إن ضـ
ـــــــرت عــلــى 

ّ
الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي أث

أعماله الغنائية خلال الفترة 
ــــى فـــيـــهـــا مــنــصــب  ــولـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ــرب  ــ نــقــيــب المـــوســـيـــقـــيـــين، وأعـ
عـــن ســعــادتــه لــحــصــولــه على 
جائزة «أيقونة الفن العربي» 
من مهرجان «الزمن الجميل» 
إلــى مئات  اللبناني، لتضاف 
الــجــوائــز الــتــي حــصــل عليها 
طــوال مــشــواره الفني الطويل 

الممتد لنحو ٥٠ عاماً.
وكــشــف شــاكــر فــي حــواره 
مع «الشرق الأوسط» عن خطته 
الـــفـــنـــيـــة المـــقـــبـــلـــة بـــعـــد إعـــلانـــه 
استقالته مــن «الموسيقيين»، 
إنــه سيتعاون فنياً مع  وقـــال 
الفنانة سميرة سعيد خلال 
المـــدة المقبلة، بينما سيؤجل 
الــتــعــاون مـــع الــفــنــانــة نــجــوى 
كرم بسبب انشغالهما بأعمال 

فنية أخرى.
ــزة  ــائــ ــر جــ ــ ــاكـ ــ ــر شـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الفن العربي» تأكيدا  «أيقونة 
الـــفـــنـــيـــة  ــه  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــلــــى «أن رسـ عــ
كــمــطــرب مـــا زالــــت مـــؤثـــرة في 
جميع أرجاء الوطن العربي»، 
وأضاف: «لذلك أشكر منظمي 
المــــــهــــــرجــــــان عـــــلـــــى تــــذكــــرهــــم 
المـــــؤثـــــريـــــن فـــنـــيـــاً مــــــن لـــبـــنـــان 
وجميع أنحاء العالم العربي».

ونـــــفـــــى شـــــاكـــــر إمـــكـــانـــيـــة 
الــتــراجــع عـــن قــــرار اســتــقــالــتــه 
مـــن «المــوســيــقــيــين» والتفكير 
الــــعــــودة لمــنــصــبــه كنقيب  فـــي 
ــــين:  ــريـ ــ ــــصـ لـــلـــمـــوســـيـــقـــيـــين المـ
«القرار كان نهائياً، وتم إبلاغ 
كـــــل المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المصرية، وتم قبول الاستقالة 
وفتح باب الترشح، أنا راضٍ 
تماماً عن كل ما قمت به خلال 
السنوات السبع التي ترأست 
فــيــهــا الـــنـــقـــابـــة، وفــــخــــور بــمــا 
حققته من إنجازات كانت في 
صـــالـــح المــوســيــقــى المــصــريــة، 
وحـــالـــيـــاً أنـــــا عـــــدت لــصــفــوف 
المــوســيــقــيــين مـــن جـــديـــد، لكي 
ــار مــعــهــم نــقــيــبــاً جـــديـــداً  ــتــ أخــ
لــلــنــقــابــة، وأتـــمـــنـــى أن يــكــون 
ــة  ــادم عـــلـــى درجــ ــ ــقـ ــ الـــنـــقـــيـــب الـ
عالية من الكفاءة، ويكمل ما 
حققناه خلال السنوات السبع 
ــيــــة، فـــالـــعـــمـــل الــنــقــابــي  المــــاضــ
صعب، ويحتاج إلى مجهود 

وضغط عصبي».
وأوضـــــــــــــــــــح شــــــــاكــــــــر أنـــــــه 

ــادر عــلــى تــزكــيــة فــنــان  ــ غــيــر قـ
لــتــولــي منصب نقيب  بعينه 
الموسيقيين، فــي الانتخابات 
ــقـــرر إقــامــتــهــا فـــي الـــحـــادي  المـ
عشر من شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل: «العمل النقابي 
يـــحـــتـــاج إلــــــى شـــخـــص قـــــادر 
على الإدارة، وهـــذا أمــر ليس 

موجودا في كل الفنانين».
عـــــلـــــى  شـــــــــــــاكـــــــــــــر  ورد 
تصريحات الموسيقار حلمي 
بكر بشأن رأيه حول ضرورة 
الــفــنــان مصطفى كامل  تــولــي 
مــنــصــب نــقــيــب المــوســيــقــيــين 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لــكــونــه 
الأصلح لقيادة النقابة والحد 
من تقليل الأزمــات بها، فقال: 
«مصطفى كامل أخ وصديق 
عــزيــز، لــكــن لــيــس حلمي بكر 
هو صاحب القرار في النهاية، 
فهناك أعضاء جمعية عمومية 
اليد  في النهاية هم أصحاب 

العليا في اختيار النقيب».
ــر الــــغــــنــــاء  وأشـــــــــــار «أمــــــيــــ
العربي» إلى أن العمل النقابي 
ــدار  ــ ــلــــى مــ ــه لـــلـــغـــايـــة عــ ــ ــقــ ــ أرهــ
الــــســــنــــوات الـــســـبـــع المـــاضـــيـــة: 
«العمل النقابي شاق للغاية، 
فــقــد أخـــذ مــن وقــتــي وجــهــدي 
الكثير، كما أنه أثر عليّ كفنان 
بسبب الضغوطات التي كنت 

أتعرض لها يومياً، فطوال 
تلك الفترة كــان يستحيل 

أغـــلـــق  عـــــلـــــيّ أن 
هاتفي، فالنقيب 
يـــظـــل  أن  لابــــــــــد 
هــاتــفــه مفتوحاً 
حــتــى فـــي أوقـــات 
ــه بـــســـبـــب  ــتــ ــلــ عــــطــ

ــات  ــ المــشــاكــل والأزمـ
التي تقابل أعضاء 

الــنــقــابــة، كما 
أن الاهتمام 

بــــالــــعــــمــــل 
ــابــــي  ــقــ ــنــ الــ
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
يـــجـــعـــلـــنـــي 
أتــــــــــــأخــــــــــــر 
كـــــــــثـــــــــيـــــــــراً 

فــــــــــــي طــــــــرح 
أغــــنــــيــــاتــــي 

الــــجــــديــــدة، وإقــــامــــة حــفــلاتــي 
الغنائية المختلفة».

وكــشــف هــانــي شــاكــر عن 
أن «أغنيته مع الفنانة نجوى 
كرم مؤجلة بسبب انشغالنا، 
بــيــنــمــا يــطــبــخ مـــشـــروعـــه مــع 
الــفــنــانــة ســمــيــرة ســعــيــد على 

نار هادئة».
وتعليقا على الجدل المثار 
حــــول حــصــولــه عــلــى جنسية 
ــة «الــدومــيــنــكــان»، يــقــول:  دولــ
«مثل السمك الذي لا يستطيع 
الـــعـــيـــش خـــــــارج المـــــيـــــاه، فــأنــا 
مـــصـــري لا أســتــطــيــع الــعــيــش 
خارج مصر، ولو كانت جنسية 
دولة الدومينكان تتطلب مني 
المعيشة هناك كنت سأرفض 

الحصول عليها».
وذكــــــــر أنـــــــه حـــــــرص عــلــى 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى جـــنـــســـيـــة 
دولــــة الــدومــيــنــكــان، مـــن أجــل 
تسهيل عملية الحصول على 
تأشيرات لجميع دول العالم.

ونفى شاكر الأخبار التي 
تــحــدثــت عــن تسببه فــي منع 
ــعــــراقــــي كــاظــم  ــنــــان الــ ــفــ الــ
الــســاهــر مــن الــغــنــاء في 
مصر طـــوال السنوات 
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة: «هــــــــــذه 
إشــــاعــــة ســـخـــيـــفـــة... 
كاظم الساهر صديق 
أعتز بصداقته جداً».

أكدت أن خبرتها في التسويق ساعدتها على تأسيس «كوميدي ست»

سارة عبد الرحمن: أتمنى اختفاء مواقع التواصل من حياتنا
القاهرة: محمود الرفاعي

تــمــنــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة، ســــــارة عــبــد 
ــمــــن، أن «تـــخـــتـــفـــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  الــــرحــ
الاجتماعي مــن حياتنا». وقــالــت فــي حــوار 
مع «الشرق الأوســـط»: «أكــون سعيدة دوماً 
بــأي عمل فني أشـــارك فيه، فــلا يوجد عمل 
قدمته لا أحبه». مؤكدة أن «أمامها الكثير 

لكي تقدمه خلال الفترة المقبلة».
وتفتخر سارة بتأسيس فرقة «كوميدي 
ست» لتقديم عروض «ستاند آب كوميدي» 
في القاهرة، وأعربت عن سعادتها بالنجاح 
الكبير الذي حققته في مسلسل «ريفو» الذي 
عرض أخيراً عبر منصة watch it. وكشفت 
عن انتظارها لعرض فيلمها القصير الجديد 
«إنترفيو» الــذي من المقرر أن يعرض خلال 

الأسابيع المقبلة.
ســارة عبد الرحمن التي لفتت الأنظار 
بعد تقديمها دور شقيقة الفنان أحمد حلمي 
فــي فيلم «١٠٠٠ مــبــروك» قدمت عــدداً وافــراً 
من الأعمال المهمة أبرزها، مسلسل «سابع 
الراحلة دلال  الفنانة  الــذي قدمته مع  جــار» 

عبد العزيز.
ــارة إن «التحضير لتجسيد  وقــالــت سـ
شخصية ياسمين في مسلسل (ريفو) كان 
شـــاقـــاً لـــلـــغـــايـــة»، مـــوضـــحـــة: «لا أنـــكـــر أنــنــي 
ــرج يــحــيــى إســـمـــاعـــيـــل مــعــي،  ــخــ ــت المــ ــقــ أرهــ
حــيــث إن الــشــخــصــيــة مـــرت بــمــراحــل زمنية 
مختلفة، فشخصية ياسمين بــدأت بكونها 
مـــاً، وهنا الأمــر 

ُ
أ فتاة مراهقة، ثــم أصبحت 

كان يتطلب مجهوداً مضاعفاً، كأنني أجسد 
شخصيتين مختلفين».

وأضافت: «أكثر ما ساعدني في تقديم 
الشخصية على أكمل وجه، هي خبرتي في 
عالم التسويق، حيث إنني بــدأت مشواري 
المــهــنــي بــالــعــمــل فـــي الإعــــلانــــات والـــدعـــايـــة 
والــتــســويــق، فــكــان لـــدي خــبــرة ومــعــلــومــات 
كــافــيــة عــن تــلــك المــهــنــة، واســتــعــنــت بــهــا في 

تجسيد الحلقات».
الفنانة المصرية أشارت إلى أنها قابلت 
أثــنــاء التحضير للمسلسل  صعوبة بالغة 
بسبب ريــاضــة الاسكيتنج – الباتيناج -، 
قائلة: إن «تعلم رياضة الاسكيتنج كان أمراً 
شاقاً، فقد ظللت لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة 
أتعلم كيفية ممارسة تلك الرياضة، وكيفية 
اتـــزان جسدي وأنــا أمارسها،  الحفاظ على 
فــوضــعــت كــل تــركــيــزي فــي تــلــك الــفــتــرة على 
تعلمها، ونجحت في النهاية، فالدور كان 
يتطلب مني أن أكون محترفة في تلك اللعبة 

ولا أؤديها بشكل مبدئي».
وقــــال ســــارة إنــهــا «تــنــتــظــر بــكــل شغف 
عرض فيلمها القصير (إنترفيو) للمخرجة 
هند المتولي»، مضيفة: «لكونه فيلماً قصيراً 
لا أستطيع أن أتكلم عنه باستضافة، حتى 
لا أحرق أحداثه؛ لكن العمل بشكل عام تدور 
فــتــاة مصرية تفعل كــل مــا في  فكرته حــول 
وسعها من أجل تغير الظروف التي نشأت 

فيها والمخاطر التي تحيط بها».
سارة تمنت أن «تختفي وتنتهي مواقع 

التواصل الاجتماعي من حياتنا»، مؤكدة 
أنـــهـــا «لــيــســت مـــن هـــــواة مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ولا تــهــتــم بــهــا كــثــيــراً». وتــرى 
سارة أن «مواقع التواصل تسببت في تغير 
حياتنا، لذلك لا تستخدمها إلا في الأمــور 
الــتــواصــل القصير مع  الــخــاصــة بالعمل أو 

الجمهور».
ــــى أنــهــا  وأشــــــــارت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة إلـ
«محظوظة لكونها تعمل ما تحب»، بقولها: 
«دوماً أرى نفسي محظوظة، لأن الله وفقني 

فــي عملي، وجعلني أعمل مــا أحــب، ولذلك 
أكـــون ســعــيــدة دومـــاً بـــأي عــمــل فــنــي أشـــارك 
فيه، فلا يوجد مثلاً عمل قدمته لا أحبه، وما 
الفترة  أقــدمــه خــلال  زال أمــامــي الكثير لكي 

المقبلة».
وتحدثت سارة عن أقرب الأدوار لقلبها 
من أعمالها التي قدمتها، بقولها: «دوري 
فــي (ريــفــو) رغــم أنــه الأحـــدث فــي مسيرتي؛ 
لــديــه الأسبقية فــي قلبي،  لكنه ربــمــا يــكــون 
فــمــســلــســل (ريـــفـــو) مـــن أحــــب الأعـــمـــال الــتــي 
قدمتها، وكنت مُتلهفة ومتشوقة له أثناء 
الــذي  الــرائــع  تصويره، بسبب فريق العمل 
شاركته في بطولة العمل، على رأسهم الفنان 
أمير عيد، والفنانة ركين سعد، وباقي أفراد 
الــعــمــل، كــمــا أنــنــي أحــبــبــت أيــضــاً شخصية 
هادية مــلاك التي قدمتها في قصة (تقلها 
أنــا)، فكنت سعيدة  دهــب) في مسلسل (إلا 
ــد دور بــطــلــة ريــاضــيــة  ــا أجـــسـ ــ لــلــغــايــة وأنــ
مصرية وعربية استطاعت أن تفرض اسمها 

في سجلات الرياضة».
عن مشروعها الجديد الذي أسسته مع 
عدد من الفتيات لنشر الكوميديا النسائية 
في مصر. أشارت سارة إلى أن «فكرة تأسيس 
فرقة كوميدية للسيدات أمر راودني كثيراً، 
إلى أن وجدت مجموعة من الفتيات اللاتي 
تحمسن للفكرة معي وهن، بيرناديت، وريم 
نبيل، ونهى كاتو، وبدأنا فعلياً في تقديم 
عروض (ستاند آب كوميدي) للسيدات في 
القاهرة، والحمد لله أغلبية العروض التي 
قدمناها كانت كاملة العدد وحققت نجاحاً 

جيداً في الشارع.

فرقة «كوميدي ست»

قال إن انتهاء صلاحية الكاتب ترتبط بالخبرة التي يتمتع بها

شاهد خطير ولا يمكن الاستهانة به
ُ
بلال شحادات لـ                            : الم

بيروت: فيفيان حداد

يــرتــبــط اســـم الــكــاتــب الــســوري 
ــادات بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــحــ ــ بــــــلال شــ
ــيـــة الــعــربــيــة الــتــي  الأعـــمـــال الـــدرامـ
تركت بأثرها على المــشــاهــد. فهو 
يــعــرف كــيــف يــأســر مــتــابــع أعماله 
بــنــص رشــيــق يــحــمــل أحـــداثـــاً غير 
متوقعة. وأخيراً نتابع لشحادات 
مسلسل «من... إلى» المؤلف من ٣٠ 
حلقة تولد كل واحدة منها المفاجأة 
تلو الأخرى. وكان سبق واستمتع 
المشاهد العربي بنصوص درامية 
«شــتــي يــا بــيــروت»  مــن تــوقــيــعــه كـــ
و«٢٠٢٠» و«لا حــكــم عــلــيــه» ومــن 
قبلها «لـــو» و«عــــروس بــيــروت١». 
وفي الدراما السورية قدم شحادات 
نصوصاً لا تزال تحفر في الذاكرة 
لمسلسلات «بعد السقوط» و«برفة 

عين» و«البرزخ».
ورغــــــــــــم تـــــمـــــيـــــزه فــــــــي تــــولــــيــــد 
المفاجآت والأحــداث غير المتوقعة، 
إلــى أن غالبية الكتاب  فهو يشير 
ــذا الــســيــاق في  يــعــتــمــدون عــلــى هــ
نــصــوصــهــم. ويـــتـــابـــع: «إن إيــقــاع 
المخرج هو الذي يحدث الفرق، وما 
يهمني في القصة التي أكتبها هو 
ــارة الــفــضــول عــنــد المــشــاهــد كي  ــ إثـ
أدفعه إلى عدم ترك الشاشة للقيام 

بأي عمل آخر».
ــــع أســـــلـــــوب  ــبـ ــ ــنـ ــ ومــــــــــن هـــــنـــــا يـ
ــــوق، إذ  ــــشـ ــادات المـــثـــيـــر والمـ الــــشــــحــ
يرى أن عوامل جذب عدة يجب أن 
تحضر. فكما الحدث غير المتوقع 
ــقـــصـــة وإيـــقـــاعـــهـــا  ــذلــــك حـــبـــكـــة الـ كــ
السريع يسهمان في ذلك. ولا ينسى 
أن يذكر أيضاً عوامل من نوع آخر 

كالإضاءة والسينوغرافيا.
ــل الـــقـــصـــة  ــيــ ــخــ ــتــ عــــــــــــادة مـــــــا يــ
ويـــرســـمـــهـــا فــــي ذهـــنـــه ويــحــكــيــهــا 
لــلــمــخــرج والمـــنـــتـــج ومــــن ثـــم يــقــوم 

بكتابتها. «أحــيــانــاً يــجــري بعض 
الــتــطــويــر ولــكــن ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
الــقــصــة وحبكتها تــكــون حــاضــرة 
منذ البداية. المهمة صعبة صحيح 
ولكن عندما ينتهي المسلسل وإذا 
مــا شــوهــد مـــرة ثــانــيــة، سيكتشف 
متابعه أن الحدوتة التي يتضمنها 
بــســيــطــة، إلا أن الــتــنــويــعــات الــتــي 

تلونها هي التي تحرز الفرق».
كيف يمكن للكاتب أن يخصّب 
خــيــالــه لصياغة نــصــوص شيقة؟ 
يـــــرد الـــكـــاتـــب الـــــســـــوري: «عــنــصــر 
التراكم يلعب دوره في هذا الشأن. 
فأنا درست المسرح ومن ثم علمت 
مادة تاريخ الأدب المسرحي، وهو 
أمـــر مــفــيــد جـــداً كـــي تــتــشــربــي علم 
المسرح بدءاً من شكسبير ووصولاً 
إلى صامويل بيكيت وغيره. ومن 
ثــم عملت فــي مهنة الصحافة في 
جـــريـــدة (الـــســـفـــيـــر). كــمــا حــضــرت 
الــتــي كنت  كميات مــن المسلسلات 
أتناولها في عملي الصحافي. فكل 
ذلك ولد عندي هذه التراكمية التي 
ما لبثت أن تطورت بفعل ممارسة 

مهنة الكتابة والتأليف الدرامي».
لـــلـــكـــاتـــب أن  يــمــكــن  وعـــمـــا إذا 
تــنــتــهــي صــلاحــيــتــه كــمــا فـــي مهن 
أخــــرى يـــقـــول: «قـــد لا يــخــلــو الأمـــر 
من هذا، إلا أن أسباباً مختلفة قد 
إلــى احتجاب المؤلف وعدم  تــؤدي 
الاســتــمــرار فــي عمله. هــنــاك كتاب 
توقفوا عن ممارسة التأليف لأنهم 
بدلوا في وجهة عملهم. وهناك من 
افتقدوا أشخاصاً كانوا يتعاونون 
معهم فتنحوا. كما أن هناك كتاباً 
اتــخــذوا قــرارهــم بــهــذا الــشــأن، وما 
عــادوا يمارسون عملهم لسبب أو 
لآخــر. ولكن هــذا الموضوع يرتبط 

بالنهاية بمدى خبرة الكاتب».
يتألف مسلسل «من... إلى» من 
٣٠ حلقة، إذ كان معداً لعرضه في 

رمــضــان الــفــائــت. وبــســبــب ظــروف 
مختلفة تــقــرر عــرضــه خــــارج هــذا 
السباق، ويتابعه الناس حالياً عبر 
منصة «شــاهــد». وهــو مــن بطولة 
قــصــي خــولــي وفــالــيــري أبـــو شقرا 
وإخراج مجدي السميري. فهل عدد 
الــحــلــقــات تفقد الــعــمــل وقــعــه على 
المشاهد، ولهذا يعمل على تطويله 
أو تقصيره؟ يرد: «أي حكاية ممكن 
بـــ٢٠  ــرات  أن نكتبها بحلقتين ومــ
حلقة وأحياناً بأكثر مــن ٦٠. فما 
دام هناك قدرة للكاتب على تأمين 
الــحــبــكــات وإثــــــارة الــفــضــول فــهــذا 
ــزال خصباً  يــ الــخــيــال لا  يــعــنــي أن 
والـــحـــلـــقـــات يــمــكــن أن تـــطـــول. في 
مسلسل (لا حكم عليه) كتبت ١٥ 
حلقة، وكـــان فــي إمــكــانــي تطويله 

أكثر. وبرأي كلما قصر العمل كانت 
حلقاته مركزة وغنية أكثر. والأهم 

في الموضوع هو ألا يقع الكاتب في 
الــتــكــرار، فيكون التركيز على  فــخ 

عنصر التشويق أساسياً».
تــســتــغــرق كــتــابــة أي مسلسل 
مـــع بــــلال شـــحـــادات مـــن ١٠ أشــهــر 
إلى سنة تقريباً. وبرأيه المشكلة لا 
تنحصر بعدد الحلقات بل بتركيبة 
الــنــص وتـــطـــوره. «الـــدرامـــا بشكل 
عام يشارك فيها أكثر من شخص. 
هناك المنتج والمخرج وبطل العمل. 
يجب على الكاتب أن يتوصل إلى 
محتوى يرضيهم جميعاً. فهناك 
نوع من الاتفاق الأساسي الذي يتم 
توضيحه فــي أولــى الجلسات مع 
المــشــاورات  فــريــق المسلسل. وبــعــد 
والمناقشات يجري تطوير الفكرة 
ــا. هـــذا  ــهــ تـــبـــديـــل أســــاســ مــــن دون 

ــد تــــطــــوراً كــي  ــولــ ــلـــه مــجــتــمــعــاً يــ كـ
نتوصل إلى أفضل صيغة درامية. 
فالجميع يكون على علم بالقصة 
وبــحــيــثــيــاتــهــا مــــن مـــخـــرج ونــجــم 
ومنتج وإثــر ذلك يجري الانطلاق 

بالتصوير».
يتمتع بلال شحادات بخلفية 
ثقافية غنية كونه كاتبا مسرحيا 
وتــلــفــزيــونــيــا وصــحــافــيــا. فخريج 
الــعــالــي للفنون المسرحية  المــعــهــد 
هــو قــارئ نهم ومتابع لمسلسلات 
أجــنــبــيــة بــالــجــمــلــة، يــفــوق عــددهــا 
الـــ٤٠٠ شاهدها في ظــرف سنتين. 
ومنذ عام ٢٠٠٠ يصر على مشاهدة 

فيلم يومياً.
ــة  ــابـ ــتـ ــمــــل عــــلــــى كـ ــعــ حــــالــــيــــاً يــ
ــيــــراً».  المــســلــســل الــرمــضــانــي «وأخــ
وهو من بطولة نادين نسيب نجيم 
وقصي خولي. ومن ناحية ثانية، 
يــكــمــل روايـــــــة يــعــمــل عــلــيــهــا مــنــذ 
فترة، وهي من نوع الأدب العبثي. 
فبرأيه مــا مــرت بــه منطقة الشرق 
الأوسط وبالأخص العراق وسوريا 
ولبنان ولد نوعا من العبثية عند 
شعوبها. «نعيش ما يشبه الحالة 
ــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــ الأوروبــــيــــة إبـ
الثانية، إذ إن الإنسان يفقد المنطق. 
وروايتي هي حدوتة جميلة إنما 

إسقاطاتها تدور في العبثية».
شــاعــت فـــي الــســنــوات الــفــائــتــة 
الـــدرامـــا المــقــتــبــســة وحــالــيــاً تشهد 
الـــســـاحـــة تـــراجـــعـــاً لـــهـــا، فـــمـــا رأيــــه 
بعملية الاقتباس عند المؤلف؟ «لا 
أعلم ما إذا هي تراجعت بالفعل، لأن 
هذا الأمر يتطلب متابعة مستمرة. 
وأنـــا لا أمــلــك الــوقــت الــكــافــي لذلك 
الــكــثــيــرة. وإذا  انــشــغــالاتــي  بسبب 
ــان الـــوضـــع الــحــالــي تــغــيــب عنه  كــ
الاقتباسات فإنه لأمر ممتاز. ولكن 
ما أرغب في قوله هو أن الاقتباس 
الــخــاطــئ أو المعيب.  لــيــس بــالأمــر 

فتاريخ الأدب برمته بدأ بالاقتباس 
بــدءاً من المسرح الإغريقي وصولاً 
إلى مسرح شكسبير وأوروبا عامة. 
لا يمكننا إلغاء الاقتباس والإعداد، 
وهما يختلفان كثيراً عن النسخ. 
كما أن صناعة السينما في الهند 
بدأت مع اقتباسات لأفلام أميركية. 
فــالاقــتــبــاس سيبقى مـــوجـــوداً مع 
تطويرات وإعـــدادات أكبر. ويمكن 
أن نـــأخـــذ فـــكـــرة ونــعــمــل مــنــهــا ما 
يــنــاســب بيئتنا وتــتــم معالجتها 

كما يجب».
ــا بــــلال  ــهـ ــعـ ــبـ ــتـ الــــــدقــــــة الـــــتـــــي يـ
ــادات فــــي بـــنـــاء نـــصـــه تــلــفــت  ــ ــحـ ــ شـ
المــشــاهــد، وفـــي المــقــابــل يــهــمــه هــذا 
التفاعل. ويعلق: «المشاهد خطير 
جـــداً، ولا يمكن الاســتــهــانــة بــه، إذ 
في إمكانه التنبه لأمور قد لا تخطر 
أبــداً من أهمية  على بالنا. لا أقلل 
ــلاً لـــي في  ــيـ المــشــاهــد وأعـــتـــبـــره زمـ
الكتابة. وفي النتيجة القرار الأول 
والأخير يعود له، فإما يحب العمل 
ويتعلق به أو العكس. وهذا منوط 

به».
وعـــــــن ســــبــــب غــــيــــاب الأعــــمــــال 
إلــى حــد كبير يقول:  الرومانسية 
«لم تغب تماماً، بل يجري مزجها 
ــع أحـــــــــداث أخــــــــرى تـــرتـــكـــز عــلــى  ــ مـ
الأكــــشــــن والـــتـــراجـــيـــديـــا والــــدرامــــا 
الإنسانية وغيرها. هي لم تتراجع، 
ولكن الطلب عليها خــف. والحب 
لــي هــو بــالأفــعــال وليس  بالنسبة 
بــدعــوة إلـــى الــعــشــاء وتــقــديــم باقة 
ورد للحبيبة. وإذا مــا رغــبــت في 
ــا أن  ــبـــهـ تــــنــــاول الـــرومـــانـــســـيـــة أحـ
تـــدور فــي فلك التضحية مــن أجل 
الحبيب، بحيث قد يكون الحبيب 
جـــاهـــزاً لــلــقــيــام بــمــعــجــزة مـــن أجــل 
إنــقــاذ حبيبته مــن مــوقــف خطير، 
الــدرامــيــة التي أحب  وهــي الحبكة 

العمل فيها».

تستغرق عملية تأليف المسلسل مع شحادات نحو ١٠ أشهر

مسلسل «من... إلى» 
من كتابة بلال شحادات

سارة عبد الرحمن
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بعد توقف عامين بسبب رحيل مخرجه

نقذ «الزير سالم» 
ُ
تيم حسن ي

آخر أفلام حاتم علي
للمرة الأولى يخوض الممثل السوري تيم 
حسن تجربة الإخــراج السينمائي، من خلال 
فيلم «الزير سالم» الذي يلعب بطولته أيضاً، 
فيما عُدّ «إنقاذاً» لمشروع الفيلم، الذي توقف 
لمدة عامين بعد رحيل مخرجه السوري حاتم 

علي، في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم، العام 
المقبل، حسب بيان الشركة المنتجة مجموعة 
استديوهات «إم بــي ســي». وكــان حاتم علي 
قــد اخــتــار تيم حسن لبطولة مسلسل درامــي 
عــن نفس الشخصية بعنوان «الــزيــر سالم»، 
من تأليف ممدوح عـــدوان، عُــرض عــام ٢٠٠٠. 
حيث أدى تيم شخصية «الجرو بن كليب بن 
ب بملك العرب، في حين أدى 

ّ
ربيعة»، الذي لُق

الفنان سلوم حداد شخصية «الزير سالم».
ــداد له  ــ ــذي يــجــري الإعــ الــفــيــلــم الــجــديــد الــ
ــاً  ــيـ مـــن تــألــيــف بـــشـــار عـــبـــاس، وعـــالـــجـــه درامـ
مــاهــر مــنــصــور، وطــــور مــحــتــواه أحــمــد نــدى، 
وتــقــول الــشــركــة المــنــتــجــة إنـــه «ســيــتــم إنــتــاجــه 
بمواصفات فنية عالية»، وهو ما كرره حسن 
بقوله إن «العمل سيحظى بــقــدرات إنتاجية 
كبيرة وتقنية عالية»، موضحاً، حسب البيان 
الصحافي، أن «المخرج حاتم علي كان يُحضر 
(الــزيــر سالم)  إلـــيّ شخصية  للفيلم، وأســنــد 
بعدما كتب السيناريست زياد عدوان المسودة 
الأولــــــى لــلــســيــنــاريــو، غــيــر أن رحــيــلــه فــرض 
التوقف مؤقتاً، قبل أن نبدأ مجدداً، ونحن الآن 

في مرحلة التحضير».
إلــــــى الأدوار  ــلـــم  ــيـ ــفـ الـ بــــهــــذا  تـــيـــم  يــــعــــود 
التاريخية بعد ١٥ عاماً منذ جسد شخصية 
ــاروق فـــي المــســلــســل الــــذي حــمــل اســمــه  ــ المــلــك فـ
وأخرجه علي أيضاً، وعُرض في ٢٠٠٧. ويقول 
حسن إن «الأفـــلام التاريخية العربية قليلة، 
بل نــادرة، وأتمنى أن نتمكن عبر هــذا الفيلم 
الـــروائـــي الــطــويــل مــن أن نعيد تــجــديــد سيرة 
الــعــربــيــة الشعبية  أكــثــر ســيــرنــا  ملحمية مــن 

شهرة وغنى».
ورحــبــت الــنــاقــدة الــســوريــة الــدكــتــورة لما 
طـــيـــارة، بــتــقــديــم فــيــلــم «الـــزيـــر ســـالـــم»، «عــبــر 
اختصار سيرته في فيلم ساعتين يتيح لجيل 

ــدلاً مـــن مــســلــســل متعدد  الــشــبــاب مــتــابــعــتــه بــ
الـــحـــلـــقـــات»، لــكــنــهــا أعــــربــــت، فـــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســــط» عــن دهشتها مــن «تولي  لـــ
حــســن مــســؤولــيــة إخــــــراج الــفــيــلــم، فـــي أولـــى 
تجاربه الإخــراجــيــة»، وقالت إن «حسن فنان 
مــوهــوب جــداً، قــادر على أداء مختلف أنماط 
الشخصيات، لكن من الصعب أن يضع نفسه 
كمخرج خصوصاً مع تجربة فيلم بهذا الحجم 
ومـــع شخصية تــاريــخــيــة اســتــثــنــائــيــة، وأرى 
دم على هذه 

ْ
أن حسن من الــذكــاء بحيث لا يق

الخطوة».
الــزيــر سالم تعد أحد  يُــذكــر أن شخصية 
دمت في 

ُ
أبرز الشخصيات في التراث العربي وق

أعمال درامية كثيرة، وتنافس على تقديمها 
ــار نـــجـــوم الــتــمــثــيــل فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي،  ــبـ كـ
ــال مــســرحــيــة وتــلــفــزيــونــيــة كــثــيــرة،  ــمـ عــبــر أعـ
مـــن بــيــنــهــم مــحــمــود يـــس، ويـــوســـف شــعــبــان، 
ونبيل الحلفاوي. و«عــديّ بن ربيعة»، الملقب 
بالزير سالم شاعر، من أبطال العرب وإحدى 
شخصيات حرب البسوس التي امتدت نحو 

٤٠ عاماً قبل ظهور الإسلام.

الممثل السوري تيم حسن
 (حسابه على «فيسبوك»)

القاهرة: انتصار دردير

«غوغل» تدرب الروبوتات 
على التفكير بنفسها

ــذه الــلــحــظــة، أقـــف داخــــل مــطــبــخ صغير  فـــي هـ
داخل مكتب شركة «غوغل» في ماونتن فيو بولاية 
كاليفورنيا، بينما أراقب روبوتاً أثناء عمله، يحدق 
في مجموعة من العناصر موجودة فوق منضدة: 
ــائـــق الــحــبــوب الــكــامــلــة،  ــوار، وكـــيـــس مـــن رقـ ــ ــاء فــ مــ
ومشروب طاقة، ولوح بروتين. وبعد فترة طويلة 
بــدت كأنها امــتــدت إلــى الأبـــد، مــد الــروبــوت ذراعــه 
والتقط الرقائق، وتحرك لمسافة أمتار قليلة وأسقط 
كيس الرقائق أمــام أحد الموظفين، وقــال: «انتهيت 

من المهمة».
ربما لا تبدو مهمة تقديم هذه الوجبة الخفيفة، 
والتي أداها الروبوت خلال مؤتمر صحافي عقد في 
وقــت قريب، بالإنجاز المذهل خصوصاً في مجال 
الروبوتات؛ لكنها تبقى نموذجاً على التقدم الذي 
تحرزه «غوغل» في مجال تعليم الروبوتات كيف 
يمكن أن تــكــون مــفــيــدة، ليس مــن خــلال برمجتها 
على الاضطلاع بمجموعة من المهام المحددة سلفاً، 
ــاً أوســع لمــا يمكن أن  وإنــمــا مــن خــلال منحها إدراكـ
يطلبه منها البشر، وكيف ينبغي عليها الاستجابة. 
المــؤكــد أن هــذا الأمــر يشكل تحدياً أكبر بكثير في 
مجال الذكاء الصناعي، من استجابة مساعد عبر 
الهاتف الذكي، مثل تطبيق «غوغل أسيستانت»، 

لعدد محدود من الأوامر المصاغة بحرص.
جــديــر بــالــذكــر هــنــا، أن هــذا الـــروبـــوت، يتميز 
بــجــســم أبــيــض أنــبــوبــي الــشــكــل، وآلــيــة إمــســاك في 
أنــه يمتلك كاميرات،  نهاية ذراعـــه وعــجــلاتــه. كما 
حيث مكان العينين في وجــه البشر، تضفي عليه 

بعض الأنسنة.
ابتكر الــروبــوت «إيــفــريــداي روبــوتــس» وحــدة 
تتبع الشركة الأم «ألفابيت»، التي تتبعها «غوغل». 
ــارة هــنــا إلـــى أن «غـــوغـــل» دخــلــت في  ــ وتــجــدر الإشـ
تعاون مع شقيقتها المعنية في مجال الروبوتات 
بهدف التعامل مع الجانب الخاص بالبرمجة فيما 
يتعلق بــتــحــدي جــعــل الــروبــوتــات مــفــيــدة. لا تــزال 
هــذه التجارب في مراحلها الأولــى وتجريبية في 
طابعها، بجانب الاهتمام باضطلاع الروبوت بعدد 
المــهــام، مثل العثور على الأشــيــاء وإحضارها،  من 
وكــذلــك تــدريــب الــروبــوتــات على لعب كــرة الطاولة 

واصطياد كرات المضرب.
والآن، أعلنت «غوغل» عن أحدث إنجاز لها في 
مجال برامج الروبوتات، وهو عبارة عن نموذج لغة 
طُــور هذا النموذج  جديد اسمه «بالم - سايكان»؛ 
بالتعاون مع شركة «إيفريداي روبوتس»، ويتيح 
لروبوتات الشركة فهماً أوسع للعالم يساعدها في 
الاستجابة للأوامر البشرية مثل: «أحضر لي وجبة 
خفيفة وشيئاً ما لغسلها به»، و«اندلق مشروبي، 
هل يمكنك مساعدتي؟» ويتطلب ذلك فهم العبارات 
المنطوقة أو المكتوبة، واستخلاص الهدف النهائي 
وتقسيمه لخطوات، وإنجازه باستخدام أي مهارات 

قد يمتلكها الروبوت.
ويعمل برنامج «غوغل» على تقسيم الأوامــر 
البشرية إلى عناصر، ويقرر أي الخطوات ينبغي 

اتخاذها، تبعاً لقدرات الروبوت.
وتبعاً لما ذكرته «غوغل»، فإن أبحاثها الراهنة 
في مجال «بالم - سايكان» تمثل المرة الأولى، التي 
يكون للروبوتات فيها قدرة على الدخول إلى نموذج 
لــغــوي واســـع الــنــطــاق. وقــالــت الــشــركــة إنــه مقارنة 

ببرامج سابقة، يجعل «بالم - سايكان» الروبوتات 
قـــــادرة عــلــى تــحــســين أدائـــهـــا فـــي مــجــال التخطيط 
بنسبة ١٤ في المائة، وكذلك إنجاز المهام بنسبة ١٣ 
في المائة. أيضاً، رصدت «غوغل» تحسناً بمعدل ٢٦ 
في المائة بقدرة الروبوتات على تخطيط المهام التي 
تتضمن ٨ خطوات أو أكثر، كالاستجابة لأوامر مثل: 
«لقد تركت مشروباً غــازيــاً، وتفاحة، ومياها. هل 
مّ إحضار قطعة من 

َ
يمكن أن تلقيها بعيداً، ومن ث

الإسفنج لأمسح الطاولة بها؟». ورغم أن روبوتات 
«إيفريداي روبوتس»، تؤدي بالفعل مهمات مفيدة، 
مثل فرز النفايات داخل مكاتب «غوغل» منذ فترة 
من الوقت الآن، فــإن مجمل الجهود الراهنة تدور 
الــروبــوتــات الاضــطــلاع بمهمة  حــول كيفية تعليم 
تعليم نفسها بنفسها. خلال العروض التوضيحية 
التي رأيناها في المؤتمر الصحافي الأخير، اضطلع 
الروبوت بــأداء واجباته الخاصة التي دارت حول 
استرجاع الوجبات الخفيفة ببطء شديد ومنهجية، 
بحيث يمكنك عملياً رؤية العجلات تطير في رأسه 
أثناء مــحــاولات اكتشافه للمهمة خطوة بخطوة. 
وفيما يخص أبحاث كــرة الطاولة وكــرة المضرب، 
فــإنــهــا لا تــعــنــي أن «غـــوغـــل» تــســعــى لــخــلــق ســوق 
للروبوتات الرياضية، وإنما الأمر أن هذه الأنشطة 
تتطلب كـــلاً مــن الــســرعــة والـــدقـــة، مــا يــجــعــل منها 
وسائل جيدة لتدريب الروبوتات على جميع أنواع 

الإجراءات التي ستحتاج إلى تعلمها.
من ناحية أخرى، فمن اللافت أن تركيز «غوغل» 
الــروبــوتــات على المدى  على طموحاتها في مجال 
الأطول، يقف على النقيض من الاستراتيجية التي 
تنتهجها «أمازون» والتي تبيع بالفعل «أسترو»، 
وهــو عــبــارة عــن روبـــوت منزلي لا تــتــجــاوز قيمته 

٩٩٩ دولاراً.
ــة، يــــتــــولــــى «أســـــتـــــرو»  ــيــ ــالــ ــحــ ــه الــ فـــــي صـــــورتـــ
الاضطلاع ببعض المهام القليلة فحسب، ولا يرقى 
لكونه أكثر عن مجرد جهاز كاميرا أمنية «أليكسا» 
على عجلات. وعندما جرب زميلي جاريد نيومان 
واحداً من هذه الروبوتات داخل منزله، ناضل كثيراً 

لإيجاد استخدامات له.
مــن جــهــتــه، أخــبــرنــي فنسنت فــانــهــوك، مدير 
شؤون الأبحاث في مجال الروبوتات في «غوغل»، 
أن الشركة لم تصل بعد للنقطة التي تحاول عندها 

تطوير روبوت لطرحه تجارياً في الأسواق.
* خدمات «تريبيون ميديا».

روبوت أثناء قيامه بعمله (تريبيون ميديا)

كاليفورنيا: هاري مكراكين*

تنشغل حالياً في كتابة ٤ مسلسلات جديدة

كلوديا مرشيليان لـ                             : الضحك ينتظركم في «صالون زهرة٢»
ــلــــوديــــا مــرشــيــلــيــان  ــم كــ ــلـ قـ
يشبه إلى حد بعيد شخصيتها 
ــبـــــة مـــــــن الـــــقـــــلـــــب. فـــهـــو  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
يخاطب المشاهد بلسان حاله، 
ويعكس مشكلاته الاجتماعية 
ل إليه وهو  وغيرها، حتى يُخيَّ
أنــه واحــد من  يحضر أعمالها 

شخصياتها.
كلوديا التي تملك تاريخاً 
ــال  ــ ــمـ ــ ــة الأعـ ــابــ ــتــ ــــي كــ ــلاً فــ ــ ــويــ ــ طــ
الدرامية تتمتع بقلم انسيابي 
ــــي تــســتــشــف ورقــــــه مــن  ــعـ ــ وواقـ
أحداث وأخبار ومعلومات تنبع 
مـــن مــشــاهــدات حــيــة ويــومــيــة. 
عــــــلــــــن أخــــــيــــــراً عــــــن تــســلــمــهــا 

ُ
أ

مهمة كتابة الجزء الثاني من 
مسلسل «صالون زهــرة» وهو 
من بطولة نادين نسيب نجيم 
ومعتصم النهار، وإنتاج شركة 

«الصبّاح».
ــذه المــــهــــمــــة الــــتــــي ســبــق  ــ ــ هـ
وبدأتها نادين جابر في الجزء 
ــع بــكــلــوديــا إلــى  الأول مــنــه، دفـ
مشاهدته من جديد والغوص 
فـــي تــفــاصــيــلــه. «كـــــان عـــلـــيَّ أن 
أتعمق في أحــداث الجزء الأول 
ــاء نــــص جــــذاب  ــنــ لأســـتـــطـــيـــع بــ
انطلاقاً من الخطوط العريضة 
لــكــل شــخــصــيــة تـــشـــارك فــيــه». 
هـــكـــذا تــعــلــق مــرشــيــلــيــان على 
الــحــلــقــات الــعــشــر الــتــي يتألف 
منها المــســلــســل، والــتــي جــاءت 
نـــجـــيـــم  ــه  ــتــ ــلــ ــطــ بــ ــل  ــ ــعـ ــ فـ ردود 
ومخرجه جو بوعيد إيجابية 
ــا أشــــــــــارا فــي  ــمـ جـــــــداً عــــنــــه. فـــهـ
تــعــلــيــقــات لــهــمــا عـــبـــر وســـائـــل 
ــاعــــي، إلـــى  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
لــم يتوقفا عــن الضحك  أنــهــمــا 
ــا لـــحـــلـــقـــاتـــه.  ــمــ ــهــ تــ ــراء ــة قــ ــلـ ــيـ طـ
فماذا ينتظرنا بالفعل في هذا 
الــذي يبدأ تصويره في  العمل 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل؟ تــرد: 
«هـــو عــمــل كــومــيــدي بــامــتــيــاز، 
ــــن يــكــتــفــي بـــرســـم ابــتــســامــة  ولـ
فــإن كمية  على ثغر مــشــاهــده. 
الضحك التي سيُحدثها كبيرة 
بــحــيــث لـــن تــغــيــب عـــن متابعه 
طيلة سياق القصة. لقد عملت 
على أن تكون خفة الظل عنواناً 

رئيسياً له».
يُــســتــبــدل كـــاتـــب بــآخــر  أن 
ــزءٍ أو أكــثــر  ــ مـــن أجــــل إكـــمـــال جـ
مــــن مــســلــســل مــــعــــين، هــــو أمـــر 
الــبــلــدان  يحصل بــكــثــرة إن فــي 
العربية أو الأجنبية. فما كانت 
صعوبة مهمة مرشيليان في 
تــســلــمــهــا عـــمـــل ســـبـــق لــنــاديــن 
جـــابـــر أن كــتــبــت جـــــزأه الأول؟ 
توضح مرشيليان أن الكتابة 
ــام، مــهــمــة صــعــبــة في  بــشــكــل عــ
حـــد ذاتـــهـــا. «تــحــتــاج إلــــى سر 
معين في خطوطها كي تجذب 
المشاهد وتسليه، وكي تُبكيه أو 
تُضحكه. لذلك هي مهنة صعبة 
في حد ذاتها وتعد من أقل المهن 

التي يمارسها الناس».
القاتمة التي  رغــم الأجـــواء 
فـــإن قلم  الــلــبــنــانــيــون  يعيشها 
مــرشــيــلــيــان الــكــومــيــدي، الـــذي 
سبق وحــاك نصوصاً طريفة، 
كــــــــان غـــــــزيـــــــراً. وهــــــــي تــــــــرى أن 
الإنسان في لبنان الذي يعيش 
أســــوأ أيــامــه فــي هـــذه الحقبة، 
يــحــتــاج إلــــى فــســحــة تــرفــيــهــيــة 
يتنفس فيها الصعداء: «عــادةً 
ـــرج الــضــحــكــة مـــن عتمة  خــ

ُ
مـــا أ

الـــــــحـــــــزن فـــــيـــــأتـــــي الــــــنــــــص مـــن 
المــبــكــي. فكأننا كُتب  المــضــحــك 
المــآســي طيلة  علينا أن نعيش 
حياتنا. ولكن في الوقت نفسه 
نحن شعب يحب الحياة وفي 
استطاعته أن يولّد من المعاناة 

ضحكة حقيقية».
خــبــرة كــلــوديــا مرشيليان 
ــتـــابـــة لــــم تــمــنــعــهــا مــن  ــكـ فــــي الـ
الشعور بالصعوبة في كيفية 
تناول أحداث «صالون زهرة٢». 
«الشرق الأوسط»: «إن  وتقول لـ
ــنــــي لــســت  ــة تـــصـــعـــب لأنــ ــمـ المـــهـ
مَـــــن وضـــــع كــــاركــــتــــرات الــعــمــل 
البداية، فلا أكــون معتادة  منذ 
عليها. كما أن المخرج والكاتب 
والكاركتر ينصهرون في بوتقة 
واحــدة في حال عملوا معاً في 
أول جزء. وهو ما يساعد على 
الغوص أكثر في الشخصيات 

لأنك تعرفت إليهم من قبل».
ــلـــيـــان مـــرة  تـــابـــعـــت مـــرشـــيـ
جــديــدة «صــالــون زهــــرة» الــذي 
سبق أن رأتـــه بعين المشاهدة. 
ودخلت في تفاصيله الصغيرة 
والكبيرة وعــادت إلى محطات 
كلام حفظه الناس من نجومه. 
أضــــافــــت شـــخـــصـــيـــات جـــديـــدة 
ــلـــى أحـــــداثـــــه وخـــلـــطـــتـــهـــا مــع  عـ
ــا. فـــأكـــمـــلـــت مــا  ــنـــهـ ــقـــديـــمـــة مـ الـ
بــدأتــه جــابــر ولــكــن بأسلوبها. 
فــمــعــرفــة الـــكـــاتـــب ســلــفــاً بــعــدد 
حــلــقــات الــعــمــل الــــدرامــــي الـــذي 

ينوي تأليفه هو أمر ضروري. 
ومن خلالها يستطيع أن يضع 
الــشــكــل الــعــام والــخــطــوط التي 
تستوجبها المهمة، فهي تقنية 

معروفة في عالم الكتابة.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة تحضر 
ــدة  ــعــ ــة لــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
مسلسلات أخـــرى، بينها عمل 
يحمل عنوان «وتــر». وهــو من 
الــــنــــوع الاســـتـــعـــراضـــي الــفــنــي 
الـــــــــذي تـــــــــدور أحـــــــداثـــــــه ضــمــن 
مـــدرســـة تــعــلــم الـــغـــنـــاء وفــنــون 
أخــرى. وهو الذي دفع بالمنتج 
صـــــادق الـــصـــبـــاح، لــيــســهــم في 
ــادرة إعــــــــادة تـــرمـــيـــم قــصــر  ــ ــبـ ــ مـ
البيكاديللي في شارع الحمراء 
ــده المــكــان  فــي بــيــروت. فــقــد وجـ
المــنــاســب لتصوير «وتـــر» لأنه 
يملك المقومات الفنية اللازمة 

لتنفيذه.
الفكرة كانت تراود كلوديا 
مرشيليان منذ توليها الإشراف 
على برنامج «ستار أكاديمي» 
في فترة سابقة، على أن يكون 
المسلسل من عدة أجزاء متتالية 

يتضمن كل منها ١٠ حلقات.
«كنت أتحدث مع المخرجة 
ــال، عـــنـــهـــا عــنــدمــا  ــ ــمـ ــ أنــــجــــي جـ
أســرّت لي بأن الفكرة تراودها 
أيضاً. وهكذا اتفقنا معاً على 
الــصــبّــاح.  تنفيذها مــع شــركــة 
الـــــفـــــكـــــرة نــــابــــعــــة مــــــن تـــجـــربـــة 
شــخــصــيــة لــــي، وعـــنـــدي كــــمٌّ لا 
ــلـــومـــات عــن  ــعـ يــســتــهــان مــــن المـ
أجــــــواء مـــدرســـة كـــهـــذه، بحكم 
ــمــــي)  ــاديــ ــار أكــ ــتــ (ســ ـــ إدارتــــــــــي لــ

لثلاثة مواسم متتالية».
ستنقل كلوديا كما ذكرت 

«الـــشـــرق الأوســـــط» تفاصيل  لــــ
ــاب.  ــبــ ــشــ ــاة هـــــــــؤلاء الــ ــ ــيـ ــ ــن حـ ــ عــ
ــعـــت عـــلـــى هــمــومــهــم  ــلـ فـــهـــي اطّـ
ومشكلاتهم ومواهبهم: «هناك 
فــيــهــا قلقهم  لــحــظــات شـــهـــدت 
واضطراباتهم ووقفت عن قرب 
عــلــى طــريــقــة تــفــكــيــرهــم. وهــي 
موضوعات ستُغني هذا العمل 
الدرامي الاستعراضي، وتجذب 
المــســلــســل  ــبــــاب لأن  الــــشــ ــل  ــيـ جـ

يخاطبهم بلسان حالهم».
وتـــســـتـــشـــهـــد مـــرشـــيـــلـــيـــان 
الــذي  الــعــالمــي «فــايــم»  بالفيلم 
حـــقـــق نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة، لأنـــه 
ــلّـــط الـــضـــوء عــلــى مــشــكــلات  سـ
الــشــبــاب، وكــذلــك عــلــى طبيعة 
أحـــلامـــهـــم وطـــمـــوحـــاتـــهـــم: «لــم 
نخترع الجديد في (وتر) فهو 
استعراضي اجتماعي تناولته 
السينما والـــدرامـــا عالمياً منذ 

حقبات طويلة».
الـــــكـــــتـــــابـــــة، هـــــــــذه المـــهـــمـــة 
الــصــعــبــة الــتــي تــحــدثــت عنها 
كـــلـــوديـــا آنـــفـــاً، يــلــوّنــهــا الــيــوم 
دم شــبــابــي. ونــكــتــشــف أقــلامــاً 
جــديــدة فــي عــالــم الـــدرامـــا، فما 
رأيها فيها؟ ترد: «أنا من النوع 
ــتـــابـــع كـــثـــيـــراً الأعــــمــــال  ــــذي يـ ــ الـ
الــدرامــيــة، وبــين الحين والآخــر 
يحضر جيل ويغيب آخر. وفي 
بداياتي حسبوني أيضاً على 
جـــيـــل الـــكـــتـــاب الــــجــــدد. بــعــض 
هـــؤلاء أكــمــل الــطــريــق وآخـــرون 
اتــــجــــهــــوا إلـــــــى الــــتــــمــــثــــيــــل، أو 
تفرغوا لممارسة مهنة أخــرى. 
هــــــذه الــــتــــجــــارب الــــتــــي تــســهــم 
فــي تــجــديــد الــســاحــة الــدرامــيــة 
ضــــروريــــة، وهــــي تــتــغــربــل مع 

الــيــوم الكاتب مطلوب  الــوقــت. 
بكثرة في ظل إنتاجات غزيرة 
وبفضل المنصات الإلكترونية. 
ودائماً يقال عن الجيل الجديد 
إنه يأخذ الدراما إلى مكان غير 
تــقــلــيــدي، وهــــو أمــــر طــبــيــعــي. 
وأنا بدوري قدمت موضوعات 
مختلفة كما في (مدام كارمن) 
و(أجــــــــيــــــــال) وغـــــيـــــرهـــــا. فـــهـــذا 
التلوين مطلوب وكذلك المواكبة 
والـــتـــطـــور، تــمــامــاً كــمــا فـــي أي 
فـــنـــون أخـــــــرى. والــــيــــوم أيــضــاً 
أحـــاول أن أنــقــل أفــكــار الشباب 
إلـــى الــشــاشــة وهـــو مــا أحــرزتــه 
مع فيليب أسمر كما مع مروان 
ــق. فــقــرّبــنــا  ــابــ ــســ حـــــــداد فــــي الــ
وجــهــات الــنــظــر وأســهــمــنــا في 
ــال  ــيـ ــد الـــــحـــــوار بــــين أجـ ــديـ تـــجـ

مختلفة».
ــــات كـــلـــوديـــا  ــابـ ــ ــتـ ــ تـــــــــدور كـ
حول الموضوعات الاجتماعية 
ــكـــون  والإنـــــســـــانـــــيـــــة بـــحـــيـــث تـ
بمثابة مرآة للمجتمع. ولكنها 
تــبــقــى إلــــى حـــد مـــا بــعــيــدة عن 
ــبـــوكـــة، ودرامــــــا  الــــجــــرائــــم المـــحـ
الإثارة والأكشن. «عندما بدأت 
في الكتابة كانت الدنيا بألف 
خير، وكنا بحاجة إلى الانفتاح 
والـــتـــطـــور بُــعــيــد حــــرب دامــيــة 
عشناها. كذلك الأمــر بالنسبة 
لشكري أنيس فاخوري عندما 
قـــلـــب الــــطــــاولــــة عـــلـــى الــجــمــيــع 
وكتب (العاصفة تهب مرتين). 
فـــكـــان الأمـــــر غــريــبــاً لمـــن كــانــوا 
يـــتـــابـــعـــون (تـــلـــفـــزيـــون لــبــنــان) 
وبــــرامــــج (أبــــــو مـــلـــحـــم) و(أبـــــو 
سليم). اليوم أيضاً المجتمعات 
تــــغــــيــــرت وأخـــــــبـــــــار الـــــحـــــروب 
والجرائم تملأ الدنيا. فكان لا 
بد من التطرق إليها في عالم 
الدراما. لا أحد يثبت في مكانه. 
فــي عــالــم الــفــن مطلوب منه أن 
يلحق بالمستجدات». وأردفــت 
تـــــــقـــــــول: «نــــــعــــــم مـــــوضـــــوعـــــات 
الجريمة رائجة، ولكنها ليست 
الوحيدة التي يتابعها المشاهد 
العربي. وإلا كيف نجح (شتي 
يا بيروت)، و(بكرا)، و(صالون 
زهرة) وغيرها؟ وعندما أمشي 
بين الناس وألتقيهم، أقف على 
آرائــــهــــم وأجــــدهــــا تــخــتــلــف عن 

الرائج والموجود».
فــــي رأي مـــرشـــيـــلـــيـــان هــي 
موجة وستنتهي، موضوعات 
ــر المـــبـــنـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ الـــــــــدرامـــــــــا الـ
عــلــى الـــجـــريـــمـــة. فــهــي مــرحــلــة 
ــا مــــــن المـــــوضـــــوعـــــات  ــرهــ ــيــ ــغــ كــ
ــة الـــعـــمـــر  ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــة صـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ الـ
القصير. وتتابع: «النصوص 
الــــرومــــانــــســــيــــة والإنــــســــانــــيــــة 
عمرها أطــول، وتبقى حاضرة 
مــن جــيــل لــجــيــل. وكـــم مــن مــرة 
ــاً أو مـــســـلـــســـلاً  ــلـــمـ ــيـ فـ ــر  ــتــــذكــ نــ
رومانسياً قديماً ونــردد كلمة 
(رزق الله). لأننا نحنّ إلى ذلك 
الزمن الجميل، ففن المشاعر لا 

يفنى ولا يموت».
قــــريــــبــــاً يــــتــــابــــع المــــشــــاهــــد 
ــلاً جـــديـــداً  ــلـــسـ ــانـــي مـــسـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
لمرشيليان يندرج في سلسلة 
ــة بـــأعـــيـــاد  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــال الـ ــ ــ ـــمـ ــ الأعــ
المـــيـــلاد، الــتــي ســبــق وقــدمــتــهــا 
تحت عناوين «ع اسمك»، و«أم 
الـــبـــنـــات». وبــســبــب الــجــائــحــة 
توقفت محطة «إم تي في» التي 
تعرضها حصرياً عن إنتاجها. 
وتخبرنا الكاتبة اللبنانية عن 
مــولــودهــا الــجــديــد هـــذا: «كنت 
أحـــضـــر عـــمـــلاً مـــن هــــذا الــنــوع 
وتوقف إنتاجه بسبب (كوفيد 
- ١٩) والأزمــــات المتلاحقة في 
الـــــبـــــلاد. الــــيــــوم أجـــــــدد الــنــص 
ليواكب المرحلة التي نعيشها». 
وهل سيكون من بطولة كارين 
رزق الله بطلة أعمالك السابقة 
فــي هــذه المناسبة؟ تختم: «لم 
نحدد الأسماء بعد، ولكن طبعاً 
اســم كــاريــن يــرد فــي الطليعة، 
وعــــلــــى ضـــــوء اكـــتـــمـــال الــنــص 

ستكتمل دائرة فريق العمل».

بيروت: فيفيان حداد

«VIP مشهد من «صالون زهرة» الذي عُرض على «شاهد

نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في «صالون زهرة»

الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشيليان

,

,

«النصوص 
الرومانسية 

والإنسانية عمرها 
أطول، وتبقى 
حاضرة من 

جيل لجيل. وكم 
من مرة نتذكر 

فيلماً أو مسلسلاً 
رومانسياً قديماً 
ونردد كلمة (رزق 

الله). لأننا نحنّ إلى 
ذلك الزمن الجميل، 

ففن المشاعر لا 
يفنى ولا يموت». 

قريباً يتابع 
المشاهد اللبناني 
مسلسلاً جديداً 
لمرشيليان يندرج 

في سلسلة الأعمال 
الخاصة بأعياد 

الميلاد، التي سبق 
وقدمتها تحت 

عناوين «ع اسمك»، 
و«أم البنات».



مــــاذا يــقــال عـــن أولـــئـــك الــذيــن 

يـــمـــتـــهـــنـــون الـــــفـــــرح ويــــصــــدرونــــه 

لــــلأحــــبــــة؟ وعــــــن المــــــــدن الـــبـــديـــعـــة 

بـــصـــخـــبـــهـــا، المــــوقــــظــــة لــــلأحــــزان 

بــانــكــفــائــهــا؟ لـــو ســئــلــت نــانــســي 

عـــــجـــــرم عـــــن عـــلاقـــتـــهـــا بـــــإحـــــداث 

البهجة، لأجابت كما هتفت أمام 

١٣ ألف شخص في جونية: «نحن 

هنا مــن أجــل ذلـــك». تقصد الأمــل 

المــنــاقــض لــلــعــتــمــات، المــنــبــثــق من 

«دي  العدم، قدر لبنان. ولو سئل الـ

جـــاي» رودج عــن المــحــرك، لأجــاب 

بــصــرخــاتــه المــعــتــادة: «بـــيـــروت!». 

يــحــبــهــا ولا يــكــف عـــن مــنــاداتــهــا 

 ،«We Love You» .الــحــفــلات فــي 

يـــــرفـــــع الـــــصـــــوت لـــيـــمـــلأ «مـــلـــعـــب 

فــــؤاد شـــهـــاب»، أمــــام الــحــاضــريــن 

بــحــنــاجــرهــم وأيـــاديـــهـــم وخــفــقــان 

القلوب.

تحبس رطوبة المكان الهواء، 

فــيــشــاء المـــــرء تــعــويــض الــتــنــفــس 

بمراقبة الوجوه المتشوقة للغناء 

 JCT» والـــــرقـــــص. تــلــمــس شـــركـــة

رودج  ومـــعـــهـــا   ،«Productions

ونــانــســي عـــجـــرم، حـــاجـــة الــنــاس 

لـــلـــيـــلـــة تـــنـــســـي الـــــهـــــم. اســـتـــعـــدوا 

جـــــمـــــيـــــعـــــاً؛ الأولــــــــــــــــى بــــــالإنــــــتــــــاج 

والــتــنــظــيــم، والــثــانــي بــهــز الـــروح 

الــصــاخــبــة فـــي الـــدواخـــل المــثــقــلــة، 

والأخيرة بمنح الحاضرين أوقاتاً 

رائعة. «من نص جونية»، تصدح 

المــــوســــيــــقــــى والأغـــــنـــــيـــــة وهــــتــــاف 

الوافدين من اتجاهاتهم، تسبقهم 

إلى المدينة الكسروانية رغبة في 

الانسلاخ عن الزعل.

وهـــــــــو فـــــــي لـــــبـــــنـــــان عـــمـــيـــق، 

يــــبــــدأ رودج مـــــن حــيــث  كـــثـــيـــف. 

يــهــوى الـــبـــدايـــات، مـــن الــعــاصــمــة 

وجــراحــهــا، الــعــاصــمــة ذات جــرح 

يـــزهـــر: «اشــتــقــنــالــك يـــا بـــيـــروت» 

بـــصـــوت بـــســـكـــال صـــقـــر، بــمــزيــج 

موسيقي لا يبقي أحداً على مقعد. 

الــواقــفــون فــي الحفل المجاني من 

وسط جونية، أكثر من الجالسين 

الذين بــدورهــم أكملوا الهيصات 

وقوفاً مع التمايل.

لا تــفــارق بــيــروت بــالــه، وبين 

«جنوا ونطوا»، أو «الغزالة رايقة» 

و«لما شفتها قلبي دق تلات دقات»، 

يـــمـــرر صـــــوت فــــيــــروز ونــــداءهــــا: 

«يـــا هـــوا دخـــل الــهــوا خــدنــي على 

بلادي». كأن هواء بالفعل ينسم، 

حين يلتقي نشيد عاصي الحلاني 

«قــلــن إنـــك لــبــنــانــي»، مـــع صــرخــة 

جوزيف عطية «لبنان رح يرجع 

والحق ما بموت»، ورجاء ماجدة 

الـــرومـــي «عــــم إحــلــمــك يـــا حــلــم يا 

لبنان». يختار من البحر مراكب 

تنتشل شعباً يغرق. المراكب عزاء 

الناجين.

أغــــــنــــــيــــــات بــــــلــــــغــــــات، تـــلـــقـــى 

جمهوراً يحفظ ويــردد. وكعادته 

بــفــن دمــج  المـــســـارح  رودج يشعل 

 All I need is your» .المــوســيــقــى

love tonight» تصبح اعترافاً من 

المدينة إلى ناسها بحاجتها إلى 

الحب. فهي أيضاً تربي الانكسار 

وتذرف الخيبة كل مساء. نانسي 

عجرم ورودج يسكنان روح المدن 

المــــعــــذبــــة. «غــــنــــي لـــلـــنـــاس لــلــحــب 

غــنــيــلــي غـــنـــي»، يــنــتــقــي مـــن بــاقــة 

مـــاجـــدة الـــرومـــي هــــذه الــســوســنــة 

الفواحة.

ومن ثم تطل نانسي بفستان 

أخـــضـــر بــلــمــســات إيـــلـــي صــعــب، 

وتمر بــين آلاف انتظروها وطــال 

الانــــــتــــــظــــــار. تـــــلـــــوح لأمـــــــــــواج مــن 

الــبــشــر وتــســمــع تصفيقاً متعدد 

الاتـــجـــاهـــات، بــيــنــمــا تــعــبــر وســط 

الــجــالــســين والــواقــفــين فــي ملعب 

كرة القدم الشهير. تعلو صيحات 

لــم يعد  الــكــثــر، بعضهم  أحــبــتــهــا 

قادراً على ارتياد الحفلات لقسوة 

الأحوال، ومن أجلهم تصنع فرحاً 

 تهديه للجميع. 
ً
لا يشترط مقابلا

«نانسي نانسي نانسي»، حنجرة 

واحدة ترفع الصوت.

اللبناني  تــشــتــاق للجمهور 

وتعبر عن الشوق: «كتير كتير». 

تـــــهـــــدأ المــــوســــيــــقــــى بــــعــــد أغـــنـــيـــة 

الافـــتـــتـــاح، «بـــدنـــا نـــولـــع الـــجـــو»، 

كــــإنــــذار إلــــى مـــا ســيــأتــي وإعــــلاء 

الــحــمــاســة إلـــى أقــصــاهــا، فتنشر 

رســالــة الحفلة: «لــبــنــان يستحق 

هــــــذا وأكــــــثــــــر، لــــذلــــك نـــحـــن هـــنـــا. 

إرادة الــحــيــاة والاســتــمــراريــة هي 

الأقــــــــــوى». يــــا لــــهــــذا الأمـــــــل الــــذي 

نتمسك به! يا لتأثيره الفتاك!

تغني الرومانسي والإيقاع، 

مـــــن «عـــــــم اتــــعــــلــــق فــــيــــك شـــــــوي»، 

و«بـــــــــــدي حـــــــدا حــــــبــــــو». تـــتـــحـــول 

الــــهــــواتــــف المـــــضـــــاءة مــــن الــخــلــف 

شموعاً بمثابة رجاء بدوام الوقت 

السعيد. وترتفع الأيادي، كما مع 

رودج كذلك مع نانسي، عالياً مثل 

أعـــمـــدة ضــــوء تــمــتــد فـــي الـــظـــلام. 

دواخـــل الــنــاس هــي المــهــرجــانــات، 

الخفقان هو الحياة.

الــــفــــنــــان الـــحـــقـــيـــقـــي يــصــنــع 

السهرات 

الاستثنائية والأمسيات المقيمة 

الــذاكــرة. تأتي نانسي عجرم  فــي 

بكامل استعدادها لتقول للناس 

كــــونــــوا ســــعــــداء هـــــذه الـــلـــيـــلـــة. لا 

الــحــفــل مجانياً  إلـــى كـــون  تتطلع 

فتعامله بــشــيء مــن الاســتــهــانــة، 

بل لأنه مجاني وحضوره هائل، 

تـــقـــدم مــهــرجــانــاً مـــن الـــقـــلـــب. «يــا 

سلام يا سلام يا سلام»، كما في 

أغنية «ســلامــات» وإيقاع الطبلة 

مرقص ليل جونية.

يــحــضــر الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد، 

الذكريات والهتات: «صحصح» 

الأكـــــــثـــــــر انـــــــتـــــــظـــــــاراً، و«شــــكــــلــــهــــا 

ســهــرة صباحي والــكــل حيفضل 

صاحي»، و«سيبك من الحزن يا 

سيدي وانت تفرفش على إيدي»، 

ثـــــم عــــــــودة إلــــــى المـــــاضـــــي، حــيــث 

الــبــدايــات كانت واعـــدة، والشابة 

المــنــدفــعــة تــصــل بــانــدفــاعــهــا إلــى 

«آه ونــص» إلى  الــقــلــوب. تعود بــــ

الــتــي لا تكبر بــل تكتفي  نانسي 

بـــالـــنـــضـــوج، تـــراكـــمـــه وتــحــتــفــظ 

بالبدايات في داخلها. «أخاصمك 

آه» كــذلــك، تكرسها فنانة تشبه 

نفسها فقط.

لا تـــوفـــر فــــي جــيــبــهــا أغــنــيــة 

ينتظرها الناس. كانت ليلة عطاء. 

تغني «يـــا غــالــي عــلــي»، وتسأله 

«شـــــــو صــــرلــــك حـــبـــيـــبـــي تــعــلــمــت 

القسية ما بتسأل علي»، وتعود 

إلــــــى الإيـــــقـــــاع فــتــصــفــق الأيـــــــادي 

«مية وخمسين»، و«على شأنك»،  لـ

«ما تيجي هنا وأنا حبك»، و«لون 

عــيــونــك». الــجــمــهــور حــين يــفــرح، 

يصبح فناناً. ولا يعود مهماً عبء 

الصوت على الأذن، بل ماذا يعني 

أن يغني المرء بلا حسابات. كأنه 

وحــده في الفضاء، طليق كطير، 

بــتــحــريــر  فـــيـــتـــســـاوى مــــع الآلاف 

الحنجرة من الخجل.

 This is» رودج  يــــصــــيــــح 

Lebanon»، وتــغــنــي نــانــســي من 

أجـــــل الـــحـــيـــاة. الــــذيــــن يــمــتــهــنــون 

الــفــرح ويــصــدرونــه لــلأحــبــة يقال 

عنهم حلاوة هذه الأيام.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الدكتور زيد بن مخلد الحربي، سفير 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 

النيجر، استقبله أول من أمس، وزير الداخلية 

واللامركزية النيجري هامادو آدمو سولاي، 

بمقر الوزارة. وجرى خلال اللقاء استعراض 

سبل ومجالات التعاون المشترك بين البلدين.

> أحمد أبو زيد، سفير مصر 

لـــدى كـــنـــدا، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 

برئيسة دار الوثائق والمحفوظات 

الـــكـــنـــديـــة لـــيـــســـلـــي ويـــــيـــــر، وذلـــــك 

بــمــنــاســبــة اخـــتـــيـــارهـــا لــعــضــويــة 

مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، 

حــيــث قــــدم الــســفــيــر لــهــا الــتــهــنــئــة 

كـــــــأول شـــخـــصـــيـــة كـــنـــديـــة تــنــضــم 

للمجلس، مشيراً إلى أن عضويتها 

تأتي تقديراً لدورها القيادي في 

الإشــــراف على إدارة دار الوثائق 

الكندية. من جانبها، عبرت ويير 

عن فخرها واعتزازها بالانضمام 

أمـــنـــاء مكتبة  لــعــضــويــة مــجــلــس 

الإسكندرية، مؤكدة أن العضوية 

ســتــفــتــح آفـــاقـــا جـــديـــدة لــلــتــعــاون 

بــين الــبــلــديــن فــي مــجــال المكتبات 

والمخطوطات.

الـــــدكـــــتـــــور صـــــــلاح الــــحــــاج   <

حــــســــن، مـــمـــثـــل مـــنـــظـــمـــة الأغــــذيــــة 

والـــــزراعـــــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة (فـــــاو) 

فــي الــعــراق، حضر أول مــن أمــس، 

خــتــام ورشـــة عــمــل تــدريــبــيــة حــول 

الــــتــــغــــطــــيــــة الإعــــــلامــــــيــــــة لــــحــــالات 

الــــطــــوارئ الــصــحــيــة فـــي الـــعـــراق، 

كـــادر إعــلامــي من  استهدفت ١٠٠ 

مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات. وأكــــــد فــي 

الــشــراكــة مع  كلمة للمشاركين أن 

الإعلاميين والصحافيين تعد أمرا 

بالغ الأهمية في ضمان التغطية 

الدقيقة لتفشي الأمراض بالعراق، 

ونقل الرسالة الصحيحة وزيادة الوعي بين 

السكان. أقيمت الورشة بالتعاون بين «فاو» 

الـــعـــراق ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، ووزارة 

الصحة وهيئة الإعلام والاتصالات.

> عــلــي ســالــم الـــزايـــدي، الــقــنــصــل الــعــام 

لدولة الكويت في دبــي، سلم أول من أمس، 

البراءة القنصلية إلى راشد عبد الله القصير، 

نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون 

الدولي في دبي، وذلك في مقر مكتب الوزارة، 

ورحـــــــب الـــقـــصـــيـــر بــالــقــنــصــل الــــعــــام لـــدولـــة 

الكويت بمناسبة تعيينه. وأشاد بالعلاقات 

التاريخية التي تربط دولــة الإمــارات ودولة 

الكويت على جميع المستويات، متمنياً له 

التوفيق والنجاح في 

مهام عمله الجديد.

> مــريــم الكعبي، 

سفيرة دولة الإمــارات 

الــعــربــيــة المــتــحــدة في 

القاهرة، التقت أول من 

أمــس، السفير شريف 

عيسى، مساعد وزير 

الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــري 

لــــلــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة 

وســفــيــر مــصــر المــعــين 

لــــدى دولـــــة الإمــــــارات، 

بـــــــــحـــــــــضـــــــــور راشـــــــــــــد 

الــشــحــي رئـــيـــس قسم 

الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 

بــــالــــســــفــــارة، وتــــنــــاول 

الـــــلـــــقـــــاء بــــحــــث ســبــل 

تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــي 

كـــــافـــــة المــــــجــــــالات بــين 

دولة الإمارات العربية 

المــتــحــدة وجــمــهــوريــة 

مصر العربية.

> عبد الله ربيعة 

سعيد ربــيــعــة، سفير 

لدى  البحرين  مملكة 

الـــســـودان، الــتــقــى أول 

مـــــن أمــــــــس، الـــدكـــتـــور 

فهد مشاري الظفيري، 

ســفــيــر دولـــــة الــكــويــت 

المــعــين فــي الــخــرطــوم. 

وتــــــــــم خــــــــــلال الــــلــــقــــاء 

التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك 

بين البلدين الشقيقين.

> هاميش كاول، سفير بريطانيا الجديد 

لـــدى لــبــنــان، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 

العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 

القاضي هنري الخوري، بمكتبه في الوزارة، 

في زيارة تعارف بروتوكولية بمناسبة تولي 

السفير مهامه الدبلوماسية في بيروت.

> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 

بوركينا فاسو، استقبل أول من أمس، وفداً 

الــســعــودي للتنمية، برئاسة  الــصــنــدوق  مــن 

خبير عمليات أفريقيا بــالــصــنــدوق ومدير 

مــــشــــاريــــع بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو يــاســر 

الــعــتــيــبــي. حــيــث يــقــوم الــوفــد خــلال 

زيـــــارتـــــه لـــبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو بــتــفــقــد 

المشروعات الجاري تنفيذها حالياً 

والممولة من الصندوق.

> الـــشـــيـــخ ســــعــــود بـــــن نـــاصـــر 

بن جاسم آل ثاني، سفير قطر في 

عمان، افتتح أول من أمس، الفعالية 

الــتــرويــجــيــة لاســتــضــافــة مــونــديــال 

الــعــالــم «FIFA قــطــر ٢٠٢٢»،  كــــأس 

تــقــام بالتزامن مــع مهرجان  والــتــي 

لـــلـــقـــهـــوة، حـــيـــث تــضــمــنــت  الأردن 

الفعالية عرض مجسمات للملاعب 

المــســتــضــيــفــة لـــلـــمـــبـــاريـــات. وأشـــــار 

إقــامــة كـــأس العالم  إلـــى أن  السفير 

في بلاده رسالة نجاح للعرب وليس 

لــلــدوحــة فــحــســب، مــشــيــدا بــتــفــاعــل 

الجمهور الأردني مع الفعالية، التي 

شهدت حضورا جماهيريا، تقدمه 

الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات، أبــرزهــم 

مــديــر عـــام هيئة تنشيط السياحة 

الدكتور عبد الرزاق عربيات.

ألــبــا  ألـــفـــونـــســـو دي  لـــويـــس   <

غــــونــــغــــورا، ســـفـــيـــر المـــكـــســـيـــك لـــدى 

دولة الإمارات، التقى أول من أمس، 

ســـالـــم الـــســـويـــدي مـــديـــر عــــام غــرفــة 

تـــجـــارة وصــنــاعــة عــجــمــان، لبحث 

ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

واســــتــــكــــشــــاف الـــــفـــــرص الـــتـــجـــاريـــة 

والاســتــثــمــاريــة. وأشـــــاد الــســويــدي 

بــالــعــلاقــات الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن، 

مؤكدا حــرص الغرفة على توطيد العلاقات 

التجارية والاستثمارية بين أصحاب الأعمال 

في عجمان والمكسيك. فيما أشاد السفير بما 

 
ً
تشهده الإمارات بشكل عام وعجمان خاصة

من تطور في كافة القطاعات، لا سيما القطاع 

الاقـــتـــصـــادي والــــــذي يــتــمــيــز بـــزخـــم الــفــرص 

ومعدلات النمو الكبيرة.

الشيخ سعود بن ناصر 
بن جاسم آل ثاني

لويس ألفونسو دي 
ألبا غونغورا

أحمد أبو زيد

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

د. صلاح الحاج حسن

د. زيد بن مخلد 
الحربي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائي روسي.

 من الاعشاب - غاية.

 ابو البشر - عاصمة بولندا.

 ضد ناضج - دولة اوروبية.

 بين اثنين - مقياس ارضي "معكوسة"

 - قادم "معكوسة".

 دكان - القديسة العذراء.

 جواهر - غزال - نقود.

 ظرف مكان - مشعوذ "معكوسة".

 المنتدى "معكوسة" - شوق

 "معكوسة",

 كثير العطاء - قواعد "معكوسة".

 مغنية لبنانية.
 بين جبلين - مطربة اماراتية.

 جمع سنمة - في الفم - متشابهات.
 سيدة "معكوسة" - فرح - للنهي.
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 متشابهات - مضيق يفصل خليج العقبة عن

 البحر الاحمر.

 شهر ميلادي - في البيضة.

 فنان تشكيلي - ضد جن.

 جمع رس "معكوسة" - فرعون مصري.

 دولة اوروبية - حرف نصب "معكوسة".

 بداخلي "معكوسة" - توجد في مياه البحار.
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حفل صاخب حضره الآلاف

نانسي عجرم ورودج في جونية: الأمل قدر لبنان
بيروت: فاطمة عبد الله

رودج يحمل لبنان في قلبه (حسابه على «إنستغرام»)

للتعريف بقيم الهوية في المغرب

«سماع مراكش» في دورته الـ١١ شعاره 
«الذاكرة والتراث المعماري والحضري»

مراكش: «الشرق الأوسط»

ــنــيــة 
ُ

تـــنـــظـــم «جـــمـــعـــيـــة م

مراكش لإحياء تراث المغرب 

وصــــيــــانــــتــــه» الــــــــــدورة الـــــــ١١ 

«ســـمـــاع مـــراكـــش لــلــقــاءات  لــــ

والمــــوســــيــــقــــى الــــصــــوفــــيــــة»، 

تحت شعار «الذاكرة والتراث 

المـــــعـــــمـــــاري والــــــحــــــضــــــري... 

المـــدن العتيقة خميرة  تـــراث 

للنموذج الحضري الجديد».

ويـــــتـــــمـــــحـــــور مـــضـــمـــون 

برنامج دورة السنة الحالية، 

المنظمة بين ١٩ و٢٣ أكتوبر 

المـــقـــبـــل  الأول)  (تــــــشــــــريــــــن 

بشراكة مع قطاعات وزارية 

ومــجــالــس محلية وجهوية 

ومؤسسات علمية وثقافية 

وفــنــيــة، حــول «قــيــم أخلاقية 

مستمدة من العمل الروحي 

المغربي وأفقه الكوني».

بــيــان للمنظمين  وأشـــار 

مــــراكــــش»  إلــــــى أن «ســـــمـــــاع 

يــطــمــح إلــــى «الـــحـــفـــاظ على 

الــســمــاع الــصــوفــي الـــذي هو 

تـــــــراث فـــنـــي عــــالمــــي، ثــقــافــي 

وروحـــــــــي، وذلـــــــك مــــن خـــلال 

هــــذه الــــلــــقــــاءات، والمــــذكــــرات 

والإنــــــــشــــــــاد»، فـــيـــمـــا يـــهـــدف 

إلــى «التعريف بقيم الهوية 

والتقاليد الثقافية والروحية 

في المغرب وتفهيمها، ومن 

ـــــــم الاســــتــــجــــابــــة لـــلـــحـــاجـــة 
َ
ث

الروحية للجمهور والكشف 

عــــن الـــحـــكـــمـــة وعـــــن تــعــالــيــم 

كــبــار شــيــوخ الصوفية عبر 

التاريخ».

ويـــــتـــــضـــــمـــــن بـــــرنـــــامـــــج 

ـــــتـــــي تــحــتــضــن  الــــــــــــــــدورة، ال

فــــقــــراتــــهــــا فـــــــضـــــــاءات بــهــو 

قــصــر الــبــلــديــة ومـــدرســـة بن 

يــــوســــف، وقـــصـــر الـــبـــاهـــيـــة، 

وباحة الكتبية، وقبة المنارة، 

وخزانة ابن يوسف، ومركب 

مــحــمــد الــــســــادس، وريــــاض 

الــجــبــل الأخــــضــــر، ومــتــحــف 

فريد بلكاهية، ودار الشريفة، 

وقصور أكفاي، ندوة دولية 

كبرى عن «الــذاكــرة والتراث 

المــــــعــــــمــــــاري والــــــحــــــضــــــري»، 

تــحــاول الإجـــابـــة عــن مسألة 

تـــــــراث المـــــــدن الـــعـــتـــيـــقـــة، هــل 

ســيــصــيــر خــمــيــرة لــلــنــمــوذج 

الــــحــــضــــري الـــــجـــــديـــــد، ومــــا 

الــرؤيــة الجديدة  منزلته من 

المــــعــــتــــمــــدة حـــــالـــــيـــــاً، وذلــــــك 

بــــمــــشــــاركــــة مــــجــــمــــوعــــة مــن 

المــــــســــــؤولــــــين والمــــهــــنــــدســــين 

المــــــعــــــمــــــاريــــــين، والــــــخــــــبــــــراء 

الــــعــــمــــرانــــيــــين مــــــن المــــغــــرب 

والــعــالــم الــعــربــي وأوروبــــــا؛ 

فــــيــــمــــا يــــــقــــــوم بـــالـــتـــنـــســـيـــق 

العلمي لأشغالها المهندس 

المــعــمــاري سيرج سانتيلي، 

الذي درّس، أستاذاً مبرزاً في 

مــدرســة الهندسة المعمارية 

بيلفيل في بــاريــس، لمــدة ٣٠ 

عاماً، وأشــرف كل هــذه المدة 

عــلــى ورشــــة بــحــث عــن المــدن 

العتيقة العربية الإسلامية، 

عد عمله من أبرز الأبحاث 
ُ
وي

الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي اعـــتـــمـــدت 

الــــنــــمــــوذج الـــحـــضـــري لــهــذه 

المـــدن الــتــاريــخــيــة، مــا يطرح 

السؤال بشأن حفظ الرصيد 

الوثائقي الثمين الذي راكمته 

هذه الدراسات في مدن العالم 

نظم 
ُ
العربي الإسلامي. كما ت

جلسة خاصة بائتلاف ذاكرة 

المــــغــــرب، لـــعـــرض مــنــهــاجــيــة 

عــمــلــه، إيـــمـــانـــاً مــنــه بـــالـــدور 

الــــريــــادي لــلــمــجــتــمــع المــدنــي 

في ترسيخ الوعي بضرورة 

المــادي  الــتــراث  الحفاظ على 

وغير المادي للمغرب.

ومــــــــــــــــــوازاة مـــــــع أعـــــمـــــال 

الندوة، تقام مجالس «سماع 

الـــــســـــمـــــاع» فــــــي الأمــــــاســــــي، 

تحييها مجموعات سماعية 

وطربية أندلسية مغربية.

ويتضمن بــرنــامــج هذه 

الــــتــــظــــاهــــرة، مـــجـــلـــس طـــرب 

الآلة الصباحي بقبة المنارة، 

وبــــســــائــــط فـــــنـــــون الــــــروايــــــة 

يـــحـــيـــيـــهـــا رواد  والـــــحـــــكـــــي 

الـــحـــلـــقـــة فــــي ســــاحــــة جــامــع 

الــــفــــنــــاء وتــــــلامــــــذة مــــدرســــة 

لـــلـــحـــكـــي، وورش  مـــــراكـــــش 

لـــــفـــــنـــــون الـــــكـــــتـــــاب وذكـــــــــرى 

الكتبيين.

وســـيـــراً عــلــى دأبـــهـــا في 

تـــكـــريـــم شــخــصــيــات عــلــمــيــة 

وفنية، تحتفي دورة السنة 

الحالية من «سماع مراكش» 

المــعــمــاري شارلز  بالمهندس 

بــــوكــــارا، صـــاحـــب مــنــجــزات 

معمارية في المدينة الحمراء، 

والـــــفـــــنـــــان مـــنـــشـــد المـــلـــحـــون 

عــبــد الــحــق بــوعــيــون، وذلــك 

بــمــشــاركــة الــفــنــان والأســتــاذ 

الــجــامــعــي ســعــيــد المــغــربــي، 

التراث  والباحث في شــؤون 

المــــــوســــــيــــــقــــــي نـــــــــــور الــــــديــــــن 

الصوفي.

ـــقـــدم بــمــنــاســبــة 
ُ
كــمــا ســـي

هذه الموسمية كتاب «حادي 

الـــعـــشـــق» بـــحـــضـــور مــؤلــفــه 

مــحــمــد الـــتـــهـــامـــي الــــحــــراق؛ 

مـــع تــقــديــم مـــشـــروع «مــركــز 

تــوثــيــق تـــراث المـــدن العتيقة 

والـــقـــصـــبـــات»، الــــذي يــحــدث 

في مراكش، ويمهد لافتتاحه 

مـــــعـــــرض يــــــعــــــرّف بــــنــــمــــاذج 

مــــعــــمــــاريــــة وعــــمــــرانــــيــــة مــن 

مــدن مغربية وعــربــيــة عــدة، 

مــســتــخــلــصــة مــــن المــحــتــوى 

الـــوثـــائـــقـــي لـــلـــمـــركـــز، وذلــــك 

تـــــحـــــت إشـــــــــــــراف المــــهــــنــــدس 

المعماري سيرج سانتيلي.

«سماع مراكش» مهرجان لإحياء تراث المغرب وصيانته

رودج يحمل لبنان في قلبه (حسابه على «إنستغرام»)

تطل نانسي 
بفستان أنيق 
بلمسات إيلي 

صعب، وتمر بين 
آلاف انتظروها 
وطال الانتظار. 
تلوح لأمواج من 
البشر وتسمع 
تصفيقاً متعدد 

الاتجاهات

لا تفارق 
 

َ
بيروتُ بال

رودج، وبين 
الأغنيات، يمرر 
صوت فيروز: 
«يا هوا دخل 
الهوا خدني 
على بلادي»

<<<
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sport الـ غارديان الرياضي

اختيارات «عبثية» حوّلت شهر عسل
 «تن هاغ» مع مانشستر إلى فوضى عارمة

عندما كان الجنرال ميشال عون قائداً للجيش اللبناني كان يردد 
الليرة.  النقد أو  دائماً أن حماية لبنان في أمــريــن: الأمــن والعملة. أي 
والآن على مسافة شهرين من نهاية عهده تجاوز سعر الدولار ٣٢ ألف 
اللبنانيون في  لــيــرة. ويحمل  ليرة بعدما كــان فــي بــدايــة العهد ١٥٠٠ 
مداولاتهم اليومية أوراق «العملة» كما كان يفعل الصربيون خلال حرب 
يوغوسلافيا، عندما طبع سلوبودان ميلوسيفيتش ورقة المليون دينار. 
ثمن فنجان قهوة. لكنها قهوة من نقيع الشعير وليس من الــبنُ، مثل 
تلك التي كان يشربها الألمان والنمساويون غداة الحرب العالمية الأولى.

يــقــول ســتــيــفــان زفــايــغ فــي وصـــف الــتــضــخــم الــــذي ضـــرب النمسا 
وألمــانــيــا آنـــذاك إن دزيــنــة البيض فــي ألمــانــيــا أصــبــح ثمنها ٤ مليارات 
مارك. وأصبحت سرعة التضخم في ألمانيا أكثر مائة ألف مرة منها في 
النمسا. بعد غياب سنة واحدة عن بيروت، وجدت أن عادات الناس قد 
تغيرت. مشهد الرجال يحملون كميات ضخمة من فئة المائة ألف ليرة، 
لتسديد فاتورة بسيطة. في عيادة طبيب شهير طلبت مني السكرتيرة 

٧٠٠ ألف ليرة، وسألتها كم بالدولار، قالت ٢٥ دولاراً.
الأطباء هم الأكثر هجرة. أخبرت عن أستاذ مدرسة متقاعد مات 
جوعاً لأنه كان يعيش حياة مستورة من معاشه البالغ ٨٠٠ ألف ليرة. 
الآن لا تكفي حياة يومين. طاعون التضخم هو أسوأ ما ضرب لبنان 
في سنوات العهد الماضية. ولكن اللبناني الغاشم سياسياً وفي اختيار 
سياسيين أخلاقيين، هو نفسه ملأ لبنان شيكات مساعدة اجتماعية 
ومتطوعين بلا حدود. وثمة مجاعة صامتة يداريها أهل الخير بينما 

تلعلع أصوات أهل الفجور السياسي كأن شيئاً لم يكن.
الــدولــة قد تطبع ورقــة المليون ليرة، كما فعل صدام  يقال الآن إن 
حسين وسلوبودان ميلوسيفيتش وطغاة أميركا اللاتينية. وبذلك، 
 عبء حمل الورق. أما عبء الحياة فلا يبدو في الأفق سوى المزيد 

ّ
يخف

منه. لم يحدث في تاريخ لبنان المعاصر أن تقاتل الناس على طوابير 
الخبز. ولا شاهدنا اللبناني مرة في مثل هذه الثياب الرثة كاشفة ذل 

التسوّل.
يقول زفــايــك فــي وصــف بــلاده فــي تلك الأيـــام: «كــان الخبز فتائت 
ســوداء طعمها مثل طعم القار والغراء، والشوكولاته مثل رمل ملون. 
الــنــار على السناجب فــي حديقتنا مــن أجل  وكـــان أحــد الأولاد يطلق 
عشاء الأحــد. وارتــدى الناس على الــدوام ثياباً قديمة أو ثياب القتلى 

من الجنود».
منظر آخــر يبدو مستعاراً في بيروت من فيينا: المحلات المغلقة 
والمــحــلات الــفــارغــة عــلــى وشـــك الإغــــلاق، والمـــــدارس الــتــي لا تــلامــذة ولا 
معلمون ولا أهــالٍ قــادرون على دفع الأقساط وشــراء القرطاسية. لكن 
الحل قادم لا ريب فيه، فقد أعلن الرئيس عون أنه وضع لخلفه خريطة 

طريق يسير عليها لكي يستكمل ما حققه هو حتى الآن!

أما عن العملة!
في ٨ فبراير (شباط) ٢٠٠٧، وبحضور الملك عبد الله، رحمه الله، وأمام 
الكعبة المشرفة، وقــع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، 
وممثل حركة (حماس) خالد مشعل على اتفاق الصلح بينهما، وخلاصته:

التأكيد على تحريم الدم الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات 
الــوحــدة الوطنية كأساس  التأكيد على أهمية  الــتــي تــحــول دون ذلـــك، مــع 
للصمود الوطني والتصدي للاحتلال، وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة 

للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات.
وقد تم زف الاتفاق وهذه البشرى للجماهير: إننا إذ نزف هذا الاتفاق 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة وكــل  أمــتــنــا  إلـــى جماهيرنا الفلسطينية وجــمــاهــيــر 

الأصدقاء في العالم...
وبعدها وقعا وتعانقا وتعاهدا، بل وذرفا بعضاً من دموع (التماسيح)، 
وغادرا المكان بخطوات عسكرية منتصرة، وما هي إلا (٣) أشهر، حتى بدأ 
(أبطال حماس)، يقذفون بالمنتمين إلى (فتح) من أسطح العمائر الشاهقة 

في غزة - ومن يومها حتى الآن كل منهما (يغني على ليلاه).
ذكــرت صحيفة (يديعوت أحــرونــوت) أن حركة (حماس) الفلسطينية 
الــهــدوء في قطاع (غــزة)  تعمل على هــدف رئيسي يتمثل في الحفاظ على 

أطول فترة ممكنة، مقابل دفع التصعيد في الضفة الغربية.
وأحد أهداف الحركة الحمساوية كذلك التي طالما آمن بها الإسرائيليون، 
وأبلغوا المسؤولين الفلسطينيين عنها، هو إضعاف السلطة الفلسطينية 
قدر الإمكان، وضمن هذه السياسة لم تدخل (حماس) على خط المواجهة 
الأخيرة في غزة، بل مارست ضغوطاً غير معلنة على (الجهاد)، من أجل 
وقف النار، والآن وبعد ما ثبت بالدليل القاطع أن شواطئ البحر المتوسط 
الــغــاز - بما فيها شاطئ غــزة - لهذا أخــذ زعــمــاء (حماس)  مليئة بحقول 
ينحون نحو تكريس الانفصال، وترسيخ كيان غزة، وهي لا تقل عن دول 
صغيرة كسنغافورة وموناكو وجــزر القمر، ولا أستبعد أن إسرائيل قد 

شجعتهم على ذلك.
لــقــاءات رئيس هيئة الشؤون  ووافــقــت السلطات الإسرائيلية خــلال 
المدنية الفلسطينية (حسين الشيخ) مع وزيــر الدفاع الإسرائيلي (بيني 
غانتس) على تحويل رواتب العمال الفلسطينيين إلى حسابات مصرفية 

خاصة بهم.
لهذا أدخلت تسهيلات إضافية لقطاع غزة بعد يومين على وقف القتال، 
في خطوة قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها بدت وكأنها مكافأة لها على 
عدم اشتراكها في القتال، هذه الخطوة ستضمن حصول العامل الفلسطيني 
في إسرائيل على الحد الأدنى للأجور (١٨٠٠ دولار)، والتأمينات المختلفة 

مثل التأمين الصحي وإصابات العمل وغيرها من الحقوق.
يذكر أن مجلة (فوربس) الأميركية، صنفت حركة (حماس) في المرتبة 

الثالثة في قائمة أغنى الحركات الإرهابية.
وغداً نكمل لكم حديثنا (غير الشهي) هذا.

وما أدراكم ما «حماس» (١)

عارضة تقدم زيّاً للمصممة الباكستانية كاشي خلال عرض أزياء العرس في كراتشي (أ.ب)

 من الجراحة
ً
إزالة ورم القلب لأول مرة بالقسطرة بدلا

قـــــــام أطـــــبـــــاء بـــكـــلـــيـــة الـــطـــب 
جــــامــــعــــة واشــــــنــــــطــــــن، بـــــإجـــــراء 
مــــــــــرة، وذلــــــك  يُــــســــتــــخــــدم لأول 
لاســتــرداد ورم حميد مــن داخــل 
قلب مــريــض، باستخدام جهاز 
يـــــتـــــم تــــوصــــيــــلــــه بــــالــــقــــســــطــــرة. 
واســـتـــغـــرقـــت الــعــمــلــيــة «طــفــيــفــة 
جـــريـــت فــي ٢٧ 

ُ
الــتــوغــل»، الــتــي أ

يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، وتـــم 
الإعـــلان عــن تفاصيلها أول من 
أمــس بموقع جامعة واشنطن، 
ب المريض 

ّ
٣٠ دقيقة فقط، بما جن

تــيــم هـــولانـــد (٥٤ عـــامـــاً) إجــــراء 
جراحة القلب المفتوح، المطلوبة 
عــــــادةً لإزالــــــة الــــــورم، بــالإضــافــة 
إلى احتياج مثل هذه العمليات 

لفترة شفاء طويلة.
ويـــــقـــــول الــــدكــــتــــور جــيــمــس 
الــطــب:  مــكــابــي، الأســـتـــاذ بكلية 
ـــــرنـــــا لــهــولانــد 

ّ
«أعـــتـــقـــد أنـــنـــا وف

الكثير من المال والقلق، وعاد إلى 
المنزل في نفس اليوم، ولــم نكن 
إلــى وضــعــه على جهاز  بحاجة 
القلب والرئة، ولم يقضِ خمسة 

أيام في المستشفى».
والأورام الحميدة في القلب 

ليست شائعة، وعــادةً ما تكون 
بطيئة النمو، وغالباً ما يُنصح 
المــــرضــــى بـــالمـــراقـــبـــة والانـــتـــظـــار 
حتى تصبح بحجم يــهــدد أداء 
الـــقـــلـــب، وعـــنـــدهـــا تـــتـــم إزالـــتـــهـــا 

جراحياً.
وتم اكتشاف «ورم هولاند» 
عن طريق مخطط صــدى القلب 
منذ أكثر من عامين، عندما كان 
يُجري تقييمه لعملية زرع كبد، 
وبـــعـــد الـــــــزرع، انــتــظــر أكـــثـــر من 
عام لاستعادة صحته بالكامل، 
ثـــم الــتــقــى مـــع مــكــابــي لمــنــاقــشــة 

الخيارات المتاحة لإزالة الورم.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــــورم 
إلــى نقطة التسبب في  لم يصل 
مــشــكــلــة؛ فـــإن هـــولانـــد كـــان قلقاً 
مــن أنـــه قــد ينفصل عــن جــذعــه، 
مــســبــبــاً ســكــتــة قــلــبــيــة أو حــالــة 
طارئة أخرى. ووفق هولاند فقد 
«أظهر التصوير بالموجات فوق 
الصوتية، أن الورم يتحرك ذهاباً 
وإياباً مع كل مضخة من قلبي، 

لقد أخافني ذلك».
وفـــــــي مــــصــــادفــــة ســـعـــيـــدة، 
عــــرف زمـــيـــل الـــدكـــتـــور مــكــابــي، 
وهو الطبيب زكاري شتاينبرغ، 
الــــــــذي كـــــــان عــــلــــى عــــلــــم بـــحـــالـــة 

هــولانــد، طبيب قلب فــي ولايــة 
بنسلفانيا، أسّس شركة طورت 
جــهــاز قــســطــرة يــتــيــح لــلأطــبــاء 
الــغــرســات مثل الدعامات  إزالـــة 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــقـــل مــــــن مـــوضـــعـــهـــا 
الأصـــلـــي وتـــمـــت المـــوافـــقـــة على 
الجهاز من إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية في مايو (أيار) ٢٠٢٢، 
فـــكـــان الــتــفــكــيــر فــــي اســـتـــخـــدام 
هذه الجهاز لإزالــة الــورم. وقام 
الباحثون في البداية باستخدام 
الــكــي الــكــهــربــائــي لــقــطــع الــــورم 
١٫٣×١٫٧ ســـم بــعــيــداً عـــن جـــدار 
الأذيـــن الأيــمــن، ثــم شــد وضغط 

الـــنـــســـيـــج الـــرقـــيـــق لإزالـــــتـــــه مــن 
الجسم. من جهته أعرب مكابي 
عن سعادته باستخدام الجهاز 
الــغــرض، مضيفاً: «لا نرى  لهذا 
الكثير من الأشخاص المصابين 
بهذه الأورام، ولكن نظراً لأنها 
حميدة، فقد تبدو جراحة القلب 
المــفــتــوح حـــلاً أكــثــر خـــطـــورة من 
المشكلة، وإذا اتضح أن استخدام 
هذا الجهاز قابل للتكرار وآمن، 
فــربــمــا يــكــون مــن المنطقي إزالـــة 
بــــــــدلاً مــن  بـــالـــقـــســـطـــرة  الأورام 
الانتظار حتى يكبر الورم بدرجة 

كافية لإحداث مشكلة».

القاهرة: حازم بدر

الدكتور مكابي ممسكاً بجهاز الاسترجاع الجديد 
المستخدم لإزالة الورم (جامعة واشنطن)

التدخين والكحول أبرز مسببات السرطان عالمياً
باريس: «الشرق الأوسط»

ينجم نــحــو نــصــف الإصــابــات 
بــالــســرطــان فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
عـــن عـــوامـــل خــطــر مــعــيــنــة، أبــرزهــا 
التدخين والــكــحــول، وفــق مــا بيّنت 
دراســــــــــة ضــــخــــمــــة، وشــــــــــددت عــلــى 
أهمية الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة مــن دون 
أن تعتبرها حلاً يمنع المرض كلياً.

شرت 
ُ
وجاء في الدراسة التي ن

في مجلة «ذي لانسيت»، وأجريت 
ضمن إطــار تقرير «غلوبال بوردن 
المـــرض العالمي  أوف ديـــزيـــز» عـــبء 
تُــعــزى ٤٤٫٤ في  «وفــقــاً لتحليلنا، 
المــائــة مــن وفــيــات الــســرطــان فــي كل 
إلــى عامل خطر  أنحاء العالم (...) 

تم قياسه».
الــبــاحــثــين في  ويــــشــــارك آلاف 
بـــرنـــامـــج  فــــي  الـــعـــالـــم  مـــعـــظـــم دول 
بــــــــــوردن أوف ديــــزيــــز»  «غـــــلـــــوبـــــال 

ــــــواســــــع الـــــــــذي تـــمـــولـــه  الـــبـــحـــثـــي ال
مؤسسة بيل غيتس وليس له مثيل 

من حيث الحجم.
وأتاحت الدراسة معرفة المزيد 
مــن الــتــفــاصــيــل عــن عــوامــل الخطر 
وفقاً لمناطق العالم، مع أن نتائجه 
أكّدت عموماً ما كان معروفاً أصلاً، 
وهــــو أن الـــتـــدخـــين يــشــكّــل الــعــامــل 
الــرئــيــســي فــي التسبب بالسرطان 
تــلــيــه  المـــــائـــــة)،  فــــي  (بـــنـــســـبـــة ٣٣٫٩ 

الكحول (٧٫٤ في المائة).
ودعت الدراسة تالياً إلى إيلاء 
قــدر كبير مــن الأهمية للوقاية في 
مــجــال الصحة الــعــامــة، إذ إن عــدداً 
مـــــن عـــــوامـــــل الـــخـــطـــر هــــــذه تــتــصــل 
بـــســـلـــوكـــيـــات يـــمـــكـــن تـــغـــيـــيـــرهـــا أو 

تجنبها.
إلا أن نصف حــالات السرطان 
لا يُعزى إلــى عامل خطر معين، ما 
يدل على أن الوقاية غير كافية كما 

أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورأى معدّو الدراسة أن الوقاية 
يجب أن تتواكب مع ركنين آخرين، 
هـــمـــا الــتــشــخــيــص المـــبـــكـــر بـــالـــقـــدر 

الكافي، والعلاجات الفعّالة.
ونــــشــــرت «ذي لانـــســـيـــت» فــي 
العدد نفسه تعليقاً مستقلاً لاثنين 
مــن عــلــمــاء الأوبـــئـــة، أيّــــدا فــيــه هــذه 
الاستنتاجات، معتبرين بدورهما 

أن الدراسة تؤكد أهمية الوقاية.
يمثل التدخين العامل الرئيسي

 في الإصابة بالسرطان (أ.ف.ب)

ر من ثغرة أمنية
ّ
«أبل» تحذ

 تسمح بالتحكم في أجهزتها

أوصت «أبل» أصحاب بعض 
الـــنـــمـــاذج مـــن هـــواتـــف «آي فـــون» 

وأجهزة «آي باد» اللوحية 
وحـــواســـيـــب «مــــاك» 

بتحديث برنامج 
التشغيل الذي 
تشوبه ثغرة 
أمــنــيــة تتيح 
التحكّم بهذه 

الأجهزة.
وتـــــــــــطـــــــــــال 

هـــــــــــــــذه المـــــشـــــكـــــلـــــة 
الـــنـــســـخـــة الـــســـادســـة 
من هواتف «آي فون» 
والنسخ التالية وكلّ 

أجــــهــــزة «آي بـــــاد بــــــرو» والــجــيــل 
الخامس مــن «آي بــاد» والأجــيــال 
الــلاحــقــة وكــــلّ حــواســيــب «مــــاك»، 
وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني 
للشركة التي تتّخذ في كوبرتينو 

(ولاية كاليفورنيا) مقرّا لها.
وكــشــفــت «أبـــــل» أن الــنــســخــة 
الــســابــقــة مـــن بـــرنـــامـــج الــتــشــغــيــل 
تــــتــــضــــمّــــن «تـــطـــبـــيـــقـــاً قــــــد يــتــيــح 
ـــر 

ّ
اســـتـــخـــدام رمـــــز تــعــســفــي» يـــوف

الــــنــــفــــاذ إلـــــــى الــــجــــهــــاز ويـــســـمـــح 
بالتلاعب  المعلوماتي  للقرصان 

به.
وأشـــارت «أبـــل» إلــى أنــه «من 
الممكن أن تكون هذه الإمكانية قد 
استُغلّت» من قراصنة معلوماتية، 

من دون مزيد من التفاصيل.
وأردفـــــــــــــــت أنـــــــــه مـــــــن المـــمـــكـــن 
اســتــغــلال هــــذه الــثــغــرة بــواســطــة 

«محتويات إنترنت خبيثة».
ت «أبل» 

ّ
ولإصلاح الخلل، حث

المستخدمين على تحميل النسخة 
١٥٫٦٫١ من برنامج التشغيل «آي 
أو إس» لهواتف «آي فون» 
إس»  أو  بــــاد  و«آي 
لأجــهــزة   ١٥٫٦٫١
بـــــــــــــاد»  «آي 
و«ماك أو إس 
مــــونــــتــــيــــري» 
 ١ ٢ ٫ ٥ ٫ ١
لـــــحـــــواســـــيـــــب 

«ماك».
وأفــــــــــــــــــــــــــــــــادت 
المــجــمــوعــة الأمــيــركــيــة 
بأن باحثين لم تكشف 
عن هويتهم أبلغوها 

بوجود الثغرة.
وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أن عملاق المعلوماتية 
يــــولــــي أهـــمـــيـــة قــــصــــوى لــحــمــايــة 
الـــبـــيـــانـــات الـــشـــخـــصـــيـــة ولـــلأمـــن 

السيبراني.
وفـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢١ 
ألـــزمـــت الــتــطــبــيــقــات المــســتــخــدمــة 
على هواتف «آي فون» بالحصول 
المـــســـتـــخـــدمـــين إذا مــا  عـــلـــى إذن 
بــيــانــات عنهم  أرادوا أن تــجــمــع 
بشأن استخدام تطبيقات أخرى 

ح الإنترنت.
ّ
وتصف

وحرم هذا التعديل في نظام 
«آي أو إس» تطبيقات تعوّل كثيراً 
على الإعــلانــات، مثل «فيسبوك» 
و«سنابتشات»، من أدوات قيّمة 
كانت تدرّ عليها عائدات إعلانية 

كبيرة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ب «مــــاك»
نامج

ي
رة 
ح 
ه 

ـــــال 
شـــــكـــــلـــــة 

لـــســـادســـة 

و«آ

المــجــم شعار أبل (أ.ف.ب)

خليج هدسون في كندا ملاذ صيفي لحيتان البيلوغا
تشرشل (كندا): «الشرق الأوسط»

ألــفــاً من  يهجر كــل صيف نحو ٥٥ 
حيتان البيلوغا مياه القطب الشمالي، 
إلـــى خليج هــدســون فــي كــنــدا؛  متّجهة 
إذ يتيح هذا المصبّ للحيتان البيضاء 
الصغيرة التي تسبح ضمن مجموعات 
أن تــضــع صــغــارهــا فــي مــيــاهــه الــدافــئــة 

والمحمية نسبياً.
وبعيداً عن نهر السين، حيث كان 
حوت بيلوغا تائهاً منذ أوائل أغسطس 
(آب) فــــي شـــمـــال بــــاريــــس، قـــبـــل إنـــهـــاء 
مــعــانــاتــه، بــالــقــتــل الـــرحـــيـــم، بــعــد نحو 
أسبوع، تظهر بشكل مفاجئ خمسة إلى 
ستة حيتان بيلوغا تسبح حول ألواح 
المــيــاه لتعاود  تــجــديــف؛ إذ تغطس فــي 

الصعود منها.
وعلى سطح المياه العكرة نسبياً، 
تبدو حيتان البيلوغا وكأنها تستمتع 
بــوجــود مجموعة مــن السياح يــزورون 
تشرشل لمشاهدة هذه الحيوانات، علماً 
بأن هذه البلدة الصغيرة التي تضم ٨٠٠ 
الــوصــول إليها إلا عبر  نسمة لا يمكن 
القطار أو الطائرة، فلا توجد أي طرقات 

يمكن للسيارات أن تعبرها لتصل إلى 
هذه المنطقة.

ويـــــكـــــون الــــخــــلــــيــــج، بـــــين نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ويونيو (حزيران)، أي 
أكثر من سبعة أشهر في السنة، مجمّداً 
بشكل كامل، بينما يُنبئ ذوبان الجليد 
بعودة حيتان البيلوغا لمياهه. ويشكل 
هذا الموقع مكاناً مثالياً لهذه الحيتان؛ 
إذ يــمــكــنــهــا أن تــحــمــي نــفــســهــا فــيــه من 
الحيتان القاتلة، فضلاً عن أنّ المصبات 

غنية بمصادر غذائها.
ويـــســـهـــل الـــتـــمـــيـــيـــز بــــين الــحــيــتــان 
يـــزال لونها رمــاديــاً،  الــتــي لا  الصغيرة 
وتلك البالغة التي تبدو بيضاء. وتسبح 
حـــيـــتـــان الــبــيــلــوغــا داخــــــل المــــيــــاه وهـــي 

تبتسم بشكل متواصل.
غير أن الأمــر الأكــثــر لفتاً للانتباه 
لــــــــدى هــــــــذه الــــحــــيــــتــــان هــــــو قــــدراتــــهــــا 
الــتــواصــلــيــة؛ إذ يــمــكــن ســمــاع صوتها 
المــيــاه، حسب تقرير  أحــيــانــاً مــن سطح 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
«طيور الكناري  ب الحيتان بـ

ّ
وتُلق

الــبــحــريــة»، لأنــهــا تُــصــدر نحو خمسين 
صوتاً (التصفير، الطقطقة، الطنين...)، 

بالإضافة إلى أنها حيوانات «اجتماعية» 
«نظام تواصل معقد جداً»، على  تتمتع بـ
ما توضح فاليريا فيرغارا، التي تجري 
أبحاثاً عن هذه الحيوانات منذ سنوات.

وتــــشــــيــــر الــــبــــاحــــثــــة لـــــــدى مــنــظــمــة 
«رايــــنــــكــــوســــت كـــونـــســـرفـــايـــشـــن» غــيــر 
الحكومية إلى أنّ «حيتان البيلوغا نوع 
من الكائنات التي يستند نظام التواصل 
الخاص بها إلى الأصوات، على غرار ما 

يشكّله النظر للإنسان».
الــتــي أصبحت  فــيــرغــارا،  وتضيف 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــمـــيـــيـــز الأصـــــــــــوات الـــتـــي 
تصدرها الأمهات لتوجيه صغارها، أنّ 
«حيتان البيلوغا تعتمد على الأصوات 
لــتــتــواصــل فــيــمــا بــيــنــهــا، ولـــكـــي تــحــدد 
موقعها وتكتشف مسارها وتعثر على 

طعامها».
ويــــضــــم خـــلـــيـــج هــــدســــون الأعـــــــداد 
الأكبر من حيتان البيلوغا في العالم، 
إلا أنّ ذوبان الجليد الناجم عن التغير 
المـــنـــاخـــي فــــي مــنــطــقــة تــشــهــد احــــتــــراراً 
إلــى أربع  مناخياً بوتيرة أســرع بثلاث 
مــرات من مختلف أنحاء العالم، يشكّل 

مصدر قلق للباحثين.
مجموعة من حيتان البيلوغا تسبح في خليج هدسون امام بلدة تشرشل الكندية (ا.ف.ب)
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